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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيبين 
الطاهرين 

وبعدء فهذه بحوث حول اصطفاء أهل البيت (لِيَاهُ ) في الإسلام» بمعنى 
أن الله سبحانه وتعالى اختار حمداً وآل محمد (22ْ) من هذه الأمة» وجعل آله 
من السلالات المصطفاة بالعلم والحكم أسوة بالسلالات المصطفاة من عترة 
الأنبياء في الأمم السابقة كآل إبراهيم» كما علّم النبي (9ة) أصحابه(" أن 
يقولوا في الصلاة عليه: (اللّهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد)» وقد عَلِم أنْ آل إبراهيم 
من السلالات المصطفاة كما قال سبحانه وتعالى: إن النّه اصْطْفَى آدْمَ وَنُوحًا 
َآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالمَنَ #» وقال جل جلاله: #أَمْ يْسُدُونَ النّاسَ 
عَلَ مَا آنَاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضِلِهِ فَقَد ينا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالَْكْمَة وَآتَبْنَاهُمْ مُلّكَا 
عَظِي) 4. 


)١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث وسائر الأحاديث المذكورة في المقدمة عند ذكرها في محالمها من 


أصل البحث. 


وقد جعلت محور هذا البحث (واقعة الغدير) من جهة أن هذه الواقعة هي 
التي تضمّنت الإعلان العام عن اصطفائهم» واشتملت على نصبهم هداة للأمة 
عصمهم الله سبحانه من الضلالة» وأناط نجاة الأمّة من الضلالة والحلاك بهم 
كا تضمّنت عقد الولاء لأوّل أهل البيت (لِيَامْ) ‏ وهو الإمام عللّ (2/2ا) ‏ 
على حد ولائه (مَإكِ) على المسلمين وأولويته هم من أنفسهم. 

وكان قد تيسّر لي تأمّل هذه الواقعة ودلالاتها في نفسها وفي ضوء سائر 
النصوص والأحداث الواردة في السيرة النبوية» وتأكد لي بوضوح بالغ دلالة 
هذه الواقعة على الولاء الخاص للإمام (كْتهِ) وأهل البيت (طييّاه). 

قيام الحجة بهذه الواقعة المتفق عليها على عامة المسلمين 

وقد لاحظت خلال تتبع الروايات التي رواها جمهور المسلمين 
وصححوها عن النبي (377) في شأن الإمام عل (ككهِ) وأهل البيت (طِيَامْ) 
أمّْها تفي بإثبات ذلك بوضوح إذا أحسن الباحث تأمّلها واستنطاقها وتفطن 
لدلالاتها ومعانيهاء على الرغم ما شاب بعضها من كتانٍ أو تحريف لفظي أو 
معنوي أو وضع فيا يقابلهاء إلا أن ذلك كلّه يعرف بشيء من الدقة والتفطن 
لطبيعة الأمور وعوارض النصوص إذا خالفت الاتجاه الحاكم السائد بين 
الناس. 

ولتللكيمكن القول إن الله تزدكانة. وعال: لعفل الو سا الفا 
أهل البيت (طِيَّاه) على المسلمين كافة في ضمن التراث الثابت والمتفق عليه 
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بينهم؛ إذ كان في تراث جمهور المسلمين ‏ فيا صححه نقاد الحديث ويعوّل عليه 
أهل السيرة النبوية ما يدل على هذا الأمر الأساس في الدين» فلا يضل عنه إلا 
غافل أو متغافل. 

ولأجل ذلك لم أتوسع في البحث عموماً بذكر سائر ما ورد في التراث 
الإسلامي العام ما تعرّض لمناقشة مقبولة عند النقاد منهم من عللماء الحديث 
وأئمة الجرح والتعديل ما قد يعد عندهم خروجاً عن الموازين وتشبثاً بالأخبار 
الضعيفة والمريبة والموضوعة» ويؤدي ذلك إلى وقوع الشبهة في أذهان الباحثين 
راقو و إن كان عض كلل المناققات عل نظر :وعفة لك البفه 
والبحث فيها يبتني على إيجاد أساس أُوَلي وفق الأحاديث الثابتة والمحكمة. 
على أنه قد لا يؤثر إيرادها في إقناع جمهور أهل العلم الطالبين للحق منهمء 
فضلاً عن سائر الباحثين عن الحق فيا بينهم؛ بل قد يوجب دخول الشبهة 

وتشويه الاستدلال بها صح لديهم. 

تحرير البحث 

وقد تيس رلِي تدوين ما تأمّلته في ذلك» ورأيت أن تعميم ذلك لسائر الأخوة 
قد يكون فيه نصيحة من المسلم لأخيه في الدين وتذكرة قد ينتفع بها عامة 
المؤمنين» ولم أسعّ فيه إلى طريق الجدل والمراء» ولا إثبات حق بباطل» ولا 
توسعت في الوسيلة للبلوغ إلى الغاية التي أرى صوابهاء ولم أقصد فيه الإساءة 
إلى فئة من المسلمين» ولكن خطورة هذه المسألة في الدين لم تكن تدع مجالاً 


+ 1 
للغض عنها والمداراة مع الناس بكتمانهاء وقد أخذ اللّه سبحانه على أهل العلم 
أن يبينوا ما وقفوا عليه من الحجة ولا يكتمونه عن الناسء ولولا ذلك لكن 

الأحبٌ إِلّ الإعراض عا هو مظنة للخلاف وعرضة للفرقة والاختلاف. 

وكنت قد بدأت بتحرير بحث موجز حول ذلك ليكون جزءاً من البحث 
عن الرسالة0": إلا أنّي رأيت أن هذا البحث يقتضي بعض البسط والتفصيل» 
ولا يتيسر إلحاقه ببحث الرسالة. 

وقد كان العنوان الذي قد قدرته للبحث من قبل هو اصطفاء أهل البيت 
(هِيَاه) في الدين» ولكنني رجحت لاحقاً أن أجعل مدار البحث (واقعة 
الغدير)؛ لأثْها الواقعة الفصل في الإعلان عن ذلك وعقد الولاء لهم في 
الإسلام» ولكني أدرجت البحث عن الاصطفاء بعنوانه في أحد أقسام 
الكتات270, 

وعلى الناظر أن يعتبر هذه الأوراق استشارة منه مع هذا الأقل في التحقق 
من حقيقة الدين للبلوغ إلى الحق وإحقاقه ى| أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله 
(:2) وليجتهد في ذلك» وقد قال الله سبحانه وتعالى: مإ وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيا 
لمَْدينَّهُمْ سبلن وَإنَّالمّهَكَمَ سنن 04". 
)١(‏ في كتاب (رسالة اللّه إلى الإنسان) من سلسلة منهج التثبت في الدين. 
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على أنني لم أستوف في هذه الأوراق ما كنت أرجوه. ولا بلغت ما كنت 
آمله من جهة تزاحم الأعمال وتعدد المشاغل» ولكني آمل أن يكون فيا تيسّر 
تذكرة نافعة لأهلهاء ولعل الله سبحانه يسهل في] بعد إِتمام ما قصدتء ومنه 
سععاتة امحل النو فيق و السمدية: 

وربا وقع تكرار في ذكر بعض ال معان في ضمن الأقسام أو الإيضاحات 
بالنظر إلى الحاجة إلى ذكرها للنظر فيها في المواضع المختلفة من زوايا مختلفة» أو 
كان التكرار لأجل الاهتتام بإىال صورة المطلب عند التعرّض للموضوع 
حذراً من أن يؤدي الإحالة إلى ضعف تناعة الباحث» ومساعدة اكتمال جهات 
الموضوع على وضوح الفكرة وحسن تلقيهاء ورب| طرأ التكرار من جهة إضافة 
في الموضوع أو تقرير أوفى للمعنى, على أنْ الانقطاع الطارئ في تحرير هذه 
الأبحاث ربا أدّى إلى أن يكون تأليفها أشبه بتأليف كتب أو مقالات مستقلة 
وإن انتتظمت تحت غاية واحدة وموضوع رئيسي مشتركء فاقتضى ذكر كل ما 
هو محل استشهاد في البحث المعقود نفسه. وكان حذف التكرار بحاجة إلى 
جهد جديد لم يتسع له الوقتء على أني أرجو أن يكون في بعض هذا التكرار ما 
ينفع الباحث في الانتباه والتركيز على الأمور المهمة. 

هذاء وقد اهتممت عموماً بالاستيثاق في أصل المنهج وأصول مطالبه» ولو 


أمكن أحيانا التوقف في بعض الجزئيات لم يؤثر على مجمل الفكرة وأساسهاء فلا 


واقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
بالإسيلبللل ل ب -س بيب 
ينبغي أن يكون مثله ‏ لو اتفق ‏ صارفاً عن التحقق من أصول المطالب 
واركاغتاء 
وقبل الخنوض في البحث نذكر أموراً حول أهمية اصطفاء أهل البيت 
(لِيّاه) في الإسلام» وأهمية واقعة الغدير» ومنهج البحث وملامحه» وأقسام 


١؟‎ 


هو 


نمفضك 
١‏ - أهمية اصطفاء أهل البيت (لِيّامُ ) في الدين. 
؟- أهمية واقعة الغدير 
1- منهج البحث 
5 - وصف ملامح المنهج المتبع 


ه- أقسام البحث 


5- إيجاز عم اشتمل عليه هذا القسم من الكتاب 
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.١‏ أهمية اصطفاء أهل البيت في الدين 

إن من أهم المواضيع في الإسلام بعد التوحيد والرسالة هو أمر اصطفاء 
أهل البيت (طييّاه) للحكم والعلم والتسديد الإلهي ني الدين. 

ولن يكتمل دين امرئ مسلم من دونه بل عليه أن يتحقق من هذا 
الموضوع تحققاً يلائم أهميته وخطورته» حتى يكون على حجة منه بحيث 
يتحمل مسؤوليته غداً أمام الله سبحانه وتعالى» فلئن كان الله جل جلاله قد 
اصطفى من هذه الأمّة مع نبيها (83) عترته وأهل بيته (ظِيَّا) في الحكم 
والعلم والتسديد» كان فرضاً على كل مسلم الإذعان بذلك اعتقاداً» والتسليم 
لهم عملا وأخذ تعاليم الدين منهم تعلماً وتعليم)ً. 

وهذه مسألة بديبية لا يختلف فيها علماء المسلمين من كافة مذاهبهمء 

بمعنى أن موقع اصطفاء أهل بيت النبي (3827) إذا ثبت في الدين هو بالموقع 
الخطير للغاية الذي يوجب الجهل به اعتقاداً ل وعملاً ثلمة في دين المرء 
ويكون على ضلالة في أمر الدين وإن لم يخرج عن الإسلام ما لم يكن جاحداً 
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". أهمية واقعة الغدير 

وتمثل واقعة الغدير الواقعة الفصل في هذا الشأن لتميّرها بامتيازين في 
المضمون وفي الأداء والإعلام.. 

أما الامتياز الأوّل: ‏ المضموني ‏ فذلك لأن النبي (:29ةِ) قد خطب فيها بين 
المسلمين قبيل وفاته بشهرين وعدة أيام في آخر اجتماع جماهيري عام له مع 
المسلمين خطاب مودعء وأوصى فيه الآمّة بوصيته بعد وفاته في شأن أمورهم 
من بعده» فاستوثق من إيانهم وعقائدهم. وأقرهم على نصحه لهمء وعبّر عن 
مخاوفه عليهم بعده من الضلالة والحلاك» وذكر ما استخلفه فيهم عند وفاته من 
الكتاب والعترة مؤكداً على التمسك بالعترة مزيد تأكيد, ثم أقر الأمّة على ولاثه 
عليهم حيث سألهم بقوله: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» فلما أقروا 
بذلك جعل للإمام عل (2ت) ولاء مثل ولائه وقال: (فمن كنت مولاه فهذا 
عل مولاه). 

هذاء وكانت قد سبقت هذه الواقعة نصوص قرآنية تدل أو تُلوّح بامتياز 
ترته وأهل بيته (لِيّله) من بين هذه الآمّة كقوله تعالى في آية المباهلة التي 
نزلت في السنة الثامنة للهجرة: 338 العم ماو 


رهرهة - ُ 


فقل تَعَالَوا تدع أَبْنَاءَنَا ا َا وَنِسَاءَكُمْ سا و نفْسَنَا وََنْفْسَكُمْ ثم تبتهل 
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فَتَجْعَلُ لَعْنَةَ | عل الْكَاذِينَ 204, وقد أحضر النبي (507) بعد نزول هذه 
000 للمباهلة من دون سائر قرابته وأنسابه وأزواجه 
وأصحابه. 
كما كانت قد صدرت من النبي (827) أيضاً نصوص متعددة ومتواترة 
تدلّ على امتياز أهل بيته وخصوصيتهم من بين هذه الأمّة مثل حديث الكساء 
الذي جمع فيه أهل بيته (الإمام عليّاً وفاطمة والحسنين (طِيّله)) تحت كساء 
واحد بعد نزول آية التطهير في السنة الخامسة للهجرة» وقال: (اللّهم إن هؤلاء 
أهل بيتي فطهرهم تطهيراً)ء وكقوله (مَلَوِ) عن الإمام علّ (22) في غزوة 
تبوك في السنة التاسعة للهجرة: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
بي ببعدي). 
هذا إلى غير ذلك من النصوص. 
إلا أن واقعة الغدير وخطبتها تميّزت بتضمّنها لأمرين خطيرين في شأن 
أهل البيت (ليّاه ) بلّغهما النبي (427ة) فيها 
أحدهما: نصب العترة هداة للأمة حيث ذكر (922ة) أنه يخلف في الأمّة 
الثقلين ‏ وهما الكتاب والعترة ‏ من بعده للأمن من الضلالة» وأمر بالتمسك 
بها؛ لأنْ التمسك به) أمان من الضلالة والتفرق عنهما وقوع في الحلاك» وهذا 


.5١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
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المعنى ‏ با تضمّنه من عصمتهم كالكتاب من الضلالة ‏ يعطي الإعلان عن 
اصطفائهم من قبل النّه سبحانه مع النبي (ج7قو) لمداية الآمّةَ من بعده كان 

السلالات المصطفاة في الأمم السابقة. 

فالفارق بين نصوص القرآن الكريم وسائر أقوال النبي (97) من قبل 
وبين حديث الثقلين هذا هو أنْ تلك النصوص والأقوال إِنَّا تدل على امتيازهم 
أو وجوب محبتهم أو نحو ذلكء أَمّا حديث الثقلين الذي اشتملت عليه واقعة 
الغدير"2» فقد أعلن ذلك إعلاناً واضحاً وأسس بناء على ذلك نصبهم أعلاماً 


للهداية في هذه الأمّة با يتضمّن امتيازهم في العلم والتسديد والولاء على 


وثانيها: إثبات الولاء الخاص للإمام عل (2هِ) مثل الولاء الثابت له 
(ج4ةِ) على المسلمين» وهو يعطي معنى استخلافه (يَلرظة) له (عيتنِ) من بعده 
(م8ة). 
وأمًا الامتياز الثاني: ‏ الإعلامي ‏ لهذه الواقعة. فلآن النبي (مَإفكهِ) قد أوجد 
هذه الواقعة كحدث وكخطاب على نحو مميز للغاية عن سائر ما جاء عنه في 
ذكر أهل البيت (يّاه ) والإمام (تتل). 


)١(‏ سيأت في محله ما جاء عنه (522) من ذكره هذا الحديث في خطبة عرفات قبل واقعة الغدير 


بأيام وبعد قدومه من الطائف في السنة الثامنة. 
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أمّا العناية به كحدثء فلأن النبي (2) ميّز هذا الحديث في الزمان 
والمكان والظروف والحضور امتيازاً يثبته في ذاكرة المسلمين ويبقيه على مرٌ 
التاريخ ولا يمكن أن يُنسى أبداً رعاية منه (77) لخطورة الموضوعء فلم يلقِه 
في اجتماع محدود كاجتماع صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة» بل اختار له حضوراً 
جماهيرياً من توابع اجتماعات احج يحضره ألوف الناس أو عشرات الألوف من 
مختلف بلاد الجزيرة العربية - التي كانت تمثل حدود بلاد المسلمين آنذاك ‏ 
وفيهم عامة وجوه أصحابه من المهاجرين والآنصار. 

كا أنه اعتنى (َليهِ) بمكانه فلم يختر له مكاناً يكون علا لأمر آخر تستتر 
معه هذه الواقعة في وجدان المسلمين» مثل مشاعر الحج كعرفات ومنى 
والمسجد الحرام» بل اختار له مكاناً يكون علا لهذه الواقعة» وتكون هذه 
الواقعة علماً له وهو وادي غدير خمء حتى أن المسلمين كلما مرّوا بهذا المكان في 
طريقهم إلى الحج أو ذكروه ذكروا واقعة الغدير» وكل)| ذكروا هذه الواقعة 
ذكروا غدير خم. 

وكذلك اختار له الزمان الخاص الذي لم يعرف له مكانة من قبل وهو 
الثامن عشر من ذي الحجة حتى أصبح هذا الحدث علءاً لهذا الزمان» فإذا ذكر 
المسلمون يوم الغدير تذكروا الثامن عشر من ذي الحجة» وإذا مرّ عليهم الثامن 
عشر من ذي الحجة ذكروا أنه يوم غدير خمء بل جاء في رواية صحّحها جمع 


من النقاد أثه (م0و ) قذمن هذا اليوم» وقال إن صيامه يعدل صيام شهرين» 


1١‏ حم هدم 
وورد أيضا النص على كونه من الأيام المباركة فيها روي عن أهل البيت 
(بغ)20, 


كا أنه (مةِ) اختار هذه الواقعة تبعاً للمكان والزمان ظرفاً غير اعتيادي» 
وهو أثناء الطريق» ما يجعله حادثاً مميزاً في أذهان الحضور في هذا المشهد. 

وأمّا العناية به كخطابء فإن خطبة الغدير رغم جزالتها وسلاستها لمي من 
أبلغ الخطب في مفرداتها وسياقها وترتيبها ومؤكداتها ومطابقتها لمقتضى ال حال 
على ما يظهر عند الإمعان فيهاء وهي تشتمل على جملة من جوامع الكلم 
والتعابير الفصيحة والبليغة التي عرف (827ة) بها". 

ومن أهمّ تلك الكلم والأقوال قرنه (يَلكّةِ) العترة بالقرآن الكريم بعنوان 
الثقلين اللذين خلفهما في هذه الأمة» واللذان يقي التمسّك بهما من الضلالة» 
فصار تعبيره عنههما بالثقلين كاللقب لما في التراث والتاريخ والأدب لن يمحى 
أبداًء وأعطى برفع أهل بيته إلى مستوى القرآن الكريم في الأمان من الضلالة ‏ 
بل وإناطة صيانة القرآن عن الضلالة بالتمسك معه بأهل البيت وإحلالهم 


(لياه ) محله (تَلكةِ) بعد وفاته حيث ذكرهم بدلاً عن نفسه الكريمة وسدّته إذ ‏ 
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يجعلهما من ضمن الثقلين ‏ أعلى معاني الاصطفاء وأجمعها للىالات كلها من 
معاني الإيان والتقديس والتسديد والإلهام, ومن معاني التعقل والرشد 
والحكمة والنورء ومن الإحاطة في العلم بالدين ونصوصه من الكتاب والسنة 
والسيرة النبوية» ومن الخصال الفاضلة والكريمة التي يتصف بها الأماثل من 
المتطفية: 

وإِنْ معاني هذا القرن المؤكّد بين القرآن العظيم وبين عترته الطاهرة لمي 
كبيرة وكثيرة لا تكاد تنفد» وإِنْ هذه الكلمة لمي في جزالتها وبلاغتها وحسن 
اختيار مفرداتها وسعة دلالاتها حقاً من أجمع الكلام المأثور عنه (ج2). 

وكذلك الكلمة الأخرى الجامعة والبليغة في الخطبة هي قوله: (من كنت 
مولاه فهذا عللّ مولاه»» فهذه الكلمة صيغت أيضاً صياغة معبّرة وبليغة جداًء 
وقد زاد في حسنها أَتَها قد تماثل وزن جزأ يبا وآخرهماء واشتملت على الإشارة 
الحضورية إلى الإمام (22) مضافاً إلى ذكر اسمه. وقد ماثلت بقرن ولاية 
الإمام (ت) بولاية الرسول (جة) الجملة السابقة التي تضمّنت قرن العترة 
بالقرآن الكريم» وهي صيغة مؤكّدة ووافية للغاية بالدلالة على ثبوت جميع 
صلاحيات الرسول (تَإفكِ) ‏ با هو مولى الأمّة والتي أشار إليها بقوله: (ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ‏ للإمام (5/2) من بعده. وهي بذلك ‏ رغم 
إيجازها وسلاستها ‏ كانت من جوامع الكلم التي تختزن تعيين ولاية الآمر بعد 
الرسول (2807) لجميع المسلمين. 


هذا عن عناية النبي (87ة) بواقعة الغدير كحدث» وخطاب. 

وبذلك كانت واقعة الغدير بين أحاديث فضائل أهل البيت ومكانتهم 
الما ب ري 0 

لبحر» فيطلع عليها لا محالة كل مسلم ليدعوه ذلك إلى الاقتراب من الاطلاع 

لبج ادر نيد لقنا بر خا ون لويس لزت اي 
الشريفتين» فإذا به يجد ما يمكن تشبيهه بالكنز المحفوظ المستتر الذي غطّت 
عليه ضوضاء السياسية وعناوين الساسة وتمويه الحكام» ويحتاج استكشافه إلى 
إزالة هذا الركام الذي تجمّع عليه بتغييب أهل البيت (طيّلاه) عن الموقع المحور 
الذي أعلنه لهم النبي (َّإ8ك) في هذا الحدث الجلل والواقعة الفصل. 
'". منهج البحث 

إن الحديث في هذا الكتاب عن واقعة الغدير ل يأتِ مقصوراً على شخص 
هذه الواقعة والبحث عن ثبوتها ودلالة ألفاظها ى| يتعارف عرضه لدى أغلب 
الباحثين» بل اشتمل البحث ‏ بمحورية هذه الواقعة ‏ على القول في عامة 
العناصر المؤثرة على فهم هذه الواقعة ووضوح دلالاتهاء وكذلك عن الأمور 
الموجبة الحجب هذه الدلالات بوجه من الوجوه عن التلقي السليم. 


وكان هذا المنهج ضرورياً في واقعة تاريخية مهمة من هذا القبيل. 
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وذلك أن الوقائع المهمة والكبيرة من هذا القبيل تقترن عادة بملابسات 
متنوعة ومختلفة تتفاعل معها في دلالاتهاء ى) تكون ا مبادئ ومقدمات 
وجذور في الماضي من خلال سائر الأحداث والآقوال الصادرة من المتكلم في 
شأن موضوع الحديث وما يتصل به من المواضيع الأخرىء. كم أن لا 
استتباعات ونتائج بعد الواقعة إِمّا لأجل تثبيتها أو كرد فعل مضاد عليها لأجل 
محوها وكتانهاء وقد تكون لذه الواقعة نظائر تسانخها وتنتظم معها تحت 
ظاهرة واحدة أو سئة قائمة» ولذلك لن يتأتى فهم الواقعة وزواياها وأبعادها 
وعلاقاتها إلا بدراسة ذلك كله والاطلاع عليه» كما أن الحاضرين في الوقائع 
كانوا يستحضرون ذلك كله بشكل طبيعي بحسب تفاوت سوابقهم واختلاف 
ماني 

فنحن إذا وجدنا مثلاً أن قائداً سياسياً لبلد يعلن اقتراب وفاته ويبدي قلقه 
على المجتمع من بعده ويحدد فئة وشخصاً في هذا السياق» فإِنّنا سوف نسعى إلى 
أن ندرس هذا الخطاب وتوقيته وملابساته» ونتأمّل التاريخ المشترك للمتكلم. 
والشخص الذي اختاره» ومؤهلات هذا الشخص وتاريخه ومراحل ترقيه 
وبلوغه إلى الموقع الذي حدده الخطاب. 

هذاء ولكن الخطاب الحاضر لن يخفي أصل مضمونه عادة» نعم إذا كان 
الخطاب قد صيغ بعناية وتدبير فقد يحتاج فهم تفاصيله وتفكيك مقاصده إلى 
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تأمّل ما يكمن في خصائصه من دلالات مقصودة ومبادئ نافعة في الظروف 
المستقبلية والتحديات المتوقعة فيها. 

وأمّا إذا كانت الواقعة تاريخية قد تجاوزها الذين تولوا الأمر من بعد. فَإِمّها 
تحتاج إلى إزالة غبار الماضي عنها وعن ملابساتها ومبادئها ونتائجها ومواقف 
المنظم لا والمتكلم فيها وشخصية الآخر الذي كان محوراً للحديث فيهاء حتى 
لا يكون النظر في الواقعة كخبر عابر» بل كحادث يسعى أن ينظر إليه الناظر 
نظرة حية حتى كأنه حضرها وعاش بين من شهدها وكانت لديه نفس 
الارتكازات والمعهودات الذهنية للحاضرين فيها. 

وواقعة الغدير هي كذلك» فإئّها ليست خبراً اعتيادياً من أخبار السيرة 
النبوية» بل هي حدث كبير وجلل في عداد الأحداث الكبيرة والواسعة فيهاء 
اعتنى النبي (57) بترتيبها في وضع استثنائي (وسط الطريق) حتى كأنه اتّفق 
أمر طارئ اقتضاه» في حضور جماهيري للمسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة 
العربية» في ألوف من الناس» فخاطب الأمّة من خلال الحضور خطاب المودع, 
وأعلن عن قرب وفاته بعد سفره هذاء وأقرٌ الناس على العقائد التي جاء بها من 
الإيهان بالله ورسوله واليوم الآخرء واستشهدهم على نصحه لهم, ثم دخل فيا 
ساق له خطبته من الحديث عن أمور المسلمين من بعده؛ وعبّر عن قلقه على 
الأمّة من الضلالة والحلاك من بعده» وأعلن في هذا السياق أن الثقلين ‏ الكتاب 
والعترة ‏ من بعده هما اللذان يقيان الأمّة من الضلالة والهلاك إن تمسكت مهاء 
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وركّز في هذا السياق على التمسك بأهل البيت (لِيَّله) مؤكّداً على إناطة 
حصول الحدى بالكتاب باقتران التمسك به بأهل بيته» ثم أوجب الولاء للإمام 
عليّ (5/2) في موقي فريدٍ له يذكر فيه شخصاً من المسلمين ويشيد باسمه في 
خطبته أمام جماهير المسلمين» ومهّد لذلك باستشهاد القوم على أولويته هو 
(لكة) بهم من أنفسهمء مشيراً إلى الآية القرآنية الكريمة الواردة مبذا المعنى20, 
وقال: (فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»» فجعل علياً مولى كل مؤمن ى| هو 
(ة) كذلك. 

فهذا حدث كبير في شكله وموضوعه وملابساته» وقد كانت وصيته 
الوحيدة إلى المسلمين والتي تحدث فيها في شأن أمور المسلمين من بعده قبل 
وفاته بشهرين وأيام فحسب. 

وقد كان موضوع الحديث فيه أهل البيت (طيبّله ) والإمام (6تان). 

وقد كان لهذا الحدث مبادؤه ومقدماته في سيرة النبي (7ة) وأقواله» من 
جملتها ما صدر منه (92و) قبل هذه الواقعة من نصوص مميزة في الثناء على أهل 
البيت (5/2ِ) وآحادهم, كا أنّه (مَيةِ) كان قد تآخى - وهو رسول الله (الكه ) 
- مع عل (عََهِ) واستوزره. وكان عللّ (5) منذ صغره بمثابة ولده في التربية 
والتعليم والاقتران والمؤازرة والصلة والاختصاص. 
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كما وقعت بعد هذه الواقعة قضايا غريبة مثيرة للتساؤل» حيث أمر النبي 
ميو ) - وهو مريض - بإفراغ المدينة من وجوه المهاجرين والأنصار كافة ‏ 
وفيهم أبو بكر وعمر ‏ من خلال تجهيز جيش أسامة إلى مؤتة مُكرّراً عليهم 
تنفيذه» فلم يفعلواء ولو فعلوا لغابوا لشهرين أو أكثر عن المدينة وقد توفي 
(َليةِ) وتعين من يلي الأمر بعده منذ حين» ثجّ حاول أن يكتب كتاباً لن يضلوا 

بعده أبدأ» فمنعه عمرء وهو ما عرف برزية يوم الخميس. 

فتلك هي واقعة الغدير التي اتفقت في فترة حساسة للغاية من فترات 
حياته (ج39ةِ)» وهي فترة الإعلان عن قرب وفاته» وتلك هي مكانتها في سيرة 
النبي (جزئة). 

ولكن الباحث المؤرخ والناظر في التاريخ يجد أَنْ واقعة الغدير غابت مع 
عظمتها عن مسرح الأحداث بمجرد وفاة النبي (ج21ة)» فاجتمع جماعة من 
الصحابة في سقيفة بني ساعدة» وتنازعوا في من يتولى الخلافة إلى أن غلب 
جماعة أب بكر في عقد البيعة له بمعزل عن أدنى ما يلزم تجاه بني هاشم وأهل 
بيت النبي ( يلق والإمام علّ (تلن). وهو إخبارهم لكي يحضروا الاجتماع: 
فلم يخافوا ضلالة ولا هلاكاً في تغييب أهل البيت (هِيّام) من بعده. ولا 
وجدوا محلا لولاء الإمام (2هِ) ولا اقتضاءً لاستشارته في الأمرء وقد امتعض 
أهل البيت ( ياه ) والإمام (2/هِ) مما وقع حسبا اتفق عليه التاريخ والحديث. 
ولكن قوبل امتعاضهم هذا بالسعي إلى إكراه الإمام (/5) على البيعة لأبي بكر 
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والتسليم بالأمر الواقع» فامتنع (5/2) لأشهر إلى أن رأى أن يبايع خشية الفتنة 
في أوساط المسلمين. 

وإذ تصدى الإمام (55) للخلافة برغبة الجمهور بعد ربع قرن من 
الزمان» بادر إلى استحضار هذه الواقعة في رحبة الكوفة في حادثة تاريخية 
مشهورة متفق عليها في سيرته ورواياته» وأشهد عليها الصحابة الحضور في 
تلك الواقعة فشهدوا له وأقروا بهاء وأكد من بعد ذلك في خطبه لأهل الكوفة 
على امتياز أهل البيت (لِبَّله) من هذه الآمّة حتى انتشر التشيع لأهل البيت 
(ِيّاه ) في الكوفة إلى آخر الأحداث التي اتفقت 

والمقصود بذكر هذا الإيجاز عن هذه الواقعة أَئّْا واقعة مهمة ينبغي أن 
يمعن فيها النظر كلّ مسلم متبضر في أمر دينه إمعاناً ملائيا ويتأمّل جميع 
العناصر المؤثرة في فهمها أو الحاجبة لماء وأن لا يبعد عن ذهنه احتمال أن تكون 
هذه الواقعة هي بيت القصيد في السيرة والسنة النبويتين في شأن الأمر من بعده 
(مَلكةِ)» وفي شأن أهل بيته (لِيّله) والإمام (5ت). ولا يعوّل على مجريات 
السياسة بعد النبي (مليو) ريا 2 بالمبادرة إلى تصديق اتجاه الساسة 
والحكام وما يمكن أن يكون قد نشأ عنه من أحاديث منسوبة إلى النبي (2507) 
في مقابل الأحداث والأحاديث التي تم تهميشها مثل واقعة الغدير رغم 
أميتها. 


0 واقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 


وإنني لأعتقد أنْ كثيراً من شباب المسلمين اليوم يتميزون بوعي سياسي في 
أثر الأجواء والإمكانات الحديثة» ولذلك فإئّهم يحللون كثيراً من مجريات 
السياسة في بلادهم تحليلاً قريباًء ويعرفون طبيعة السياسة والساسة ويحدسون 
با تخفيه الساسة بالسطوة والقوة وبالمكر والدهاء والتدبير» مما يتيح لهم أن 
يعرفوا الحقيقة فيهم| وقع بعد النبي (يلإكة) إذا سعوا إلى أن يتأمَلوا التاريخ 
السياسي في تلك الفترة على نفس النمط الذي يتأمّلون عليه الوضع الحاضر 
ويتلمسوا ملامح الحقيقة وشواهدها الباقية بين ركام الماضي ورواية الساسة 
وتزييفهم للتاريخ. 

ولذلك كان منهج البحث في هذا الكتاب هو تأمّل هذه الواقعة وجميع 
العناصر الدخيلة في فهمها أو الحاجبة عن الانتقال إلى مدلوها في سياق وحداني 
متصل» لاستحضار صورة كاملة عنها الواقعة وعن ملابساتها ومبادثها 
وتوابعها. 


5. وصف ملامح المنهج المتبع 

وفيما يلي بيان جملة من ملامح هذا المنهج من خلال بعض المواضيع التي 
تم الحديث عنها: 

الأوّل: أَنّنا في مقام تأمّل مدلول الخطبة وفق ألفاظها تأمّلناها ككلام واحد 


دون تجزئة أو تقطيع. 
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وكان ثما لاحظناه :وق هنا انيم لياق قله يدل عن أن دمت 
للإيفاء بغرض واحد وهو تحديد وضع المسلمين بعد النبي (877ة) وصيانتهم 
عن الفجلؤلة واهلاك »ني وصية وداع من النبي (572) للأمّة متعلقة بها بعد 
وفاته» وذلك بالنظر إلى إخباره (يَرثةِ) بمماته» ثم إقراره الحاضرين على الدين 
وعلى نصحه. ثم قوله إِنّه استخلف فيهم الثقلين» ومعناه أنه تركهم|ا خلفه. 
ونذلك يذ 'واضيحا آنه يويد تحين: أهل النيت (2ك8) اترفية الآثة جعله 
وتعيين الإمام عل (952) ولياً على الأمّة مه ىا كان هو (يَةْ)» فكان قوله في 
آخرها: (من كنت مولاه فهذا علّ مولاه) بمعنى (من كنت مولاه في حياتي فإن 
علياً مولاه من بعدي). 

الثاني: أَنْنا في تأمّل النص وفق ملابساته لم نقتصر على الحديث عن العناصر 
الموجودة الخاصة بالخطابء بل تحدثنا عن العناصر الغائبة والمفتقدة أيضا إذ 
ربّ غائب مفتقد أدل بغيبته من حاضرء وربٌ ترك دل على موقف صاحبه من 
الفعل. 

وفي هذا السياق لاحظنا مثلاً أنْ غياب ذكر ولاء بديل عن ولائه (2) أو 
قل غياب الطرح البديل للنظم السياسي بعد النبي (29) في خطابه هذا -رغم 
تطرّقه للأمر بعد موته وفي سائر كلاته ةفل أن لظره في هذا الخطاب ‏ 


المتعرّض للأمر بعده والمتضمّن لذكر ولاية الإمام ‏ إلى ملء هذا الفراغ من 


خلال عقد الولاء للإمام (56) ليحل محل ولائه» فهذا الآمر عنصر منبّه 
ومحفز لدلالة الحديث على ولاء الحكم للإمام (يهِ). 

الثالث: أنا لم نقتصر في تأمّل ملابسات الخطاب على العناصر الخارجية 
لاستنطاق الخطبة» بل لاحظنا العناصر النفسية أيضاء ومن جملتها أنْ ابتداءه 
(9ةِ) الخطبة بذكر قرب وفاته تثير في نفوس الحاضرين القلق من فقده 
والسؤال عن الولاء البديل الذي يحل محل ولائه» كما هو الحال عند اطّلاع 
الناس على قرب وفاة أي رئيس للدولة وحاكم في البلاد» وهذا الآمر يكون 
بطبيعة الحال عنصراً مساعداً على فهم الحاضرين أنْ الولاء الذي عقده للإمام 
علّ (تهِ) في الفقرة الأخيرة من خطبته ‏ التي هي بيت القصيد فيها حسب 
سياقها هو ولاء الحكم من بعده. 

الرابع: أنَا لم نقتصر على عرض ملابسات الخطاب المعروفة» بل تأمّلنا 
سوابق علائق النبي (ج4كِ) والإمام (2هِ) المتصلة والمتوالية في سيرته (50ة) 
وشخصية الإمام (هِ) من بين الخاصة الذين حول النبي (837ة). ولأجل 
ذلك تتبعنا سيرة النبي ميو ) مع الإمام (عِكهِ) بإيجاز منذ ما قبل البعثة 
النبوية» ثم بعد البعثة بمكة المكرمة» إلى مغادرتها وال هجرة إلى المدينة» ثم بعد 
الحمجرة إلى المدينة إلى واقعة الغدير. 

وقد لاحظنا من خلال ذلك أن مواقف النبي (7كةِ) مع الإمام (طيتيج) 


وأقواله عنه في مجمل سيرته| المشتركة تأي مناسبة وممهدة لحدث الغدير» وهذا 


يد ام 
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أمر طبيعي؛ لأنْ القائد الذي يفكّر في تعيين شخص من بعده سوف يعطي هذا 
الشخص أوسمة ملائمة لذلك الموقع عند مواقفه المميزة بها يدل على استحقاقه 
من بين الآخرين لتنهياً الآذهان والنفوس لتقبل تعيينه عند وقوعه. لا سيم| في 
إذا كانت سيرة القائد مبنية على رعاية مشاعر الناس وضان مبادئ الاستحقاق 
العرفي وتجنب مباغتتهم بموقف مستحكم وقاهرء كما كان دأب النبي (ج(2). 

ولذلك فد أن الإمام (56ه) اكتسب من النبي (عقة) ثناءات مميزة 
ومتتابعة كلما قام (5/2) بخطوات مميزة في نصرة النبي (مَلكوِ) والتضحية 
لأجله. وتلك الأقوال منه (532) في حقه (عَثاهِ) هي بمغابة الأوسمة ف 
العصر الحاضرء حيث إنّها تدل على قيّرَه (#ت) من بين سائر قرابته (9ة) 
وأصحابه. ما يجعل من الطبيعي أن يننهي ذلك إلى أن ينصبه علماً للهدى ويعقد 
له من الولاء بعده مثل ما يثبت له (جة) على المسلمين. 

كا أنّنا في هذا السياق لاحظنا مواقع الإمام (2يِ) في زمان النبي (2(7). 
ولاحظنا أنّه تميز بموقعين سياسيين: 

أحدهما: إخاؤه للنبي (ملة). فإن الي (ماليو) اتخذه أخاً في مسيرته 
(يَليةِ) منذ بداية إظهاره للدعوة وأكده مراراء كما في مؤاخاته بين المؤمنين في 
مكة ‏ وكأنها كانت في السنة الخامسة من البعثة ‏ ومؤاخاته بين المهاجرين 


والأنصار في المدينة في السنة الأولى من هجرته إليها. 


افنة ادير :افوكا ودلذلاقيا 
م و و ١‏ لبق 0 
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والآخر: الوزارة في أمر أدائه للرسالة» ىا قال في يوم إظهار دعوته لقومه 
في السنة الثالثة من البعثة - وهي السنة العاشرة قبل الحجرة ‏ (أنت أخي 
ووزيري»» وقال في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة: (أنت مني بمنزلة 

هارون من موسى. إلا أنّه لا نبي بعدي). 

ولقد لاحظنا أن في النصّ المبكر في الإخاء والوزارة الوارد في يوم إظهار 
دعوته لقومه بني هاشم ما يتضمّن بناء ذلك على عقد مناصرة بينه وبين الإمام 
(5هِ) على أن ينصره ويؤازره فيكون وصيه ووارثه» حيث قال لهم: (أيكم 
ينصرني ويؤازرني ويؤاخيني على أن يكون وارثي ووصبي وخليفتي»» فلم 
يستجب له غير الإمام (6هِ)؛ وهذا المعنى يندرج في عقد المناصرة وهو عقد 
معروف في المجتمعات القبلية والعربية» فكان عقده (322) الولاء للومام 
(6تهِ) يوم العدون فا لأزيها بهذا العقد الوثيق بجنب الاصطفاء الإلهي 
والتنصيب. 

وبذلك أدْى تأمّل واقعة الغدير ودلالات مكانة الإمام (5/5) وأهل 
البيت (ِيَّله) في القرآن والسنة قبل هذه الواقعة وحينها إلى أن تكون هذه 
الواقعة تتويجاً لتلك المكانة» إذ كان يرتبط الإمام علي (6ِ) قبل هذه الواقعة 

مع الرسول (َيةِ) بمواقع الإخاء مع النبي والوزارة له والمناصرة العقدية 
معه» فجاء عقد الولاء الخاص ترقية له في أثر تلك المواقع 


مهيل رض 
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الخامس: أنْنا تأمّلنا في سياق تأمّل واقعة الغدير مغزى الأحداث الواقعة 
بعدها حتى وفاة النبي (بَإلةِ)» وقد وجدنا في هذا السياق أن هناك ما يمثل 
سعيا من النبي (9كِ) في تنفيذ ولاية الإمام (عكَاخُ) من بعده» وهو ترتيبه 
(َبيةُ) جيش أسامة في مرضي كان يعلم ويعلم أصحابه أنه مرض وفاته. وقد 
أدرج في هذا الجيش عامة وجوه المهاجرين والآنصار ومنهم الوك ور 
فألزمهم ‏ حتى عند ثقل مرضه ‏ بمغادرة المدينة مع أسامة إلى مؤتة» وأكد 
عليهم في التعجيل فيه» وقد استثنى بني هاشم والإمام علا (22اد). 

فكان هذا الترتيب منه تخطيطاً ظاهرا لتغيبيب أولئك لفترة غير قصيرة عن 
المدينة ريث) تستقر الأمور للإمام عل (/5) وتتم البيعة له» ولولا نظره 
(جةِ) إلى التخطيط لذلك لكان المفروض إبقاء أهل الحل والعقد في المدينة إلى 
حين وفاته لكن يبدو أنه (827ة) علم أن وجودهم يحول دون تنفيذ ما رامه من 
قكين الإمام (5:2) وفق ما كان قد أعلنه (2). 

وقد تبيّن من تأمّل هذا الحادث جلياً أن صلاة أبي بكر بالناس لم تكن بتاتاً 
بأمر من النبي (77)» وإِنَّا هي مسعى منه ومن بعض من معه لمزيد من البروز 
قبيل وفاة النبي (7)؛ إذ كيف يكون ذلك بأمر النبي (ج2كة) وقد كان أبو 
بكر من جملة من أمرهم النبي (877ة) بأن يكونوا مع جيش أسامة؛ حتى أنّه بعد 


وفاة النبى (ة5ة) وتعيينه للخلافة اعتذر من أسامة عن مرا فقته. 


كا لاحظنا في سياق العلاقة بين واقعة الغدير والأحداث التي اتفقت 
بعدها إلى وفاة النبي (َلةِ) حدثاً آخر يبدو تحسبت القزائن أنه كان سنعيا مرخ 
النبي (27) إلى توثيق وصيته يوم الغدير كَتْبا وهو ما علم من أنّه (ملقة) 
صار بصدد كتابة وصية للأمة لن تضل بعدها أبداء وهو عين الفكرة والتعبير 
في خطبة الغدير والتي أتبعها بإثبات الولاء للإمام (56) على حد ولائه 
(بَليةِ)» وقد حال دون ذلك عمر بن الخطاب وأنصاره فيها عرف برزية يوم 
يك النبي (مَإلئِ) بالحجرء وقالوا: حسبنا كتاب الله وتلك حادثة 

فدل الارتباط بين هذين الحدثين ‏ واقعة الغدير والسعي إلى كتابة الوصية ‏ 
عند الإمعان فيههما على انتظامهها في مجموعة مترابطة» بمعنى أنْ تلك الوصية 
كانت مسعى من النبي للتوثيق الكّتبِي لما ذكره في خطبة الغدير بعد أن وجد - 
فيا يتوقع -علامات التنكر لتلك الخطبة في سلوك أصحابه. 

السادس: أننا لم نقتصر على ما اتفق في متابعة هذه الحادثة حتى وفاة النبي 
(9ة)» بل تطرقنا إلى تفسير ما وقع بعد وفاته (جَ'لكِ) في السقيفة في إيضاح 
عقدناه حول واقعة الغدير وتنكّر أهل الحل والعقد من الصحابة بعد الرسول 


(ييي) لها وصناعة البديل. 
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وذلك بالنظر إلى السؤّال المعروف عن كيفية إمكان التخلّف عن الولاء 
للإمام (عَيِتنِ) بعد النبي (87ة) من قبل الصحابة والمسلمين بعد تبليغ النبي 
(يَلةُ) هذا الولاء على وجه معلن في يوم الغدير. 

وقد بِيّنا في هذا السياق وجود شواهد متعددة على ميول قَبْلية على طمع 
أهل الحل والعقد في المدينة في الأمر بعد النبي (4كةِ) ونواياهم المبيّنة في ذلك» 
ومن المتوقع اقتناع عامة الناس غيرهم بها جرى عليه الأمر في المدينة التي 
كانت بمثابة العاصمة إِمّا على أساس حسن الظن بأهل الحل والعقد الذين هم 
- وفق انطباع العامة من خواص النبي (ماققو) فهم أدرى بالآمر وجهاته؛ أو 
تساهلاً من بعضهم في التحقق من ذلك. 

وكذلك بيّنا في هذا السياق البدائل التي صنعت للغدير» فكان البديل عن 
قداسة أهل البيت (هِيّله) قداسة عناوين أخرى من الخلفاء وأزواج النبي 
(ج54ةِ) والعشرة المبشرين والصحابة» كما كان البديل عن حادثة الغدير تحميل 
حوادث ونصوص ثابتة دلالات متكلفة لا تحتملهاء أو اصطناع حوادث 
وجعل نصوص أخرى تقابل ما جاء في حق الإمام عللّ (2/2ا). 

السابع: أنْنا تجاوزنا في تأمّل أبعاد هذه الواقعة عصر الخلفاء إلى ملاحظة 
زمان انتشار هذه الواقعة في زمان خلافة الإمام (952) بعد أن أُسيل الستار 
عليها وعلى أمثالها في زمان الخلفاء. وكان الإمام (5) هو الذي بدأ بنشر هذه 
الواقعة في الكوفة في حادثة الرحبة الشهيرة المتفق عليها والمصحّحة من قبل 


75 


نقاد الحديث. كا أنه بلّْ مضامينها بالحديث عن وصايته للرسول (37ك) 
وامتياز أهل البيت (طييّاه) في هذه الأمّة في خطبه على منبر الكوفة» والتي 
جمعت جملة من مختاراتها في كتاب نبج البلاغة» وقد كان ذلك أساس ما علم 
بالبداهة في التاريخ من انتشار التشيع في الكوفة منذ زمانه (عك)» حيث كان 
(2نِ) دائاً ما يبن استحقاقه وأهل البيت بالأمر بوجوه في ملاحن القول 
ومعاريض الكلام» ويُعرّض با اتفق بعد النبي (25792) بوجوه من التعريض 
والتلويح. 

وفي هذا السياق أوضحنا تمَسّك أهل البيت (ليّاه) وبني هاشم بواقعة 
الغدير» على خلاف ما قد يظن من أنهم جروا على شرعية الخلافة التي قامت 
بعد النبي (جآيةِ) وذكرنا شواهدٌ على ذلك. 

وقد أوضحنا أن مباغتة بني هاشم وأهل البيت (طِيّاهُ) بصرف الأمر 
عنهم في السقيفة ووقوع البيعة وفقها من الأنصار جعلت من خلافة أبي بكر 
أمراً واقعاه وأدّت إلى نحو مداراة من قبّلهم عن المطالبة بحقهم خشية الثلمة 
في الإسلام بإثارة الملوضوع ووقوع القتال بين الطرفين وارتداد فريق من الناس 
عن الدين, ثم تأكد هذا الأمر الواقع في أذهان العامة باستقرار الآمر عليه لمدة 
ربع قرن من الزمن» ودخول كثير من الناس في الإسلام بالفتوحات في زمان 
الخلفاء. 


تمهيد 


ولكنّ الإمام عليّاً (252) بعد توليه الخلافة بمبايعة أهل الحل والعقد 
ووفوده إلى الكوفة بلغ اصطفاء أهل البيت (هِيّله) وحقهم في الحكم في خطبه 
بادقا موكذا أذى إل ولاه اهلها لله وقد أركاعية قفر بر تلق تقطن عل 
وجه واضح وثابت لدى جمهور المسلمين» ومن بعده رجع شيعته في الكوفة إلى 
الآئمة من ذريته من الحسن * ثم الحسين (5/2) وهكذاء ى] أن عامة بني هاشم 
كانوا يرون ويلوحون إلى أن الأمر بعد النبي (جة) للإمام (كله). 

الثامن: أنّنا تطرقنا في استيعاب أبعاد هذه الواقعة إلى تحدي استمرار 
الإمامة» حيث إِنّه قد يطرح أنْ دلالة واقعة الغدير على إمامة الإمام عل (22ل) 
بعد النبي (مقيو) تبدو بعيدة؛ لانقطاع الإمامة بوفاته (2َِ) أو بوفاة ابنيه 
الحسن والحسين (لِيَاها). ولو كانت هناك إمامة في أهل البيت (طيَّام) 
لاستمرت أبداً. 

وبيّنا في هذا السياق دلالة الخطبة على توسعة مفهوم أهل البيت لرجالٍ 
متعاقبين من ذرية هؤلاء بقرينة ما جاء فيها من أن العترة والكتاب لا يفترقان 
حتى يردا الحوضء كما دلّت على كون ولاية الأمر فيهم أبداً لدلالة حديث 
الثقلين على أن الولاء للإمام  )52(‏ وهو سيد أهل البيت (طِيّاه  )‏ إنما هو 
لمكان اصطفائهم من هذه الأمّة أبداً ووجوب التمسك بهم مع الكتاب حتى 
القيامة» وفي ذلك دلالة على استمرار الإمامة. 


واقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
يِ- مك 


+ 1 
وقد كان النبي (مَإلهِ) في خطبته بعرفات من حجة الوداع نفسها قد ذكر 
أن الأئمة اثنا عشر إلا أن ضوضاء الصحابة أدى إلى إنهائه لكلامهء وقد أنيط 
تعيين كل إمام إلى من قبله على سبيل الوصية؛ حفاظاً على الأئمة اللاحقين من 
كيد الحكام والأعداء؛ وقد وُحِدَّت هذه السلسلة الاثنا عشرية فعلاً من خلال 
الإمام (ياه) وخلفائه من عترته وعترة النبي (جؤكةِ)» وهم الأئمة المعروفون 
للإماميّة من الحسنين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد 
والمحادي والعسكري والمهدي (إيَاه). فكان تطابقاً غير متوقع لما أخبر به 

النبي (07ة). 

هذلءنولا متن القبية عالقا بعل أن كاتف ميت الأمة ولو امتعدت الآنة 
الآن لأذن الله سبحانه بظهور الإمام الباقي (355ِ) في الآن نفسه حسبا يفهم 
من أحاديث أهل البيت (ليّلا ). 

فهذه جملة من ملامح هذا المنهج في استيفاء جميع الأمور المؤثرة بنحو ما في 
فهم مدلول خطبة الغدير على وجهه السليم. 

ولذلك كان هذا الكتاب بأقسامه مسعى لمعالجة عامة الأبعاد التي تتعلق 


بإمامة الإمام عل (ت) واصطفاء أهل البيت ( لياه ) في الإسلام. 


4 أقسام البحث 


وقد رتبت البحث في عدة أقسام: 
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القسم الأوّل: في ثبوت الواقعة ودلالاتهاء وقد تضمّن البحث عن دلالاتها 

تأمّل هذه الواقعة كحدثٍ وكخطاب وتحليل لألفاظها ومعانيها وملاحنها. 
وقد اشتمل على إيضاحات: 

١‏ - واقعة الغدير وبداهة ثبوتها بالمنظور التاريخي والروائي 

؟- واقعة الغدير والقدرة على تحليل الحوادث الاجتاعية والسياسية التاريخية. 

"- واقعة الغدير والتوضيح العام لحا في ضوء فهم ملاحن الخطاب 
ومعاريضه. 

5 - واقعة الغدير ودلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (يييّله) على اصطفائهم 
(هِيَاه ) في الإسلام. 

ه- واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام علي (22) على حدّ ولاء الرسول 
له ) من بعده. 

5- واقعة الغدير ووضوح دلالتها عند اختبار مؤداها على وجه المعايشة مع 
الحدث. 

1- واقعة الغدير مشهد عام لوصية النبي (48ة) إلى الأمّة حول الأمر من 
بعده. 

4- حول واقعة الغدير ودلالات التركيز على الشخص في الولاء والعداء. 

- حول واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام (6تنِ). 

-٠١‏ كون الولاء للإمام (22ن) في واقعة الغدير ولاءَ اصطفائياً لا سياسياً 


6 ا 
اعتيادي. 
والقسم الثاني: حول ملابسات الواقعة ودلالاتها» وقد اشتمل على 

إيضاحات: 

.١‏ واقعة الغدير وفهم أهل البيت (لِيَاهْ) والصحابة الحضور لماء ودلالات 
ذلك. 

؟. واقعة الغدير واقتضاءات ملء الفراغ في الولاء المتوقع بوفاة النبي (837ة). 
ودلاللات ذلك. 

“. واقعة الغدير وغياب أي إرشاد آخر للنبي (52) إلى الولاء البديل من 
بعده. ودلالات ذلك. 


4. واقعة الغدير واختيار المشهد الجماهيري العام لماء ودلالات ذلك. 

فدواقعة الكني واعسان ؤمظل الطاريق دون مكة موفها ماود لذلات ذلك 

5. واقعة الغدير وخطبة عرفات قبلها وما طرأ فيها من المانعة من إتمامها عند 
بدء تعرض النبي (ملقو) لولاية الأمر بعده. ودلالات ذلك. 

. واقعة الغدير ودلالة غياب سبب خاص للواقعة في ملابساتهاء» ودلالاات 
ذلك. 

8. واقعة الغدير واحتفاف الواقعة بأجواء المعارضة لتمييز النبي (يَ2لُ) للإمام 
(5ه) وأهل البيت (طِيَّامْ ). ودلالات ذلك. 


تمهيد 


٠ 


١ 


3 


ريع اغنة شاءاةودلالات ذلك: 


.١‏ واقعة الغدير ومكانة أهل البيت والإمام في القرآن والسنة عند هذه 


الواقعة وقبلهاء ودلالات ذلك. 


والقسم الثالث: حول الأمور والحوادث التي سبقت هذه الواقعة 


ودلالاتهاء وقد اشتمل على عدة إيضاحات: 


١ 
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أواقعة الخدوووفاة لاشانا من القرآن الكريم» ودلالات ذلك. 
واقعة الغدير وسيرة الإمام عللّ (2تهِ) مع الرسول (جَأفكِ) قبلهاء ودلاللات 
ذلك. 


. واقعة الغدير وواقعة عقد المناصرة والاستخلاف بين النبي (يَلئةِ) والإمام 


(عيتا) عند إظهار دعوته لعشيرته الأقربين (بني هاشم)» وأهمية ذلك. 


. واقعة الغدير وعقد المؤاخاة بين النبي له ) والإمام (علكهِ). ودلاللات 


ذلك. 


. واقعة الغدير واستيزار النبي 0ه ) للإمام (عبتج). ودلالات ذلك. 


واقعة الغدير وظاهرة السلاللات المصطفاة 2 الرسالاات السابقة بحسب 


القرآن الكريمء ودلالات ذلك. 


الارتكاز العرفي السائد» ودلالات ذلك. 


: واقعة الغدير والولاءات والمعاهدات التي اعتميك عليها النبي )0 ماله ) لأداء 


رسالته وحفظ نفسه بعد بعثته وإظهار دعوته. 
4. واقعة الغدير وإيجاب محبة قرابة النبي (87ة) في الدين» ودلالات ذلك. 

.٠‏ واقعة الغدير ودلالات تمييز بني هاشم في استحقاق الخمس والفيء على 
تكوين عصبة للنبي (22ة) وأهل بيته المصطفين (طِيّاد ). 
والقسم الرابع: حول الأمور والحوادث التي وقعت بعد هذه الواقعة 

ودلالاات ذلك» ويتضمن عدة إيضاحات: 

.١‏ واقعة الغدير وسعي النبي (جَاكةِ) إلى تنفيذها بتغييب وجوه المهاجرين 
والأنصار في ضمن جيش أسامة عن المدينة في مرض موته. 

”. واقعة الغدير وسعي النبي (تَلِ) إلى توثيقها كتباً ومانعة عمر وأنصاره من 
ذلك فيها عرف برزية الخميس» وقد تضمّن هذا الإيضاح الحديث عن أن 
عمر هل كان يتوقع حقاً هجر النبي (مَ!وِ) أو أراد الحيلولة دون كتابته. 
ويلَاذا أعرض النبي (37ةِ) عن كتابة تلك الوصية. 

''. واقعة الغدير ومؤهلات الإمام عللّ (52) حسب| اتضح من سيرته وأقواله 
عند خلافته» وكذلك مؤهلات الآئمة من ولده (جِيّاه ). 

5. واقعة الغدير وإحياء الإمام عل (عَِتَهِ) لما بعد توليه الخلافة. 

5. واقعة الغدير وكيفية استمرار الإمامة بعد الإمام عللّ (6ه) والحسنين 
(جيله ). 


5. واقعة الغدير ومساعى الكتمان والتضعيف والمعارضة وأثر ثبوتها على 


تمهيد 


لو | 17 
تزلزل المقاييس المعتمدة لدى جمهور المسلمين في رفض وقبول الأحاديث 
والأخبار. 

7. واقعة الغدير والاستبعاد الناشئ من صنيع الصحابة بعد النبي (2597) في 
إبعاد أهل البيت (ؤِيّلهُ) عن موقع الحكم. ويتضمّن الحديث عن اجتهاد 
الصحابة في مقابل نصوص الكتاب وأقوال النبي (يَلثة) في حياته ومن 
بعله. 

8. واقعة الغدير وصناعة البديل برفع مكانة الخلفاء والصحابة والأزواج 
وآحاد من الصحابة. 

4. واقعة الغدير وصدق التنبؤ الذي وقع في هذه الخطبة. 

.٠‏ واقعة الغدير وما ترتب على التخلف من تطبيقها في واقع الأمّة حتى في 
الزمان الحاضرء وماذا لو طبّقت واقعة الغدير وتولى أهل البيت (لِيَّامْ ) أمر 
الآمّة. 
والقسم الخامس: حول اصطفاء أهل البيت (طِيّله) في الدين» ويتضمن 

مقدمة وموضوعين.. 
فالمقدمة: في أهمية الاطّلاع على المصطفين في الدين» ويشتمل الحديث في 

ذلك على ذكر وجوب معرفة الرسول (9ِ) والتحقق من رسالته على كل 

باحث عن الحق والدين الصحيح» وكذلك وجوب الإذعان بِمّن اطّلع المرء 
على رسالته من الرسالات السابقة» وكذلك يشتمل على بيان وجوب تحقق 


المسلم من اصطفاء أهل البيت (خِيَاه ) في الإسلام. 


والموضوع الأوّل: حول إثبات اصطفاء أهل البيت في الدين على ضوء 

نصوصه في الكتاب والسنة النبوية وأقوال أهل البيت (لِيَامْ ). 
ويتضمّن هذا الموضوع مقدمة في ذكر الاصطفاء الجاعي لسلالات 

الأنبياء في الرسالات السابقة» واستمرار ذلك في الإسلام. 
والموضوع الثاني: حول أمور عامة في شأن الاصطفاء الإلهي ني الدين 

وتطبيقها في شأن الإمام عل (عَِك) وأهل البيت (طينَاظ)» وقد تضمّن عدة 

إيضاحات يشتمل كل إيضاح على الفكرة العامة ذات العلاقة بالاصطفاء في 
ضوء القرآن الكريم» ثمّ تطبيقهاء وشواهدها في شأن النبي (987) وأهل بيته 

(لييام ).. 

.١‏ صفات المصطفين» وهي ثلاثة: صفات السلامة عن الاضطربات النفسية 
والإدراكية والتحلي بالاعتدال والإدراك العقلي السليم وصفات الإيهان من 
جهة نوازع التعلّق الفطري بالله سبحانه والتوجه إليهء وصفات الفضيلة 
وهي التحلي بمكارم الأخلاق والفطرة الصافية» ومن جملتها الاهتمام 
بالصفات التي تورث الاطمئنان والثقة بهم في بيئتهم. 

؟. أدوار المصطفين» من الرسالة والملك والوزارة للمصطفين والوصاية عن 
الأنبياء بعد وفاتهم على أممهمء وأداء النساء المصطفيات دوراً مختلفاً إذ كن 
زوجات هم أو أمّهات كفاطمة ومريم (لِيَاًا). 
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و 


. أسباب الاصطفاء الإلهيّ من قبيل اقتضاء خلق الإنسان» وحاجة المجتمع 


إلى المعلّم» وأهليّة المصطفين لاصطفائهم» وإعانة المصطفين أو سؤالهمء 
ورفع الظلم والفساد. 


. دوام الاصطفاء الإلهيّ الذي يمثل صلة الأرض والسماء واستخلاف اللّه 


سبحانه للإنسان. 


. الوحي إلى المصطفين وما يلحق به من حديث الملائكة والإلحام والتسديد. 
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. العناية بالمصطفين في أصل خلقهم وفي نشأتهم ومسيرتهم حتّى الوفاة. 
. عناية الله تعالى بالمصطفين في الأخذ بمكارم الأخلاق وصيانتهم عن السوء 


وا 1 
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. إمداد الله سبحانه المصطفين بالعلم المميّز والحكمة الراشدة والحكم 


الصائب» وصيانتهم عن الضلالة. 


.٠‏ دعم المصطفين بالخوارق والكرامات واختلافهم في ذلك. 
١١‏ . مساعلة المصطفين 2 مسير تم الرسالية الاجتاعية» وعدم وقاية 


الاصطفاء الإلهيٌّ أهله عن القتل والاستضعاف. 


١١‏ . مراتب المصطفين والسبيل إلى تحديدها. 
١‏ . مسؤوليّة المصطفين أمام الله سبحانه في هذه الحياة ويوم القيامة. 


5 
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4 إنباء بعض المصطفين عن بعض 
5. حقوق المصطفين على أمهم والأدب الواجب تجاههم. 
.١1‏ خصائص المصطفين في التشريع 
. المصطفون والتألّه والدعاء. 
. المصطفون ونفي الغلو فيهم في الدين. 

القتسم السادس: حول الإمام عل (22) في حياة الرسول (226) 
ويشتمل على عرضين إجمالي وتفصيلي: 

فالعرض الإجمالي: عرض للصورة العامة لحياة الإمام عللّ (2) مع 
الرسول (ج82ة) وقربه منه واختصاصه به وأدواره قْ أداء النبي (مللقع ) 
للوسالة: 

وقد تضمّن ذكر أنّه (إِهِ) كان من عشيرة النبي (87ة) الأقربين وعصبته 
الذين اعتمد على تعهدهم بحايته في إظهار رسالته (عند البعثة وبعدها) . 
وتحملوا من الأذى في ذلك ما تحملوه» وقد خصّهم الله تعالى بإيجاب مودتهم 
وإشراكهم في الخمس والفيء من دون غيرهم من قريش والقبائل الأخرى. 
وأن الإمام (22) ابن عمه (427ةِ) وابن الحامي الرئيس له (ج29)؛ أعني أبا 
طالب شيخ بني هاشم الذي حماه (يَايية) من أذى قريش حتى وفاته» وهو 
(2هِ) المخصوص بين قرابته وسائر أصحابه والمؤمنين به (فكةِ) بأنّه كان 


ربيبه الذي كان بمثابة ولده» وقرينه المتأمي به» وكان أَوّل من اطلع على بعثته 
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وصدقه. وقد استوزره وآخاه في أداء الرسالة منذ إظهار دعوته» وكان مصدقه. 
وحارسه. ومُّفديه بنفسه حيث تركه غيره» وأمينه على أمانته» والحامل لظعنه. 
وقد جعل بيته بين بيوته وبيوت أزواجه» وكان صاحب رايته» وقائد جيشه» 
ورجل المهمات الصعبة عنده في الحرب والسلم والأمن والقضاء والدعوة. 
والمستجيب الوحيد لمن بارزه من أعدائه» وهو رسوله في إبلاغه القرآن حيث 
تعذّر عليه» والمشارك له في خصائص تشريعية لم يشاركه بها غيره؛ منها بقاء بابه 
مفتوحاً إلى مسجده. ومنها تجويز حج القران له من غير أن يكون قد ساق 
هديا وهو (22) المخصوص بمناجاته ودوام السؤال منه أو ابتداء النبي 
(يَلةِ) إياه بالسؤال» وهو المخصوص معه في مباهلته (427) مع النصارى, 
وهو الذي خصّه من بين قرابته بجعله من أهل بيته وسلالته الذين دعا لهم 
بالطهارة والتطهير الخاصء. وجعل أبناءه (22هِ) من ابنته أبناءه (ج3) 
وسلالته» وهو أوّل أهل بيته الذين جعلهم خلفاً له بعد وفاته لهداية الأَمَة 
وعقد له من الولاء مثل ولائه» وقد تعهده في مرضه وتوفي (3427ِ) في حجره. 
وأوصى إليه بتجهيزه ودفنه» وقد حمل عنه وعن القرآن الكريم من العلم 
والحكمة ما تمثل في تراثه كنهج البلاغة» وكان المميز من أصحابه بالعلم 
والحكمة والفقه والمؤدب معه غاية الأدب. 


وأمّا العرض التفصيل: فيشتمل على موضوعين: 


الموضوع الأ ل: علاقة الإمام (2لِ) بالنبي (تَلهِ) في العهد المكي قبل 
البعثة النبوية وبعدها. 


5: 


أمّا قبل البعثة» ومدتها عشر سنوات منذ ولادة الإمام (2/ِ) حتى البعثة) 
فيتضمن البحث عدة إيضاحات: 
.١‏ علاقة القرابة والجوار منذ النشأة. 
.١‏ علاقة التكفل منذ الطفولة والتربية ‏ على حدّ علاقة الولد بالوالد ‏ بإيداع 
أبي طالب والد الإمام (32ِ) إياه منذ طفولته عند الرسول (250). 
“. علاقة المرافقة والصحبة ى) حدّث عنه (عَِنَا) من مرافقته (22هٍ) إياه 


(جلةِ) في غار حراء وتأثره به. 


وأمّا منذ البعثة إلى ا مهجرة ومدتها ثلاث عشرة سنة فقد تضمّن البحث عدة 

إيضاحات: 

.١‏ اطلاع الإمام على بعثة النبي (جك) والتي كانت في السنة الثالثة عشرة قبل 
ال مجرة» وتصديقه (22إهِ) إياه (592ة) كأوّل رجل صدقه. وقد خصه النبي 
(مالقو) بقبول ذلك رغم عدم بلوغ الإمام 09 حينئل» ولم يتفق له 
(يَللة) قبول إسلام أحد قبل بلوغه. فتلك حالة مفردة في تاريخه (7(ة). 

.١‏ مصاحبته (55) للنبي (393ةِ) في بداية نزول الوحي عليه واستيزاره له فيه 
بينهماء ى| حدّث (6ت) عن ذلك في كلام مذكور في نهج البلاغة. 


. -- 


". كتابته (عليكَهِ) للوحي منذ بدايته. 

4. مشاركته هموم النبي (َلِئةِ) في فترة الدعوة السرية. 

ه. اجتماع النبي (37) مع رجال قومه ب بني هاشم اجتماعاً خاصاً ودعوته لهم 
وطلبه منهم حمايته والإيان به» وقد تضمن البحث ذكر استجابة بعضهم 
للإيمان» واستجابتهم جميعاً . عدا أبا لحب لحايته سواء مّن آمن أو من لم 
يؤمن. 

5. اتخاذ النبي مقو ) الإمام (526) في نفس الاجتماع أعا يوني غك أن 
يكون وارثه ووصيه؛ وقد تضمّن ذكر أن النبي (جإكٌةِ) عرض على قومه في 
دعوته لهم أن يؤازره أحدهم بشكل خاص فيكون خليفته» وقد استجاب 
له الإمام (2ك) دون غيره (22) لمؤازرته. فاتخذه (827) أخاً ووزيراً في 
أداء الرسالة على حدّ هارون وموسىء والتز م الإمام (تنج) للنبي (ماقو) 
بذلك بعد هذا الحادث في شؤون أدائه (:2كة) للرسالة» فكان كل ما وقع 
من الإمام (عْكهِ) بعد هذا الحدث إيفاءً بالإخاء والوزارة وعقد المناصرة 
معهة. 

. مرافقة الإمام أخاً ووزيراً للنبي (27كِ) في مجالسه مع قريش في أمر الرسالة» 
وقد تتم أن الإمام (ِكهِ) كان يصاحب النبي (477ة) في مجالسه مع 
قريش ويصدقهء ى) كان حال هارون (عْ2َِ) مع موسى (عَْيتَهِ)» وهو من 


أبعاد الآمر السابق. 
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8. حمايته (52ِ) للنبي (ج5ة) مع عامة عشيرته ب بني هاشم وشيخهم أبي طالب 
والد 5 (تا). 

4. تخصيص النبي (832ة) الإمام علياً (5هِ) بمؤاخاته في السنة الرابعة 
للهجرة عند مؤاخاته بين المؤمنين في مكة المكرمة» وقد كانت مؤاخاته إياه 
هذه المرة معلنة أمام عامة قريش والمؤمنين» وكانت تحقيقاً لما كان قد سبق 
منه في اجتماعه مع قومه في أوّل إظهار دعوته. 

.٠٠‏ محاربة سائر فروع قريش للنبي (4722ة)» ومعاداتهم لبني هاشمء 
وحصارهم لهم في شعب أبي طالب في السنة السابعة من البعثة إلى العاشرة» 
وقد تضمّن البحث ذكر احتمالات قتل النبي (57ة) حين ذاك ومرافقة 
الإمام (جتيه) له «عللقو ). 

.١‏ إيجاب المودة لقربى النبي (52ة) على المؤمنين» وكان ذلك من خلال قوله 
تعالى: :كل لا أَسأَلكُمْ عَلَْه أجرًا لا موده في الْقرَْى 206 وقد نزلت في 
سورة الشورى المكية”". 

5. ثبات الإمام (2ه) في مكة إلى آخر بقائه (377) فيهاء وقد تضمّن هذا 


البحث آكَ الإمام ( يتاه ) انفرد بين بني أعمام النبي )2 ماله ) بالإيان به وبقائه 


.77 سورة الشورى: آية‎ )١( 
)49( ومى الشوره [8) بولق التريب المشهون مق متفرع السو الى نولت بتكه ويلع‎ )9( 


سورة. 


تمهيد 
6١‏ 


في مكة رغم الضغوط عليه» وعدم هجرته؛ ول ي* يشجع النبي (ملو) الإماة 
(عَيتهِ) على الحجرة إلى الحبشة والمدينة ىا شجع سائر أصحابه المضطهدين 
على ذلكء ولم يبق منهم من يستطيع المهجرة من كان مضطهداً عدا رجالاً 
من بني هاشم» وقد هاجر بعضهم كجعفر (26ّ) أخي الإمام (عيته). 

. استنصار النبي (جة) سائر القبائل القاطنة خارج مكة, أو الوافدة إليها 
للحج بعد وفاة أبي طالب من غير جعل نصيب م في الأمر» وامتناعهم من 
الاستجابة له» وقد كان ذلك في السنة العاشرة فا بعدها. 

5. إسلام بعض الأنصار في السنة الثالثة قبل الحجرة (وهي الحادية عشر بعد 
البعثة)» ثم قدوم جماعة منهم في السنة التي تليهاء ومبايعتهم النبي (2(7) 
على الإسلام» وسميت بيعة العقبة الأولى» ثمّ قدوم عشرات منهم في السنة 
الأخيرة قبل ال هجرة» ومبايعتهم النبي (جأك) على السمع والطاعة وأن 
ينصروه ويمنعوه عا يمنعون عنه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم وأن لا 
ينازعوا الآمر أهله» وهذا عقد للولاء معهم والولاية عليهم. 

4. وقاية الإمام (22ِ) للنبي (57) ليلة هجرته بمبيته مكانه» وقد تضمّن 
البحث ذكر تخطيط قريش لقتل النبي (7ة) في السنة الثالثة عشرة في ليلة 
هجرته إلى المدينة» ووقاية الإمام (022) له (يَلكة) بنفسه بالمبيت في مكانه 
عملاً بإخائه واستيزاره (42ة) إياه (22له). 


5. إيكال النبي (م7قو) أهله وأمانات أهل مكة لديه إلى الإمام (عَلِتَِ) وقيام 


له 


الإمام (22له) بحفظ أهله (822ةِ) وأداء أماناته. 
.١/‏ هجرة الإمام (922) إلى المدينة وحمله الفواطم ولحوقه مسرعاً بالنبي 


(مللقو). 


الموضوع الثاني: علاقة النبي (تَايةِ) والإمام علي (952) في العهد المدني.. 
وكانت مدته عشر سنوات حتى وفاة النبي (ةِ). وكانت هناك 

إيضاحات حول ما وقع في كل سنة منها: 
السنة الأولى: 

.١‏ انتظار النبي (ج9كِ) أخيه ووزيره الإمام (52هِ) قبل دخول المدينة» وإسراع 
الإمام (يا) إليه حتى كأئّهه| على موعد بدخول المدينة معاً في أوّل إطلالة 

له (مَلِ) على أهل المدينة» ومفارقة أبي بكر للنبي (:59ِ) بمجرد الوصول 

إلى المدينة» وسكن أبي بكر وكذلك عمر في أعالي المدينة بعيداً عن مسجد 
النبي (بَإلةْ) وبيته وبيوت من كان حول المسجد من أصحابه. 

؟. بناء النبي (بَهِ) مسجده وقوله عن عمار: (تقتلك الفئة الباغية) في إشارة 
إلى الفئة الباغية الأبرز (جماعة معاوية) في زمان حكم الإمام (©/هِ) بعد 

0م تخصيص النبي (علليهو) أخاه الإمام (َِتَاخ) بجعل بيته (عَلِكَاخْ) بين بيوته 


وبيوت أزواجه خول المسيجده من 3ن سائر قرابته حتى غمة زة بخ عبد 
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المطلبء وكثرة تردد أحدهما على الآخر. 

؟. عمل عل (52هِ) كأخ ووزير للرسول (جإكِ) في المدينة بعد اتساع نشاط 
النبي (ج83ة) فيها 

0. ترتيب النبي (80ة) وثيقة المدينة كتعاقد عام بين أهلها من المسلمين 
المهاجرين والأنصار والمشركين واليهود بالولاء العام في| بينهم» وكونهم 
أَمّة واحدة على من سواهمء وجعل المهاجرين من قريش قبيلة واحدة في 
الولاء الخاص. 

5. تمييز النبي (2ه) علياً (52ه) مرة أخرى بمؤاخاته إياه في المدينة عند 
مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار كتأكيد آخر على هذه العلاقة الخاصة أمام 
أهل المدينة كافة» وبين)ا كانت طبيعة المؤاخاة أن يكون بين واحد من 
المهاجرين وآخر من الأنصارء حتى أنه (:7) آخى بين حمزة ومولاه زيد 
بن حارثة» وقيل إِنّه آخى بين جعفر أخي الإمام (05/6إ) رغم كونه با حبشة 
مع آخر من الأنصارء لكنه (27) أبى أن يقرن علياً بأحد غيره. 

. نشأة ظاهرة النفاق في المدينة وبقاؤها حتى وفاة النبي (ج9كِ)» وجعل النبي 
(للقة) بغض عل (525) من النفاق. 

8. ابتداء النبي (2) في المدينة بالتعرض لقوافل قريش التجارية من خلال 


إوها ناسنا تا 


كك 


السنة الثانية: 


«بذاية النشاطات القثالية فى المذية بغدوة يكاز والتعرضن اللقافلةالسخارية 


الكبرى لقريش فيها. 


5 الدور الفريد للإمام عل (عتد) وبني هاشم في القتال في غزوة بدر وما 


بعدها. 


. تخصيص عصبة النبي (87ة) (بني هاشم) بسهم في حمس الغنائم في حدث 


مهم يبدأ بتميبز مؤبدٍ لبني هاشم عن سائر قريش والقبائل الأخرى من 
0 وهو 07 شرعي بتكوين عصبة للرسول (577ةِ) ليبقوا 


ل 000000 


غيره في أي موقف عسكري أو مدني كا لم يقرنه بغيره في مؤاخاة أو غيرها. 


. تخصيص النبي (27) علياً بإعطائه لواءه في غزوة بدر وسائر حروبه. 
5 و النبي 0ه ) بالإمام ( يتاه ) قْ كل مهمة صعبة 1000 على 


. تزويج النبي (مَألِ) الإمام (عَِتَاهِ) من ابنته فاطمة (1 كا ) بعد غزوة بدر. 


السنة الثالثة: 


. ولادة الحسن بن علِّ (35/72) أوّل حفيد للنبي (27) واعتبار النبي (,او) 


تمهيد 
هه 


إياه سلالة له رغم أنه ابن ابنته» وأقواله المميزة في حقه. 

؟. غزوة أحد والدور الفريد للإمام (5/) فيها. 

4 شهادة حمزة بن عبد المطلب في هذه الغزوة» وتيّر تعامل النبي (87) مع 
شهادته بالجزع والصلاة. 
السنة الرابعة: 

.١‏ ولادة الإمام الحسين بن علّ (52هٍ) واعتبار النبي (مالقة) إياه «(يتله) 
سلالته (ج2ة) ونسله» وأقواله (جَاةِ) المميزة ة في حقه. 

؟. غزوة بني النضير والدور الفريد للإمام (2) فيها. 

*. تخصيص عصبة النبي (يَلثّةِ) (بني هاشم) مرة أخرى دون سائر قريش 
والقبائل بجعل سهم لهم في الفيء مع سائر المؤمنين المستحقين. 
السنة الخامسة: 

١.غزوة‏ الخندق والأحزاب والدور الفريد والمنقذ للإمام (2نِ) فيها. 

.١‏ نزول آية التطهير الدالة على عناية الله تعالى بأهل بيت النبي (57ة) أسوة 
بالأنبياء السابقين من أصحاب السلالات المصطفاة. 

كد تخصيص النبي (9ة) عنوان أهل بيته (لِيَّاا ) الذين يكونون محل العناية 
000 والحسنين (طيّاهُ) فحسب في 
حديث الكساء المتفق عليه وجعله (22) علياً من بين قرابته أجمع ‏ من 


حملة سلالته وعترته» واعتباره (2ة) نسله من فاطمة وعلي (26ِ) - من 


065 


سلالته وإن كانوا أولاد ابنته وابن عمه الذي هو صهرهء فكانت هذه 
الحادثة ولادة لعنوان (أهل البيت) كما أراده النبي (97و) 

:. نزول الآية الآمرة للمؤمنين بالصلاة على النبي (27) كما يصلي عليه الله 
وملائكته» وتعليم النبي (:42) أصحابه ضمّ (آله) إليه في الصلاة عليه 
والدعاء بالصلاة عليهم جميعاً ىا صلّ على إبراهيم وآل إبراهيم؛ في دلالة 
واضحة على أنْ آل محمد (22ِ) سلالة مصطفاة من هذه الأمّة كاصطفاء 
آل إبراهيم. 
السنة السادسة: 

.١‏ صلح الحديبية ودور الإمام (تي) وأدبه مع النبي (ج80ة). وتغليظ عمر 
على الرسول (تكةِ) وشكّه في الرسالة حينئذٍ -كما قال -. 

.١‏ فريضة التصدق قبل النجوى. وانفراد الإمام (55) بامتثالها مما دل على 
اهتمامه بسؤال النبي (م2ك) دوماء بينما ترك سائر الصحابة نجوى النبي 
(2ةِ): وقد عتب الله على عامة الصحابة غيره في ترك النجوى فراراً عن 
الفنوفة قلي 
السنة السابعة: 

.١‏ غزوة خيبر والدور الفريد للإمام (يتهِ) فيهاء وإبداء النبي (2ثةِ) امتياز 
الإمام (كِتهِ) في محبة الله سبحانه ورسوله (53ةِ) بقوله: (لأعطين الراية 


غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله, لا يخيبه الله أبداً»» وهو 


مهيد 6 


ثناء مميّز على الإمام (عكّل). 


؟. قدوم جعفر من الحبشة إلى المدينة وإبداء الرسول (ج4كةُ) سروره بمقدمه. 

“". صلح فدك؛ ونحلة فاطمة (2/2) إياها تنفيذاً لحقها في الفيء. 

5. عمرة القضاء ودور الإمام (عَِتّ) في الأمن والسلم في هذه العمرة. 

5. اصطحاب النبي (52ِ) في رجوعه إلى المدينة لابنة حمزة» وقول النبي 
( يله ) عن الإمام عل (572) وأخيه جعفر في شأن حضانتها. 

5. سد النبي (9ِ) أبواب الصحابة إلى المسجد عدا بابه وباب الإمام (ع2انِ). 
السنة الثامنة: 

.١‏ غزوة مؤتة وشهادة جعفر بن أبي طالبء وقول النبي (7ة) في شأنه» وما 
خصٌ به من الثواب. 

؟. فتح مكة» ودور الإمام فيها. 

'. غزوة حنين» والدور الفريد للإمام (2هِ) وبني هاشم فيها. 

5. غزوة الطائف. ودور الإمام (عَتَاِ) فيها. 

5. مناجاة النبي (877ة) مع الإمام (2/) بمحضر أصحابه وإطالته فيهاء 
واعتراض أب بكر على ذلك. 

5. إخباره (892ة) بقتال بعض أصحابه على تأويل القرآن» ثم إخباره عن أنه 


علي (عكبته) . 


له 


السئة التاسعة: 

.١‏ غزوة تبوك وخصائصها واستخلاف النبي (جَإؤكةِ) الإمام في المدينة. 

؟. طعن المنافقين على الإمام (ت) في إبقاء النبي (52) إياه في المدينة» وقوله 
المشهور عنه (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 

*. حادثة السعي إلى قتل النبي (ملقو) في هذه الغزوة من جماعة من مرافقيه 
وهم ملثمونء وإخبار النبي (57) حذيفة بأسمائهم 

5. أهل البيت (ظِيِّادم ) وحادثة المباهلة مع نصارى نجران. 

4. تبليغ آيات أوّْل سورة براءة إلى قريش في مكة» ومجيء جبرئيل بإرسال عل 
(52) بعد إرسال النبي (مَإلةِ) أبا بكر بها. 

.١‏ تصدّق الإمام (5/2) راكعاًء ونزول قرآن يتلى في الثناء على ذلك مشيراً إلى 
الإمام (8ك) إشارة واضحة. 
السنة العاشرة: 

وهي سنة السابقة على سنة وفاة النبي (3لو). 

.١‏ إرسال الإمام (5/2) إلى اليمن داعياً وقائداً وأميناً وقاضياًء ودعاء النبي 
( يله ) للإمام عل (متهِ) في أمر القضاء وتسديد الله سبحانه إياه بذلك. 
؟. حجة الوداع» وما جاء من خطبته (:82) بعرفات وذكر أهل البيت (ِيَاا ) 
والآئمة من بعده» وسائر خطب النبي (يَرثّةِ) فيها. وهي آخر حجة وزيارة 

من النبي (ج/يةِ) للبيت الحرام. 


عهيد 0 
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*. لحوق الإمام عللّ (5ِ) من اليمن بالنبي (57ة) في حجه. وما اتفق من 
خصوصية له في ذلك. 

5. شكاية من كان مع الإمام (كَيَه) في اليمن إياه (2ن) إلى النبي (80ة). 
وتزكية النبي (مَلكِ) للإمام (تا) على وجه أكيد. 

ه. إعلان النبي (ج2ئةِ) في رجوعه من مكة الى المدينة في اجتماع الحجاج بغدير 
خم عن قرب وفاته» وإقرار الحاضرين على عقائد الدين» واستخلاف أهل 
بيته في الأمّة - مع القرآن الكريم ‏ لوقايتهم من الضلالة» وتأكيده على 
اتباعهم» وعقد مثل ولائه للإمام (6ته) والتشديد على ذلك» وذلك هو ما 
عرف بواقعة الغدير. 

5. إخبار النبي (ج1ةِ) عن الفتن من بعده» ومنها افتتان أصحابه ورجوعهم 
القهقرى بعده» ويتوقع أنها كانت في أواخر حياته. 

/. بعث النبي (89ة) جيش أسامة في مرض موته؛ وفيه عامة وجوه المهاجرين 
والأنصار إلا بني هاشم والإمام عليّاً (5/0). وهو يؤشر على الاهتمام 
بانعقاد خلافته لوجوه عصبته (بني هاشم) دون سائر أهل الحل والعقد. 
ويبدو ذلك سبيلاً عملياً لتنفيذ واقعة الغدير. 

#. سعي النبي (تَرنةِ) إلى كتابة وصية لا تضل الأمّة بعدهاء وهذا إشارة ظاهرة 
إلى حديث الثقلين» وممانعة عمر وأنصاره من ذلكء وقوله: (إِنَ النبي غلبه 


الوجع.. حسبنا كتاب اللّه) في إشارة إلى ما صرحت به رواية أخرى من 
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اتهامه (ج282) بأنه هجر حاشاه (42كةِ) من ذلك وذلك ما عرف برزية 

25256 
4. ما روي من تصدي أبي بكر لإمامة الجماعة في الصلاة في مسجد النبي 

(2ِ) في مرضه وملابسات ذلك. 
.٠‏ وفاة النبي (مَألكِ) في حجر الإمام (5) وقيامه بتجهيزه (5(7ة). 

هذه جملة من الحوادث التي تتعلق بمكانة الإمام في سيرة الرسول (50ة). 
وهناك أحداث وأحاديث كثيرة لا نعلم تاريخها بالدقة» وربما تيسر الحدس 
بتاريخها بمزيد من البحث والتنقيب» كا أن هناك أحداثاً وأحاديتٌ قد محختلف 
في ثبوتها وصحتهاء وقد يتأتى إحراز ذلك بمزيد من البحث أيضاًء وإن) 
الغرض مما ذكرناه ذكر مجموعة من أثبتٍ الأحداث والأحاديث الواضحة 
والتامة التي تمثل مكانة الإمام (2/2) في سيرة الرسول (892). 

القسم السابع: حول تفصيل خطوات صناعة البديل عن الإمام علّ 
(عتهِ) وأهل البيت (طِيّله )» ويتضمّن مقدمة وموضوعين: 

فالمقدمة: في إجمال سياسة الخلفاء تجاه أهل البيت» ونصوص النبي (50) 
في شأن أهل البيت (طِيَّله) والإمام (22ِ)؛ ثمّ سياسة معاوية والصحابة في 
حقبة إمرته بعد شهادة الإمام (عتاه). 

الموضوع الأوّل: السياسة تجاه أهل البيت (نييّاد ) في زمان الخلفاء: 
.١‏ سلب الاستحقاقات المفروضة في القرآن لأهل البيت (لِيَامْ) في المخمس 
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والفيء على وجه معلن. 

؟. سلب الإمكانات المالية لأهل البيت (طِيَّامْ )» مثل سلب فدك وسلب 
ميراث فاطمة بنت الرسول (:ةِ): وأخذ صدقات النبي (27) من بني 
هاشم. 

”. التعامل الفظ والشديد مع أهل البيت (خِيَله ) ولا سيما مع فاطمة الزهراء 
ومع الإمام عل (2تاه). 

5. عدم تولية قوم النبي (تَإلْلّةِ) بني هاشم في أي منصب قيادي سيامي أو 
مدني أو قضائي أو عسكري. 

ه. تحديد نشاطات أهل البيت (لِيَّل ) الاجتاعية والتعليمية. 

5. إعطاء امتيازات مالية وإمكانات سياسية وقضائية وعسكرية لسائر رجال 
قريش ورجال من الأنصار حتى المنافقين والمؤلفة قلوبهم. 

. رفع رجال قريش إلى مصاف الإمام (2) بجعلهم معه من ستة الشورى. 

. التخطيط لإبعاد الأمر عن أهل البيت (هِيّاه ) أبداً ى| يتمثل في تركيب عمر 
لستة الشورى وترجيح كفة عثمان. 

4. حجب سيرة الرسول (57ِ) وسنته وشأن أهل البيت (لِيّاهُ) بالمنع العام 
غن نكر ادي وتدوينه واتدث غل قراءة القرآن مخضا 

.٠‏ استشارة الخلفاء مع الإمام عل (5/ت) وحدودها. 

١‏ . سياسة الإمام عللّ (هِ) في التعامل مع الخلفاء في زمان خلافتهم. 
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الموضوع الثاني: سياسة الخاصة من الصحابة في التعامل مع الإمام علي 
(ط52ِ) أيام خلافته. 
الموضوع الثالث: سياسة معاوية تجاه مكانة أهل البيت (حِيَامْ) بعد شهادة 
الإمام عل (عَلِكَهِ) وكذلك سياسة الآخرين من الصحابة والتابعين. 
وكانت هذه السياسة مؤلفة من جزئين: 
الجزء الأوّل: هدم مكارم الإمام (/2هِ). 
.١‏ سياسة الكتمان الخاص والمنع الرسمي والمعاقبة المشددة على مخالفة ذلك. 
؟. سياسة السبٌ والشتم والتنقيص والبراءة. 
“'. سياسة مصادرة امتيازات الإمام (عكهِ) في الأحداث والنصوص لصالح 
الآخرين. 
5. سياسة وضع أمور مشوّهة لشخصية الإمام (عَتهِ) في السيرة والسنة 
الثبوية: 
4. اضطهاد شيعة الإمام (كَكَِ) في الكوفة وسائر الأمصار. 
5. سياسة تكذيب الإمام (6تةِ) فيما حكاه من سوابقه وخصوصيته مع 
الرسول (22هِ). 
. استمرار سياسة عزل بني هاشم ومصادرة حقوقهم الشرعية والشخصية. 
8. ردود فعل الخاصة والعامة من الناس على هذه السياسات. 


م 


. نظرة في سياسة أهل البيت ( يله ) في التعامل مع معاوية وخلفاء بني أمية. 
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الجزء الثاني: رفع مكانة الآخرين 

.١‏ رفع مكانة عنوان الصحابة بوجه عام والسعي إلى استفادة ذلك ما ورد في 
الثناء عليهم في القرآن الكريم 

”. رفع مكانة الخلفاء في مقابل الإمام علي (عتا). 

*'. وضع سوابق للخلفاء قبل الإسلام. 

4. المبالغة في سبق الخلفاء إلى الإسلام. 

5. استنباط متكلف للثناء على الخلفاء من القرآن الكريم مثل استنباط الثناء 
على أبي بكر من آية الغار. 

5. مبالغات في إنفاق الخلفاء في زمان النبي (2577). 

. محاولات في شأن تحوير ما يمس الخلفاء مثل حادثة عزل أبي بكر عن إبلاغ 
آيات البراءة ونصب عل (52) بوحي جبرئيل إلى النبي (2502). 

8. ادعاء أدوار جهادية وقتالية للخلفاء وإخفاء ارتدادهم على الأدبار. 

4. وضع أقوال في الثناء على الخلفاء من قبل النبي (477ة) وتأكيد قربهم من 
الرسول (280). 
. وضع روايات في تعيين النبي (50ة) أبا بكر للخلافة وذكره للخلفا 
المفصددين: 

١١‏ . ادعاء أمر النبي (877) لأبي بكر بالصلاة مكانه في مرضه (ج959). 

7. جعل فضائل للخلفاء على غرار ما روي من فضائل عل (2) مقابلة 


. 


لحاء ومصادرة بعض فضائله مثل إبقاء خوخة أبي بكر عند سد الأبواب. 
. جعل روايات في استدراك عمر على الرسول (كةْ) في الرشد والحق. 
5. وضع روايات في فضائل أزواج النبي (ج59ة). 
5. وضع روايات في فضائل آخرين من آحاد الصحابة قبل الإسلام وبعده. 
7. وضع روايات في فضائل لبني أمية والشام في مقابل بني هاشم والمدينة. 
. ردود الآفعال على هذه الأساليب للحط من مكانة الإمام عل (#إتن) 

وأهل البيت (لِيّلا ). 
. التعامل مع ورثة الغدير من أهل البيت (يّام ). 

فهذه هي الأقسام التي تجّ إعدادهاء وكان إعداد بعضها إعداداً أولياً. 

وهناك مواضيع أخرى مهمة ذات علاقة بالموضوع يمكن عقد قسم لما 
وتفصيل القول فيها مثل امتياز أهل البيت (5ك) في معرفة الدين ونصوص 
الكتاب والسنة في شأن كل العقائد والفروع وسائر عناصر الثقافة الدينية» إِلّا 
أَنْ ما ذكرناه هو الذي تيسر البحث فيه فعلاً. 

وقد كتبت سلسلة بحوث حول سيرة أتمة أهل البيت (طيّله ) في تبوء 
موقع الإمامة وتبليغهاء وهذه البحوث هي بمنظور أشمل كلمتمم هذا 
البحثء إذ من جملة العناصر التي يثار الشك بها في اصطفاء أهل البيت (طييّلة) 
أن رجال أهل البيت (922) بأنفسهم لم يدّعوا ذلك» بل كانوا اعتقاداً وتبليغاً 


من أهل السنة. 
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وهذا الطرح وإن كان يتضح عدم صحته من جملة من مباحث الكتاب؛ 
منها إيضاح حول إحياء الإمام علّ (52ةِ) لواقعة الغدير ومكانة أهل البيت 
(لِياه) إلا أنه قد تضمّنت السلسلة المذكورة صورة أكمل وأوضح حول 
ذلك. 


*. إيجاز عا اشتمل عليه هذا القسم من الكتاب 

لقد اشتمل القسم الأوّل من هذا البحث ‏ ى) تقدم على عشرة إيضاحات 
عنيت بثبوت الواقعة نفسها وإيضاح دلالات خطبتها يحسن ذكر موجزهاء 
لأجل تحصيل انطباع إجمالي وكامل عنها قبل الوقوف على تفاصيلها. 

فالإيضاح الأوّل: تناول ثبوت الواقعة. 

وقد تضمّن بيان بداهتها لثبوتها بجميع الطرق المتعارفة لثبوت واقعة أو 
قولٍ ما ثبوتاً بين وهي الثبوت التاريخي والثبوت الروائي بنحويه المتواتر 
والصحيح. ثم الثبوت الصحيح كان على وجهيه من الصحيح بذاته والصحيح 
بغيره من جهة المتابعات» وكانت الطرق الصحيحة متعددة فيهاء منها ما ورد 
عن رجال البخاري ومسلم بأعيا:هم وعلى شروطههما تماماء وجرى التنبيه في 
هذا السياق عل 'اثفاق علا ابدديق عل قوت :هذه الواقعة ثبونا واضبيحاً. 

وتضمّن هذا الإيضاح بيان أنْ إهمالّ نادرٍ لهذه الواقعة كالبخاري لا يفسّر 


تشعفها م قيله بقا ناه ورى] منكفها تاذو قازر تمنة فاعدر: ذللة خط وامينا 
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وتشرغا ذميرا. 

لعجت :رامل »اق روك طلم لافقا :و السزافيازد يرم متنناعي 
إخفائهل وهي ترتيبها من قبل النبي (جكة) على وجه تاريخي ميّر وواسع. ثمّ 
عناية الإمام (56) عند خلافته بإحيائهاء ثم نصب الأمويين العداء لأهل 
البيت (2هلا) ما خلق ردة فعل معاكسة, ثم وجود روح الإنصاف والتحرزي 
في جماعة من أهل العلم من أهل السئة. 

وكان الإيضاح الثاني: حول واقعة الغدير والقدرة على تحليل الحوادث 
الاجتماعية والسياسية التاريخية على وجه ملائم. 

وقد تضمّن أوَّلاً بيان أن واقعة الغدير هي على كل حال ذات مدلول 
بابي 

ثم ذكرت مقدمة عامة حول أهمية مقدرة الباحث في التاريخ على التحليل 
الملائم لتلك الحوادث. كا هو الحال في الحوادث السياسية والاجتاعية 
العاضرة خوك يدهي القانضن 0 
للتلقيات الساذجة من كثير من الناس للحوادث في عصر النبي (يَلثةِ)» وعن وعن 
واقعة السقيفة بعده» وعن الفتن في زمان الإمام علنّ (5/2)؛ حتى أنْ أحدهم 
ترضى عن الإمام علّ (52ه) وحجر ومعاوية تصحيحاً لعمل الصحابة رغم 
أنْ معاوية قتل حجراً على محبة الإمام علّ (5/2) وموالاته. 

وبعد هذه المقدمة تضمّن الإيضاح بيان أهمية القدرة على تحليل واقعة 
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الغدير وعناصرها على وجه ملائم في إدراك حقيقة هذه الواقعة ومضمونماء بل 
لا بد من المقدرة على تحليل الوقائع ذات العلاقة مثل حادثة السقيفة واتجاه من 
حضرها من أهل الحل والعقد من الصحابة» كا يلزم فهم اتجاه فريق من 
الصحابة في مواجهة النبي (بَليَةِ) في حياته ومحادثتهم مع النبي تعويلاً على 
آرائهم في مقابل قراراته وتعلياته. 

وكان الإيضاح الثالث: حول توضيح خطبة الغدير في ضوء فهم ملاحن 
الخطاب ومعاريضه ودلالاتها الذكية. 

وقد اشتمل على تقديم مقدمة عامة حول أهمية فهم الخطاب وملاحنه 
بنحو عام وفي الآدب العربي» وجاء التذكير بعوامل عدم الانتباه إلى مدلول 
الخطاب وهي خمسة: فقدان الذوق الأدبي» والافتراضات المسبقة» والموانع 
الفكرية والمذهبية» وحجاب الغيبة والتاريخ» وعدم الالتفات إلى حراجة 
الموقف وحساسيته. 

وجرى في ضوء هذه المقدمة تأمّل عناية النبي (7و) هذه الواقعة 00 
وكا من خلال العناصر المختلفة التي رتب عليها الحدث وتضمُّنها 
الخطاب, ما يدل على الاهتمام الأكيد فيها بإيصال رسالتها حول الأمر بعد 
النبي (227ةِ)؛ وهي ما يقرب من ثلاثين عنصراًء وهي سوق الحديث على وجه 
الخطبة» و تخصيص موضوع الخطبة بمكانة أهل البيت (طييّله )» والولاء للإمام 
(تن). وإلقائها في الاجتاع الجماهيري العامء وعقد الاجتماع لأجلهاء 
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والاهتمام بخصوصية مكانهاء والمفاجأة بهاء وعنصر الإمهام حتى لحظة 
التصريح» وأسلوت التفاعل مع الحضورء والتذكير بقرب وفاته» وإبداء 
النصح والإشفاق» واعتبار الكتاب والعترة أمانة مودعة عند الأمة» وأسلوب 
أخذ الإقرار بشيء لإلزام المخاطب بغاية تترتب عليه» وعنصر التدرج 
والتسلسل الحرمي في مضامين الخطابء والتعبير عن شكوك المتكلم في 
استجابة المخاطب له. وقرن الخطاب بالترغيب والتحذير» وأسلوب التعليل» 
وتضمين الخطاب التنبؤ بعواقب التخلفء ومعالجحة الشبهات المتوقعة في مقابل 
الخطاب على وجه التلويح» وإثبات اللوازم ونفي الأضداد تأكيداً» وحكاية 
الوحيء. وربط الموضوع بالإيهان بأصل الدين» والتعبير البليغ عن الكتاب 
والعترة بالثقلين حتى أصبح لقباً لماء والتعبير عما يجب تجاه أهل البيت 
بالتمسك, وإحلال أهل البيت محل نفسه (47) وسئته بعدم جعلها في ضمن 
الثقلين» وتوسعة مفهوم أهل البيت (طِيّله) ليشمل من بعد الإمام علي 
والحسنين (لِيَاهُ) ويتعاقب إلى آخر الدهرء والابتداء باللين والتواضعء ثم 
الإشفاق والتشويقء ثم الانتهاء إلى الحزم وجعل الولاء للإمام من ولائه على 
الأمّة والاهتمام بإبراز عليّ (52) للحضورء وقرن عقد الولاء بالدعاء المؤكد 
والشديد. وصناعة الخطبة على وجه مفهم بليغ» ولكن با يسلم عن مساعي 

الكتهان والتحريف. 
ولاحظنا خلال ذلك حجم الأساليب البلاغية التي تشتمل عليها الخطبة» 
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وزيادة الثقة مها بالالتفات إلى المستوى المميز لها والاهتتام بترتيب الحدث 
والخطبة على وجه يبقى حادثاً تاريخياً مميزاً في ذاكرة المسلمين وتاريخهم ودلالة 
هذه العناية على خطورة موضوعها. 

وفي الإيضاح الرابع: كان الحديث حول واقعة الغدير ودلالة الأمر 
بالتمسك بأهل البيت على اصطفائهم في الإسلام من خلال فقرة حديث 
الثقلين في خطبتها. 

واشتمل البحث على ذكر ستة عشر شرة إيضاحاً حول هذه الفقرة» وكان 
موضوعها هو ثبوتها في خطبة الغدير وسائر مواردها ودلالاتها على امتياز أهل 
البيت (لِيَاه ) عن سائر الأمّة بعصمتهم عن الضلالة أبدأ» وبيان مساوقة ذلك 
مع اصطفائهم في الدين» وتوضيح عظمة قرن أهل البيت (لِيّاه) بالقرآن 
الكريم» والتأكيد البالغ في الخطبة على التمسك بأهل البيت (لِيَّلا)» ودلالتها 
على وقوع الفتن التي كان قد تنبّأ (مَلية) بها من بعده جرّاء عدم التمسك بأهل 
بيته»ء وبيان عدم تمسك الأمّة بعد النبي (مالقو ) بأهل البيت (ِيَاه ). ودلالة 
لحنها على أجواء غير مستجيبة بين الحضور للتمسك بأهل البيت (ليّاه ), 
وكذلك دلالتها على وجود إمام هدى حيّ من أهل البيت (ؤِيَّاهُ)؛ وعلى 
مرجعية أهل البيت (طيّلا) في موقع سنّة الرسول (877) وسيرته» وعلى أن 
خلافة الرسول (27) إِنّا هي في أهل بيته حصراً» ودلالتها كذلك على كون 
أهل بيته هم الإمام علّ (52ِ) ورجال متعاقبون من ذريته وذرية الرسول 
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(0ة). 

وقد جاء بعد ما تقدم في ت: تتمة هذا الإيضاح ذكر مكانة أهل البيت (ِيّاا) 
قبل خطبة الغدير» وإحياء الإمام (2كه) في خلافته لمبدأ صيانة أهل البيت 
(لِياهْ) في هذه الآمّة من الضلالة وجريان عترته من بعده على ذلك» ومساعي 
المناقشة والتحريف في فقرة الثقلين من خطبة الغدير» وإذعان علماء أهل السنة 
بدلالة الخطبة على مرجعية أهل البيت (طِبَّلهُ ) في الدين. 

وني الإيضاح الخامس: كان موضوع البحث حول دلالة خطبة واقعة 
الغدير على الولاء للإمام علي (2تةٍ) من بعده على حدّ الولاء للرسول (ج() 
بقوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه). 

وقد اشتمل على بيان أن الاستحضار الحي للواقعة كافٍ لفهم وضوح 
دلالة الخطبة على ذلكء إلا أن جريان الواقع التاريخي على خلاف اتجاه النص 
قد يسلب الكلام مؤدّاه وهو ما وقع في العديد من أحاديث فضائل أهل البيت 
يام ). 

وقد تضمّن هذا البحث أمرين: 

أحدهما: حول توضيح معنى الولاء» وهو وشيجة قائمة بين اثنين تقتضي 
التناصر والتعاون» وله أنواع بحسب مبادئه ومجالاته من الولاء السياسي 
والقومي والقبلي والتعاقدي والأسري والديني, ومنه الولاء بالملك والجوار 


والر حمية والمصاهرة والقيادة» ومنه ولاء اللّه سبحانه ورسوله. وكذلك ولاء 
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العشرة والصحبة والإحسان. 


وكذلك تضمّن البحث توضيح انقسام الولاء إلى ولاء متكافئ كالولاء 
القبلي بين أفراد العشيرة» والولاء المختلف الذي يكون أحد طرفيه محوراً 
والآخراتابعاً لفل ولاه الله ورسوله للمؤمنيقه ؤولاء القادة والووساء لمن 
يتولون أمره. وولاء الأب للطفل. 

وتضمّن البحث بيان القول في المعاني التي ذكرها اللغويين» وبيان أَنْها 
مصاديق أو لوازم» مع احتمال تأثرهم ببعض الأمور المذهبية. 

الأمر الآخر: حول معنى الولاء المثبت للرسول (9ةِ) وللإمام (عتيه). 
وبيّنا أن المفهوم منه ولاء غير متكافئ يقتضي محورية الرسول (47كةِ) والإمام 
(22ة) وفيادته) وتبعية الآخرين» وناقشنا احتمالات متكلّفة مثل أن يكون 
المراد تأكيد الولاء الإيواني العام من الإمام أو ولاء ترتّب عليه المحبة أو النصرة 
إذا ظلم في موقف له. 

ولاحظنا دلالة القرائن اللفظية التي هي ملء المخنطبة على ذلك من التركيز 
على الإمام في الولاء» وكون الخطبة وصية ناظرة لما بعد وفاته» وتفريع الولاء 
في الخطبة على وجوب التمسك بالثقلين بعده» فالكتاب والعترة هم خلف 
الرسول (جَثةِ) في الأمة» وذكر الإمام (2تهِ) بعد ذكر أهل البيت (لييّلة ), 
وتمهيده (يَكة) لإثبات الولاء لنفسه بقوله: (ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) الذي دل على أنْ ذلك هو المراد بكونه مولى المسلمين» فدلٌ على أن 


"7ح 00 
ذلك هو المراد بكونه وكون الإمام مولبي المؤمنين» ثم قوله: (اللّهم وال من 
والاه» الذي يقتضي كون الإمام محوراً للولاء» هذا مضافاً إلى اهتمام النص 
اهتماما بالغاً بأمر إثبات الولاء له حيث كان هو بيت القصيد من الخطبة بكل 
مؤكداتهاء ودلالة الخطبة على سعيه إلى نفي الاتهام عن نفسه وهو يلائم ولاء 
الحكم. 

وذكرنا في نهاية ذلك إيجازاً عن مجمل القرائن الأخرى غير اللفظية على نظر 
الحديث إلى ولاء الحكم من ملابسات حاضرة وحوادث سابقة وأمور لاحقة 
لهذه الخطبة» وقد لخْصنا فيها ما جاء في جل الإيضاحات المقبلة في هذا القسم 
والقسمين الآخرين بعده» وقد بلغت نيفاً وعشرين قرينة تساعد على ذلك. 

وكان الإويضاح السادس: حول جلاء دلالة الخطبة عند اختبار مؤداها على 
وجه المعايشة مع الحدث. 

وقد اشتمل ‏ أوّلاً على توجيه عام لتأثير حيوية المشهد على فهم الكلام» 
وتضمّن ذلك بيان أنواع غيبة المشهد عن الناظر وما يخفى من العناصر في إثر 
الغياب وما يتجدد ويؤثر سلباً على مؤداها. 

وبعد الحديث عن ذلك ذكرنا أسلوبين لاختبار المعايشة الحية لواقعة 
الغدير وفهم دلالتهاء وهما افتراض الحضور فيها أو تجربة مثلها في العصر 
الحاضرء واستعنا بالوقائع العشائرية القريبة لتقريب ذلك. 


وني الإيضاح السابع: تعرّضنا لكون واقعة الغدير مشهداً لوصية النبي 


3 


لف 


3 


(22ْ) إلى الأمّة حول الأمر من بعده» ىا يدل عليه نعيه لنفسه. وأخذه الإقرار 
على الإيهان بالله ورسوله وعلى الإيهان باليوم الآخر من الحاضرينء ثم عد نعمه 
عليهم» وقد ذكر أوّلاً ما خلفه فيهم وهو الكتاب والعترة مؤكّداً على التمسك 
مها معاً للأمن من الضلالة» وأكد على التمسك بالعترة تأكيداً بالغاً حذر الحلاك 
من بعده» ثم عقد الولاء لأوّل رجال العترة صريحاً وهو الإمام عل (22). 
وجعل ولاءه على حد ولائه. 

وقد أنهينا القول ببيان تنصيص الإمام علي (6ِ) على أنه وصي الرسول 
(2ِ)» وكذا أصحابه في حرب الجمل وصفين فيا كانوا يرتجزون عند القتال 
بين يديه. 

والإيضاح الثامن: تضمّن بيان أنْ الولاء للإمام (572) في الخطبة من 
الولاء الاصطفائي دون الولاء السيامي الاعتيادي» فهو مقرون بالعلم المميز 
والتسديد الإلهي الخاصء على حدٌ ولاء الرسول (250) - عدا الوحي -. 

وقد تضمّن البحث توضيح قسمي الولاء وفوارقهماء ثم دلالة الخطبة على 
الولاء الاصطفائي للإمام بقرينة التفريع المفهوم من الخطبة للولاء على الأمر 
بالتمسك بالثقلين» والذي دلّ على عصمة العترة من الضلالة - خطأ كانت أو 
خطيئة » وذلك معنى الاصطفاءء والإمام (2522) أوّل هذه العترة» ى) أن في 
الدعاء بمعاداة الله تعالى لمن عاداه ما يلائم ذلك. 

وني الإيضاح التاسع: شرحنا دلالة التركيز على الشخص في الولاء والعداء 
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+ 15 
وبيّنا أن التركيز على الولاء للإمام (52) وبشكل مطلق يقتضي اتّباعه عند 
التفرق وحدوث الفتن والشبهاتء وبيّنا أهمية هذا المعنى وإفضاءه إلى إثبات 
الولاء السيامي للإمام (5هِ)؛ بالنظر إلى أنّه كان صاحب اتجاه وموقف في 
الأمور السياسية بعد النبي (57ة): وقد روى عنه الجميع أنه كان يرى نفسه 
أولى من أب بكر بالأمرء ولا معنى للولاء الإياني المطلق لمن يخالف رأي 

السلطة إلا إذا كان هو صاحب الشرعية في الحكم. 

وني الإيضاح العاشر: شرحنا أهمية مضمون الخطبة» حتى لو كان مفادها 
نصر الإمام (2هِ) فيا اختلف فيه مع غيره؛ إذ اختلف مع أهل السقيفة فيا 
بنوا عليه من بيعة أبي بكرء ولم يبايعه إلى عدة أشهرء وأفصح عن أولوية نفسه 
(8ه) وأهل البيت (لِيّاه) بأمر الأمّة في زمان خلافته» فأدّى إلى انتشار 
التشيع لأهل البيت في الكوفة» ولا معنى لولاء النصرة لمن يخالف رأي السلطة 
إلا إذا كان هو صاحب الشرعية في الحكم» ولذلك فإِنْ الولاء بالنصرة للإمام 
ينتهي إلى الولاء السياسي. 

وبهذا تم هذا القسم من البحث بعد استنطاق خطبة الغدير عن حقيقة 
دلالاتها وملاحنها. 


واقعة الغدير 


+ له لاج 
واقعة الغدير.. ثبوتها ودلا تها 


١‏ ب لوم 
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واقعة الغدير 

لقد اتفقت واقعة الغدير ‏ غدير خم قبيل وفاة النبي (47ة) بنحو من 
شهرين ونصف أو يزيد قليلاً بعد الانصراف من الحج في اجتماع عام جماهيري 
حضره المسلمون من عموم البلاد تقريبء حيث إن النبي (ج3و) بعد خروجه 
من مكة فاجأً الحجاج العائدين من الطريق العام إلى المدينة والبلاد الأخرى 
معهم» فوجههم إلى جنب غدير ماء وأشجار تظلل من حوله» فتوقف هناك 
النبي (ملقو) وخطب فيهم خطبة خصّها بذكر مكانة أهل بيته وعقد الولاء 
الخاص للإمام عللّ (26ه). وقد استهلها بذكر جهده (807) في تبليغ الرسالة 
وأخذ الإقرار من الحاضرين على ذلك. ثم أبان عا قصده. 

وقد رويت هذه الواقعة عن الإمام عللّ بن أبي طالب (تَكَهِ) وعن عشرات 
من الصحابة وصححها النقاد عن كثير منهمء بل قالوا عن جملة من طرقها إِنّها 
على شروط الشيخين البخاري ومسلم. ومن جملة من رويت عنهم زيد بن 
أرقم وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري. 

ومن المواضع التي أثار فيها الإمام (75تةِ) هذه الواقعة هو يوم الرحبة في 
أيام خلافته» وقد استشهد عليها الصحابة الحاضرين في تلك الواقعة» فشهد بها 
كثير منهم قيل إنهم بلغوا ثلاثين رجلا وقد استفاض نقل ذلك من طرق 


7/1 
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عديدة» وأيضاً صحّح جملة منها النقاد. بل قالوا إن بعضها يصحّ على شروط 
البخاري ومسلمء ومن جملتها ما صححوه من رواية يزيد بن أبي زياد وسماك 
ابن عبيد بن الوليد العبسبي عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: (شهدت علياً 
رضي اللّه عنه في الرحبة ينشد الناس: أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلليّ مولاه لا قام فشهد, قال 
عبد الرحمن فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم, فقالوا نشهد أنّا سمعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم: ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجي أمهاتهم, فقلنا بلى يا رسول الله قال: فمن كنت مولاه فعل 

مولاه» اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه)(©. 
ورواها بعد إثارة الإمام () لما جماعة من الصحابة الذين كانوا أحياء 

أيام خلافته فيا بعدها. 
ومن أشهر الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث هو زيد بن أرقم 
الآنصاريء وقد صحّح النقاد جملة من الطرق إليه بعضها يصح على شروط 
البخاري ومسلم» ومن طرقها وألفاظها التي صححوها ما أخرجه جماعة منهم 
الطبراني بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم» (قال: نزل النبي صل اللّه عليه 
وسلم يوم الجحفة, ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إني لا 


)١(‏ لاحظ مثلاً: مسند أحمد: ١149/1.ء‏ قال الألباني: قلت: وهو صحيح بمجموع الطريقين عنه. 
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أجد لنبي إلا نصف عمر الذي قبله» وإني أوشك أن أدعى فأجيب فا أنتم 
فاكلوق» قالوا: تمعيت» قال أليون تكنيدون. أن لأ إله إلا الله و أن مدا غيده 
ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث بعد الموت حقء قالوا نشهد. قال 
فرفع يديه فوضعه)| على صدره. ثم قال: وأنا أشهد معكم ثم قال: ألا 
تسمعونء قالوا: نعم» قال: فإني فرطكم على الحوض وإنكم واردون عل 
الحوض وإن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم من 
فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين» فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ 
قال: كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا 
تضلواء والآخر عترتي» وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا عل 
الحوضء. وسألت ذلك لما ربي» فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنها 
فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ثم أخذ بيد علّ رضي الله عنه» فقال: 
من كنت أولى به من نفسي فعلي وليه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه)0©. 

وقد روى مسلم في صحيحه هذا الحديث من طريق مشايخه عن زيد بن 
أرقم؛ ولكن بلفظ لا يشتمل على فقرة الولاء للإمام (5/2) أصلاًء بل اقتصر 
فيه على ذكر حديث الثقلين وبلفظ خاص وذلك من طريق أب حيان التيمي 


الكوفي» قال: (حدثني يزيد بن حيان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر 


.171/8 يلاحظ مثلاً: المعجم الكبير:‎ )١( 


1 
ابن مسلم إلى زيد بن أرقم» فل جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد 
خيراً كثيراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت 
معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيراً كثيرا» حدّثنا يا زيد ما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم 
عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فم| 
حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم يوماً فينا خطيباً بهاء يدعى حُْماً بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكرء ثم قال: أمّا بعد. ألا أيها الناس فإنا أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربى فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أَوَهما كتاب الله فيه المدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بهء فحثٌ على كتاب الله ورغّْب فيه ثم قال: 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم النّه في 

أهركييس )0 
ورواه كذلك أحمد في المسند("2» وابن خزيمة في صحيحه”". والطبراني في 


المعجم الم والطحاوي 5 شرح مشكل الآثار 70 وابن أي عاصم 5 


.1717-11777/1 صحيح مسلم:‎ )١( 
(؟) مسند أحجمد: 3”55/5/ا5”.‎ 


() صحيح خزيمة: 17-557/5. 
(5) المعجم الكبير: ١7377//6‏ و201/87 و17/7”. 
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السنة70", 

ولكن لا شك في اشتمال رواية زيد بن أرقم على فقرة (من كنت مولاه فهذا 
عللّ مولاه) لما تقدم من روايتها من عدة طرق مصححة من جملتها ما يصح 
على شرط مسلم ى| صرّح به أهل العلم بالحديث. 

ومن الطرق المصححة ذات الألفاظ المفصلة للحديث ما رواه جماعة منهم 
ابن عساكر(" عن حذيفة بن أسيد قال: (لما قفل رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) عن حجة الوداع نبى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن 
ينزلوا حولهن, ثمّ بعث إليهم» فصلى تحتهم. ثم قام» فقال: أيّها الناس قد نبأني 
اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي يليه من قبله وأني 
لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. فاذا أنتم 
قاقلوكة» قالوا تشيك آذك قن ولعت وفعت وجيت درا لالد شير فال؛ 
ألستم تشهدون أن لا إله ألا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأنْ جنته حق» 
تازه حل .وآن الموتج عق وأن الغ نو اموت حقو أن الساغة الله لا رمت 


فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور» قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: اللّهم أشهد. 


.44/94::88/9 18/6 شرح مشكل الآثار:‎ )١( 

(0) كتاب السنة (لابن أي عاصم): 5/1 

() أخرجه الطبراني باختصار في المعجم الكبير: 057/7 ح 27787 وذُكِر في تاريخ دمشق: 
5 :هه وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد: ١154/9‏ بطوله. 


"1 ب بوه 


ثمّ قال: أيها الناس إِنْ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وإني أولى بهم من أنفسهم 
فمن كنت مولاه فهذا مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداهء ثمِّ قال: أيها 
الناس إلي فرط لكمء وإنكم واردون على الحوض حوضي أعرض مما بين 
بصرى وصنعاءء فيه عدد النجوم قدحان فضة. وإنٍ سائلكم حين تردون عل 
عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد 
الله عز وجل وطرف بأيديكم. فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي 
أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه| لن يتفرقا حتى يردا عل حوضي). 


ولنذكر عدة إيضاحات حول ثبوت هذه الواقعة ودلالاتها0". 


)١(‏ وقد اختصرنا الحديث عن ثبوتها لوضوحه فكان موضوع الإيضاح الأوّلء وكانت باقي 
الإيضاحات حول دلالة الحديث والعناصر المؤثرة فيه. 


الإيضاح الأول 


حول ثبوت هذه الواقعة 


وفيه نقاط: 


1ب الاتفاق عل ثبوهاء ثَّ 
.١‏ ثبوت الواقعة بالثبوت التاريخي والمتواتر والصحيح. 7 
فت اميت 


5. عوامل حفظ هذه الواقعة رغم مساعي كتنانها وتحريفها. 
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الإيضاح الأول 
حول ثبوت هذه الواقعة 


وفيه نقاط: 


١‏ - الاتفاق على ثبوتها 

النقطة الأولى: 

لاشك لدى علاء المسلمين في ثبوت هذه الواقعة وأصل ما جاء فيها من 
عقد الولاء للإمام عللّ (22). فأوردها عامة أهل السيّر في أحداث السيرة 
النبوية في أحداث شهر ذي الحجة من السنة العاشرة» وتلقاه الجميع تلقي 
حدث تاريخي ظاهر ومعلوم في عداد الأحداث التاريخية الكبيرة من هذا 
القبيل. 

وكذلك قد نقلها أهل الحديث في كتبهم وصححها عامة علماء الحديث 
ونقاده فيا اهتموا به من السيرة أو ألفوه في فضائل الإمام علّ (2/تا). 

هذا وقد انفرد نادر من أهل السيرة والمحدثين بإهمال هذه الواقعة» ولكن 
الإجمال لا يعني النفي ىا هو مقرر لدى أهل العلم كافة» ولذلك فهو لا يعني 


وجود خلاف في الموضوع ولا ينفي وضوح ثبوت الحديث وفق المقاييس 


فمن النادر بين أهل السير ما صنعه ابن هشام في السيرة النبوية التي هي 
تبان لمورة اده اشتحاق #فتدذقها تمن زيمتو اذ اليقلصن والذغارء 
فأوجب التعجب من صنيعه هذاء رغم أن الإعراض في مثله لا يعتبر إنكاراً 
هذه الواقعة عند علاء التاريخ» لكن ذلك أمر لا يجوز مثله بحال فإِنّهِ إخلال 
بالمنهج وبمقتضيات الأمانة» ولا يصحّ إهمال مثل هذه الواقعة والخطبة وهي 
حدث جماهيري عام حضره الآلاف من المسلمين, لا سيها أن بناء التاريخ على 
ذكر الأحداث المعهودة دون المشاحّة في رجال الإسناد ىا هو دأب المحدثين 
من أصحاب الصحاح ى] هو معلوم لآهل الممارسة. 

ومن النادر بين أهل الحديث إعراض البخاري عن إيراد هذا الحديث من 
دون قدح صريح. وقد استدركه عليه جماعة من النقاد المتقدمين كالذهبي 
والمتأخرين كالألباني"» وقالوا إِنْ الحديث صحيح على شرطه بمعنى أن 
الرجال الذين رووه قد روى هم البخاري في صحيحه. ولم يكن له أن همل 
هذا الحديث بتاتاً. 

وينبغي الالتفات في هذا السياق إلى أن عدم ذكر الواقعة لا يدلّ على 


إنكارها ونفي صحتها ى) هو معروف عند أهل فنّ الحديث, إذ قد علم من 


.537372 577 لاحظ: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ا التحف شرح الزلف:‎ )١( 
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خلال المقارنة والممارسة والتأمّل أن للاعراض عن ذكر الحديث أسباباً لدى 
بعض أهل الحديث كالبخاري غير الشك في صحته مثل تجنب تمسّك أهل 
البدع به» وكانت خطبة الغدير هي المستمسك الآهم لإمامة أهل البيت 
(لِيّاه ) التي اعتبرت بدعة لدى مدرسة الخلافة. 

وأيَاً كان فإِنْ إهمال هذه الواقعة حالة نادرة» لكنها لا تعني ‏ كما ذكرنا ‏ 
إنكار صدورها ممن أهملها عند أهل العلم. 

نعم» ربها وقع موقف شاذ صريح في التشكيك في ثبوت أصل الواقعة» 
وهو ما صدر من ابن تيمية في بعض كلاته فوقع موضعاً للنقد في هذا 
الموقف7"» واعتبر خروجاً ظاهراً عن الموازين العلمية» واعتّبر سببه ضرباً من 
التسرّع» وقد يكون منشأه التحوّط لسلامة الاعتقاد بمدرسة الخلافة. 

وقد عهدت من ابن تيمية زلات متعددة من هذا القبيل في شأن الروايات 
التي ترد في فضائل أهل البيت (ؤِيَّاهُ )» وذلك معروف لمن سبر منهجه. وقد 
انتقده العديد من أهل العلم من بعده. 

هذاء وقد انقرض مثل هذا الموقف النادر والشاذ ‏ في] أعلم ‏ في أوساط 
المسلمين» فقد اتفق جميع علماء الحديث وأهل الفن فيه على صحة هذه الواقعة 
وخطبتها وفق الموازين العامة للجرح والتعديل. 


)١(‏ لاحظ كلام الألبانٍ في موقف ابن تيمية في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
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ولذلك يمكن القول إِنْ هذا الأمر لهو متفق عليه بين علماء الحديث ممن 
تعرض لتقييم رواية هذه الواقعة بنحو ماء فهناك من أوردها في كتابه الذي أَلّفه 
في الأحاديث الصحيحة والحسنة» ومن قيّمها في التعليق على كتب الحديث 
وشرحكياة أو من تطاق هاا فسن /مابكه الكلابيةه ذلا من احدا أنكن اعتبار 
هذا الحديث عدا شاد صرّح علاء الفن بأنه غير جار على الموازين العلمية ونشأ 

إنكاره من عدم المراجعة والاطلاع على طرق الحديث. 

وليس في عدم رواية البخاري هذه الواقعة شهادة نافية لثبوتها لدى أحد 
من صيارفة الحديث ونقاده وإِنَّ) ذلك نما يظنه عوام الناس أو بعض المبتدئين» 
أو يتمسك به بعض أهل العصبية والجدال» لأن من الواضح للغاية بالمتابعة 
والمقارنة أنْ البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة على شرطههم| 
وتركا بعضهاء والدليل القاطع الواضح على ذلك هو ورود كثير من الأحاديث 
التي تركاها بعين الأسانيد التي رويا بها الأحاديث التي صححاها وأورداها 
وبرواية الرواة الذين رووا هم بأعيانهم» وواقعة الغدير من مصاديق هذه 
الحالة» فإن العديد من طرقها صحيحة وفق شروط البخاري ومسلم كما صرّح 
به جماعة من أهل العلم» ومنهم الذهبي والألباني من المتأخرين27©. 
)١(‏ وربما تصدى بعض المبتدئين في العلم تمن لا ممارسة له في شيء» أو لا يتحرج من القول بغير 


علمء لبيان عدم اعتبار هذا الحديث اعتماداً على منهج خاطئ وواهم لم يستكمل أدوات العلم؛ 
وذلك من جهات عديدة: 
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قال عت تقر عاتب شوق مساح اديه :فى 1 رفوه بحن الذون سين 
بأقوالهم في تضعيف بعض طرق الحديث ورجاله كالمحدث الألباني» ولا ضير من مخالفة الباحث 
لأهل العلم عن اجتهاد ناضجء ولكن لا يصح بحال إبهام المخاطبين والناظرين بأن هذا 
الاجتهاد متعين وفق قواعد البحث الحديثي المعتمد عند أهله. فعلى الباحث أن ينقل بصدق 
حجم الإذعان بصحة الحديث. 

وثانياً: أنه يعوّل على عدم رواية هذه الواقعة في صحيح البخاري وعلى عدم وجود لفظة (ومن 
كنت مولاه فهذا عللّ مولاه» في صحيح مسلمء وهذا التعويل خطأ فاحش عند النقاد؛ لأنْ من 
الواضح لديهم بالممارسة أن ترك الحديث لا يدل على أي مؤشر سلبي عليه بالضرورة لدى 
البخاري ومسلم بدليل تركههم| روايات مروية بأسانيدهما ورجالم| ما لا مجال للشبهة فيها بوجه 
يعتمد عليه عند النقاد. والحال في واقعة الغدير كذلك فقد صحّح النقاد قديياً وحديثاً الواقعة 
ببعض طرقها وفق شروط الشيخين. 

وبعد فإِنْ الشيخين وإن اشتهر أن لهما شروطاً مشددة إلا أنه يتضح بملاحظة ما ذكروه في تفصيل 
ذلك أن هذه الشروط كانت مرهونة بمذاق شخصي للغاية لم يستطع النقاد شرحها وبيانها بتاتً. 
وثالثاً: أن مبنى المناقشة المعروضة في بعض طرق الحديث هو وجود ملحظ ناقد على بعض الرواة 
ولو من قبل بعض الرجاليين من غير الثقاتء إلا أنْ البناء على هذا المنهج ليس صحيحاً ولا 
مقبولاً باتفاق أهل العلم ولو بني على الأخذ به لزم إسقاط روايات كثيرة حتى مما اتفق عليه 
أهل العلم في الفقه والسيرة» بل بعض ما ورد في الصحيحين؛ لأنْ في إسنادها من وقع فيه بعض 
الكلام في كتب الجرح والتعديل؛ ويعلم أهل العلم أن كثيراً من مشاهير أهل العلم حتى بعض 
أئمة المذهب أو الحديث مثل أبي حنيفة ومالك والثوري والبخاري وغيرهم قد وقع في شأنهم 


بعض التوصيف الناقد. 


والوجه في عدم قبول ذلك أن أنواع الملاحظات على الرواة مختلفة ومستوياتها متعددة» كما يعبّر 
عن ذلك اختلاف تعابير علماء الجرح والتعديل في حقهم, أو الجمع بين الشهادات المختلفة في 
حقهمء فهناك من يكون بعض السوء في حفظه. أو بعض اللين في نقله» أو إسقاط الوسيط الذي 
تلقى الحديث منه» ومثله يقوى بالشواهد والمتابعات» ولذلك يعول على روايته إذا اقترنت 
بشاهدٍء وقد عمل البخاري ومسلم على هذا المبدأ فرويا عن بعض الرجال مقترنين أو رويا عنهم 
في الشواهد والمتابعات» (وقد ذكروا العديد من الاستشهادات للبخاري مثلاً في #بذيب الكمال 
(؟/00” و59 وغيرها) وفي سير أعلام النبلاء (187/7)» ومن متابعات مسلم مثلاً في 
تهذيب الكمال (5/ 27٠١‏ 47/5/17 وغيرها) وفي سير أعلام النبلاء (5/5 5 07). 

وقد صرّح عامة النقاد الذين تطرقوا لنقد بعض أسانيد هذه الواقعة بجنب تصحيح بعضها على 
أنْ ضعف بعضها الآخر ينجبر بالشواهد والمتابعات الموجودة لها ولا يؤدي إلى عدم الاعتبار بهاء 
وهذا أمر لا محيص عنه لمن كان تمارساً في التراثء وإِنَّا يفرط في النقد من لا يعرف المنهج ولوازم 
الأمور وملزوماتها. 

ومن أمثلة تصحيح الحديث بالمتابعات ما قيل مثلاً عن رواية الأعمش لواقعة الغدير عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم من: (أَنْ حبيباً كان مدلّساً وقد عنعنه لكنه لم يتفرد 
به فقد تابعه فطر بن خليفة بإسناد صحيح على شرط البخاريء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. وسكت عنه الذهبي» وقال عنه الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر 
بن خليفة وهو ثقة» وتابعه أيضاً سلمة بن كهيل أخرجه الترمذي بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين). 

وقيل ني رواية النسائي واقعة الغدير عن طريق هانئ بن أيوب عن طاووس عن عمرو بن سعيد 
عن عل (5/2ِ) في الرحبة: (إِنْ هانتاً قال عنه ابن سعد: فيه ضعفء وذكره ابن حبان في الثقات» 


فهو ممن استشهد به في الشواهد والمتابعات). 
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وقيل في رواية جماعة واقعة الغدير منهم عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق شريك بن 
عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع عن عل في الرحبة: 
(شريك سيئ الحفظ وحديثه جيد في الشواهد وقد تابعه شعبة وغيره). 

وقبل عن رواية الطبراني واقعة الغدير من طريق إسماعيل بن عمرو عن مسعر عن طلحة بن 
مصرف عن عميرة بن سعد عن أنس بن مالك وأبي هريرة: (قال الهيثمي في إسناده لين» لكن 
يقويه أن له طرقاً أخرى عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما من الصحابة). (لاحظ: السلسلة 
الصحيحة للألباني »)2170١/5‏ فهذه ناذج من أقوال النقاد في منهج تقييم الحديثء وعلى هذا 
المغال فقس. 

وربما اعتمد بعض المبتدثين في تضعيف بعض الأحاديث على أنْ في رواة الحديث كوفيين» ولا ثقة 
بأهل الكوفة في الحديث لميلهم إلى التشيع استشهاداً بأقوال وردت بمناسبات خاصة ولم ترد على 
جهة العموم. 

وهذا القول أيضاً ناشئ من عدم المتابعة والمارسة؛ لأنْ أهل العلم المارسين يعلمون أنه مهما قيل 
في هذا الشأن فإنّه لا يمكن أن يقدح في إثبات واقعة الغدير؛ وذلك.. 

أؤلاً: أن هذه الواقعة أسانيد من ين طريق الكوقية» مكل بعض طرق الحديث عن سعد اين أبي 
وقاص. 

وثانياً: أنَ حجم أسانيد هذه الواقعة من طرق الكوفيين لهو هنا بدرجة لا يمكن فيها تطبيق هذه 
المقولة» وإِنَّا يمكن أن يطبق ذلك في بعض الروايات المفردة. 

وثالثاً: أنَ كثرة أسانيد الكوفيين إلى هذه الواقعة ونحوها من فضائل أمير المؤمنين (2) ترجع 
إلى عوامل طبيعية لا تدعو إلى الشك والريبة عند المتأمّل في تاريخ تدوين الحديث في الكوفة 
وأسباب اختلافها عن المدينة» وذلك أنْ قساً من تلك الأحاديث كانت قد ثبتت من قبل الإمام 
(952) بالكوفة» أو استشهد عليها الصحابة فيها ى] لاحظنا في واقعة الغدير» وحيث إِنْ الإمام 
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؟- ثبوت الواقعة بالثبوت التاريخي والمتواتر والصحيح 

النقطة الثانية: 

إن مستوى اعتبار هذا الحديث ليس مقصوراً على الخبر الصحيح 
باصطلاح علماء الحديث؛ بل يرقى إلى مستوى الحدث التاريخي المشهور. بل 
إلى الخبر المتواتر كما صرّح بذلك جماعة من المحدثين النقاد من أهل السنة. 


(5هِ) كان قد نزل في الكوفة بعد تولي الخلافة وحدّث بها فروى أصحابه وسائر الناس بالكوفة 
خطبه وأحاديثه» وكان كثير من أحاديثه يدور حول تعريف الناس بنفسه وسوابقه من جهة 
اقتضاء ما كان فيه من الفتن لبيان مثل ذلك حتى يثق الناس به وبمواقفه في تلك الفتن الكبيرة» لا 
سيم أن تلك السوابق كانت مسكوتاً عنها بطبيعة الحال في زمان الخلفاء من قبل. 

كما أن قسياً آخر من أحاديث أهل الكوفة كان من قبل الصحابة من الأنصار والمهاجرين الذين 
وفدوا على الكوفة مع الإمام (عَِكاِ) وشاركوا في القتال معه مثل أبي سعيد الخدري وأبي الطفيل 
وغيرهماء ىا نزل آخرون من الصحابة فيها دوا أخرىء وهؤلاء وجدوا في ظل خلافة الإمام 
(2هِ) أجواءً تتيح الحديث في فضائله وسوابقه مما لم يحدثوا مها من قبل في خلافة من سبقه. ى| 
أن انتشار التشيع لأهل البيت (هِيّله) في الكوفة في أثر خطب الإمام (2/) خلق ‏ حتى بعد 
شهادته ‏ أجواءً ملائمة في الوسط الاجتماعي فيها للحديث عن مثل ذلكء وهذا أثر يظهر بتأمّل 
تاريخ تدوين الحديث ورجاله في الكوفة. 

ورابعاً: أنه لوبني على إسقاط روايات أهل الكوفة لسقط كثير من روايات الصحيحين وغيرهما 
مما وقع الاتفاق على العمل به لا سيهما في المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي» ولكن بعض 
المبتدئين ممن لم يدرس العلم على أصوله يتمسك بها في غير موضعها ويطبقها في غير محلهاء 


وللحديث عن الطعن في أسانيد الكوفيين تفصيلء ولا يسعنا توضيح الموضوع بأزيد من ذلك. 
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وك عل :ذلك أن يدقن :الخدت وأصيحاي: التنير نقه يكنات مقرد 
منهم: 

.١‏ الطبري صاحب التاريخ والتفسير» وهو من أثمة الفقه» حيث بلغه 
تشكيك بعضهم في هذا الحديث. فاهتمٌ بإثباته وألّف فيه كتاباً مفرداً في 
وا 1 

؟. ابن عقدة الزيدي وهو حافظ مشهورء فقد قيل إِنّْهِ استوعب طرق 
الحديث. وقد وقف عليه ابن حجر العسقلاني وقال عن طرقه: (منها صحاح 
ومنها حسان)("2» واهتمٌ جماعة من أهل النظر والتتبع برصد طرق رواية هذه 
الواقعة ورواتها وشواهدها في التاريخ والأدب7"©. 

وتوضيح ذلك أن هناك ثلاثة أنواع من الطرق معهودة لثبوت الوقائع 
والأقرال .وق تحت الراهة ]ا حم : 

الطريق الأوّل: هو الطريق التاريخى» والمراد به أنْ الواقعة الاجتاعية العامة 
بالنظر إلى أن خلق واقعة واسعة بهذا الحجم التي حضرها عشرة آلاف من 
الرجال على أقل تقدير» وقيل بل عشرات الألوفء. وفيهم جمهور المهاجرين 
)١(‏ لاحظ: البداية والنهاية (ابن كثير): 771/6. 


(9) ومن أبرز هؤلاء صاحب عبقات الأنوار ثم العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير المعروف. 
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والأنصار من غير أن تكون قد وقعت أصلاًء أو تحريف نصوصها إلى غير 
وجههاء مظنة للاتكشاف أو الريبة في شأن الراوي» وذلك مما يتجنبه الرواة 
حتى كثير من الضعفاء منهم» وليس هناك من حديث معارض ينفي هذه 

الواقعة. 

وعلى هذا الطريق يُعوّل عموماً في إثبات أحداث السيرة النبوية» فإتّها ل 
تُرْوَ رواية مسندةً ثقةَ عن ثقةٍ غالبا بل هي أخبار مراسيل رواها الإخباريون 
المعنيون بالسيرة في سياق حكاية التاريخ. 

وهذا الطريق يتحقق بوضوح في شأن خطبة الغدير» لأن من غير الوارد أن 
تكون حكاية واقعة استثنائية وقعت في أثناء الطريق بهذا الحجم الواسع الذي 
يذعى فيها حضور ألوف من الناس با فيهم عامة الوجوه والقادة من رجال 
المهاجرين والأنصار حكاية ملفقةً لأمر لم يقع بتاتء وهذا أمر ظاهر وفق قواعد 
إثبات التاريخ» فهذه الواقعة إنها هي من قبيل الوقائع الكبيرة التي لا يتأتى 
تزويرها في عصر قريب منها ى) هو الحال في الحروب والغزوات الكبرى. 

والواقع أنْ حديث الغدير أولى بالثقة من كثير من حوادث السيرة النبوية 
التي يعتمدها عامة المؤرخين والمحدثين وأصحاب السيرء لأن حجم هذه 
الواقعة أوسع» ومؤشرات كذبها لو كانت كاذبة ستكون أوضح من الوقائع 
الأخرى. لا سيا أنها تضمّنت موضوعاً حساساً وخطيراً لدى جمهور 


المسلمين. 
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هذاء وينتمي الطريق التاريخي في الحقيقة إلى نوع أعم» وهو الطريق الذي 
يعوّل فيه على احتفاف الخبر بالقرائن المؤكدة بأنواعها المختلفة من الاعتبارات 
التاريخية وتعدد الرواة وإذعان المؤرخين غير المتهمين والشواهد الأخرى. 

الطريق الثاني: هو الطريق الروائي المنقول على سبيل التواتر» والمراد به أن 
تتعدد حكاية الخبر من طرق متعددة يوثق بِأَتها لا تنشأ عن أصل واحد. وقد 
اقتفى بعضهم أثر بعض آخر. 

ومعرفة تحقق التواتر في أحداث السيرة النبوية وأقوال النبي (1897) نوعاً 
بحاجة إلى الاطلاع على تاريخ الحديث ومصادره وأحوال الرواة في الجملة» 
وإلا احتمل الناظر البعيد عن مثل ذلك في بادي النظر ‏ وضع الحديث ابتداء 
من قبل واحدء ثم اقتفاء الضعفاء إياه وإسناده إلى آخرين حتى تراءت له طرق 
مستقلة وهي ليست كذلكء بل الأصل فيها شخص واحد قد وضع الحديث. 

وقد ثبت تواتر حديث الغدير في جملة (من كنت مولاه فهذا عل مولاه) 
عند جماعة من النقاد من محدثي أهل السنة(2 الذين اطلعوا على سعة طرقه 
ومصادره. وهو أمر ظاهر شريطة أن يكون الباحث مجهزاً بمعرفة علوم 
الحديث وتاريخه ومصادره وطبقات الرواة وأحواهم كى| أشرنا. 


)١(‏ يلاحظ تفصيل تواتر حديث الغدير عند علماء أهل السئة في كتاب الغدير (الأميني): 


١‏ _و_ومابعد. 
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الطريق الثالث: وهو الطريق الروائي المعتمد ويوصف بالصحيح أو 
الحسن. وهو عند المحدثين على ضربين: 

.١‏ الطريق المعتمد على الثقة بآحاد الرواة في جميع طبقات الإسناد المتصل 
حتى ينتهي إلى النبي (97ة). 

ومن البديبي عند المحدثين النقاد تماميّة هذا الطريق في شأن واقعة الغدير» 
مهما تشدّد الباحث في قبول الرواية واعتبر شروطاً أشد في قبوطاء ولذلك 
صرّح جماعة من النقاد ‏ ىا قدّمنا ‏ بثبوت هذه الواقعة على شروط البخاري 
ومسلم في الصحيحين<"» بل هذا الحديث أولى بالثقة من جل روايات 
الصحيحين حسب أدنى مقارنة بين طرقها وأوصاف رجاماء ولذلك صرّح 


)١(‏ وهذه الشروط هي كما يلٍ: 

الأوّل: شرط نصّ عليه الشيخان وهو ثبوت اللقاء عند البخاريء والاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان 
اللقاء عند مسلم. 

الثاني: شهرة الراوي بطلب الحديث والعناية به وهو شرط حدس به من خلال الاستقراء. 
الثالث: اعتبار حفظ الراوي وملازمته لشيخه ولو مدة يسيرة عند مسلمء وينتقي البخاري تمن 
التقى مدة يسيرة بعضاً دون بعض من دون استيعاب للجميع ولا ترك للجميع؛ وهو شرط 
دش »نه لاسرا يفنا 

الرابع: أن الثقة إذا انفرد عن الكثيرين ينظر إلى إتقانه وكثرة روايته» وما إذا كان يتحمل تفرده أم 


لأ :وهو أيضاشرط عرق بالاسستزاء 


لقوت هده الزاقية 
حول ثبو لو 3 


+ 
غير واحد من أهل العلم كالذهبي وابن حجر(" بصحة العديد من طرق 
الرواية» بين توقف بعضهم في صحة بعض أحاديث الصحيحين. 
مسي لمعه عر تقر زرح اتلدلا ونيا بيطا ازع لون 
الشواهد والمتابعات وفق ضوابط محددة في علم دراية الحديث. 
وهذا طريق معروف عند المحدثين ولا يندرج به الحديث عندهم في عنوان 
الصحيح لذاته» ولكنه يوصف بأنّه (صحيح لغيره)» فهم قد يعتمدون على 
حديث الراوي من جهة اقترانه بغيره أو ورود طريق آخر يشهد له ويساعد 


عليه. 


85 


وحملة من طرق واقعة الغدير هى طرق حسنة واجدة لشرائط الثقة 


بالتقوية والمتابعات كما ذكره النقاد. 


"'-متن الحديث 

النقطة الثالثة: 

لقد اشتملت خطبة النبي (مَإلْكةِ) في واقعة الغدير على أجزاء متعددة 
بعضها تمهدات أو متمهات ولواحق وبعضها أركانء والأركان فقرتان: 

إحداهما: فقرة الولاء وهي: (من كنت مولاه فهذا على مولاه)» وهذا هو 
المخجون الأساسن للجدية»: 


.537372 577 لاحظ: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ا التحف شرح الزلف:‎ )١( 
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وثانيتها: فقرة التمسّك بالثقلين» وهذه أيضاً فقرة أساسية جاءت في 
الحديث قبل فقرة الولاء. 

وقد اختلفت طرق الحديث فيما تضمّنت حكايته من ركني الخطبة وهما 
فقرة الثقلين وفقرة الولاء وسائر ممهداتب| ومتمماتب). 

فاقتصر بعضها على فقرة الثقلين في الحديث التي تنضمّن الأمر بالتمسك 
بالكتاب والعترة للوقاية من الضلالة. 

ا 

واشتمل بعضها على جمل إضافية تصف ابتداء الخطبة ومقدماتها ونبايتها. 

والقاعدة المعروفة عند كافة أهل العلم أن ما اشتمل على زيادة يعتبر أكمل 
مما خلا عنها ويكون حجة على إثباتباء ولا يكون عدم اشتمال بعض آخر عليها 
نافياً لوجود الزيادة» لأنْ اقتصار الرواة على إيراد بعض الكلام أمر متعارف. 
ونقل شيء لا يدل على نفي ما عداه» لاسيهما أن من المعلوم أن ما صدر من النبي 
(َ'قةِ) في غدير خم كان خطبة خطب بها ول يكن جملة أطلقهاء » فكان مؤلفاً من 
حمل عديدة بطبيعة الحال. 

هذاء وقد يكون للاقتصار على بعض الحديث دواع طبيعية للإيجاز 
والتلخيص. إلا أن من الملفت إهمال بعضهم ‏ مثل مسلم في صحيحه تبعاً 
لبعض مشايخه ‏ لفقرة الولاء التي هي لبّ الحديث ومركزه والغاية التي أراد 
النبي (مَاكةِ) الانتهاء إليها في الخطبة بحسب سياقهاء وتلك هي قوله (ج(5ة): 
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(من كنت مولاه فهذا عل مولاه)» فاقتصر مسلم على رواية فقرة حديث 
الثقلين منه رغم أنه رواه من طريق زيد بن أرقم» الذي روى عنه جماعة هذا 
الحديث مشتملاً على هذه الزيادة وفق شروط مسلم في الصحيح. على أنه روى 
هذه الفقرة بلفظٍ ذَكَرَ فيه الثقلين» ولكن استبدل التمسّك بأهل البيت بالتذكير 
بأهل البيت فقطء رغم أَنْ المشهور في رواية زيد بن أرقم وغيرها في لفظ 
اللتدييك الآمردوالتوكنك» وهو الآنسية سباق المليف1. 

وقد صحٌ ذلك من رواية زيد بن أرقم من طرق أخرى صحيحة على شرط 
مسلمء ولكنه لم يشأ أن يورد الرواية بتلك اللفظة. 

والواقع أن تغييب أهل البيت (طِيّاه ) عن الموقع الملائم ل هم وفق ما تشير 
إليه نصوص الكتاب وتدلٌ عليه نصوص السئّة من التميز العلمي والمعنوي 
والسياسي ‏ أدَى إلى ظاهرة محسوسة بسهولة ويسر في شأن النصوص والوقائع 
المتعلقة هم» وهي إهمال النصوص المتعلقة بهمء وقلّة طرقهاء وتقطيعهاء 
وتخفيف صياغاتها. 

لكن مع ذلك بقيت جملة من تلك الوقائع والنصوص محفوظة بطرق 
معتبرة تقوم بها ا حجة على المسلم. 


.77 لاحظ في بيان مناسبته الإيضاح الثالث. العنصر‎ )١( 


١٠١ 
-عوامل حفظ هذه الواقعة رغم مساعي كتمانها وتحريفها‎ 4 
النقطة الرابعة:‎ 


إِنْ هناك عدة عوامل ساعدت على حفظ هذه الواقعة وأخواتها من 
الأحاديث المهمة الواردة في مكانة أهل البيت (لِيَّام ) في هذه الآمة» وساعدت 
على بقائها في مقابل التحديات التي واجهتها من قبل الخلفاء والساسة بعد 
الرسول (تَلكّةِ) من المنع من تدوين الحديث ونشره على وجه عام, ثمٌّ ما يختص 
بفضائل الإمام علي (56) على وجه خاصء ومن أهم تلك العوامل: 

الأوؤل: وقوع بعض أحاديث النبي (9ةِ) عن أهل البيت (طِيَاه) في 
وقائع تاريخيّة جماهيريّة» وهو فيم| يبدو كان أمراً مخططاً له من قبل النبي (877و) 
لأجل بقائها. 

ومن مصاديق تلك الوقائع واقعة الغديرء فقد كانت هذه الواقعة جزءاً 
مشهوداً من سيرة النبي (827ة)؛ إذ كانت حدثاً جماهيرياً ذا ملابسات فارقة» ول 
يكن قولاً حدّث به بعض أصحابه ولا حدثاً اعتيادياً في المسير» بل كان حدثاً 
مفاجئاً قيل إنه غيّر لأجله الطريق بعض الشيء؛ وجمع لإلقائه من حضر حتى 
عرف المكان وهو غدير خم ببذه الواقعة في التاريخ» ويبدو في خصوص هذه 
الواقعة أنه (ع8ة) كان م ا النوع رق الاهتمام الخاص ليكون ميا 
تاريخياً يتعذر محوه من ذاكرة الحاضرين ومن بعدهمء وإذا كان نادر من 
أصحاب السير كابن هشام في السيرة النبوية قد ترا على حذفه فقد ارتكب 
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خطأ فاحشاً ى| تقدم. 

الثاني: إحياؤها من قبل أهل البيت (ظِيَّلا )؛ ىا تصدى لذلك أمير المؤمنين 
بعد توليه الخلافة في خطبه التاريخية التي ألقاها على جمهور أهل الكوفة 
المجموعة في مج البلاغة» ومثل ذلك فعل ذريته (طِيّاهُ) إذ رووا هذه 
النصوص وأكدوا عليها. 

ولو نظرنا إلى واقعة الغدير فإننا نجد بالنظر في كتب الحديث عند جمهور 
المسلمين أن الإمام (2هِ) كان أبرز رواة واقعة الغدير» وقد استشهد عليها في 
واقعة معروفة بالرحبة'١2‏ من كان يحضره من الصحابة فشهد له العديد منهم؛ 
فعدٌ هؤلاء كلهم من جملة رواة الحديث. على أنْ الراوي للحديث لم يذكر أسماء 
أكثر من شهد له (352)» ولذلك قل عدد من تُعلم أسماءهم من الصحابة 
بالقياس إلى من كان يشهد بذلك. 

على أن من المعلوم أنْ واقعة الغدير كانت في حجة الوداع النتىي حج فيها 
جماهير المسلمين من المدينة وسائر الأقطار وكان فيها من المهاجرين والأنصار 
فكانوا ألوفء بل قيل إنهم كانوا يبلغون عشرات الألوفء ومن ثم فإنّه مها 
تعدّد الرواة فإنهم لا يبلغون عدد شهود الواقعة» على أَنْ ذْكْرَ الإمام (2كل) 


لهذه الواقعة أَدَى إلى تحرّي بعض الناس عنها بسؤال بعض الصحابة» وهذا من 


)١(‏ لاحظ مثلاً: مسند أحمد: .١١9/١‏ وصححه الألبان بمجموع طريقيه. 


+ 1 
أسباب رواية بعض الرواة للواقعة عن زيد بن أرقم. فإِئّْها جاءت في سياق 
الأكد منها بعد رواية الإمام (ككاهٍ) لما. 

الثالث: إِنْ نصب الأمويين العداء لأهل البيت (طِييام ) مبكراً ‏ من خلال 
سبهم» وتكفيرهم» وسعيهم إلى إكراه الصحابة وسائر المسلمين على ذلك 
أَدَى إلى رد فعل من بعض الصحابة لاحقاه ومن المتوقع أن ذلك من أسباب 
رواية سعد بن أبي وقاص لهذا الحديث» فقد طلب معاوية من سعد أن يسبٌّ 
الإمام (92) فامتنع ذاكراً بعض ما شهده من أقوال النبي (تَلكِ) المميزة في 
حقه كى! يظهر ما أورده مسلم في صحيحه وأحاديث أخرىء وكذلك ال حال في 
رواية عبد الله بن عباس فقد جاء في مقام إنكار سبّه (5تهِ) الذي أشاعه 
معاوية وبنو أمية من بعده بين جمهور المسلمين27©. 

الرابع: وجود روح الإنصاف والالتزام والتحري في فريق من أهل العلم 
من الجمهور أبوا معه أن ينفوا أصل هذه الحادثة أو يشككوا فيهاء أو يتوسعوا 
في المبررات المذهبية لكتمان الأحاديث الواردة في شأن أهل البيت (ِيَّاه ) ىا 
كان شائعاً ومحموداً في أوساط جماعة واسعة من أهل الحديث؛ لأئّهم وجدوه 
إنكاراً غير مقبول للتراث التاريخي والحديثي المحفوظ عن السيرة النبوية» 


وخروجاً صارخاً عن الموازين العلمية في رواية الأحاديث وتوثيقهاء ومخالفاً 


.١7١/17 لاحظ مثلاً: صحيح مسلم:‎ )١( 
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مع ما اتفق عليه المسلمون من الأمر بمودة النبي (ج4كةِ) في قرباه وأهل بيته 
(هيا). فإِنَ ذكر ما ورد من النبي (2كة) في حقهم وني مكانتهم من جملة 
مصاديق المودة» حتى أن بعض أهل العلم تحمّلوا أذى كثيراً من المجتمع 
المتعصب للخلفاء بالجهلء لكنهم لم ينثنوا عن رواية هذه الواقعة وحكايتها. 

على أنْ هؤلاء العلاء الذين اهتموا برواية هذه الواقعة قد صرفوها 
ونحوها مما جاء في بيان مكانة أهل البيت (ِيَامْ ) عن مفادها مضطرَّين؛ كي لا 
تمس شرعيّة الخلافة التي اعتبروها أمراً لا يجوز المساس به بحال. 

وأياً كان» فقد بقيت هذه الواقعة التاريخية على مرٌ التاريخ من طرق جمهور 
المسلمين وثبتت ثبوتاً واضحاً لمن وقف على مداركهاء واتفق عليها أهل العلم 
جميعاً رغم عناية فريق من الحكام والرواة وأهل العلم بإخفائها لغايات 
سياسية أو مذهبية خاصة:» وودوا لو أنها لم تكن. 

ولذلك اقتصرنا في توضيح ثبوت الحديث على هذا الإيجاز تعويلاً على 
وضوح الأمر وجهود أهل العلم في إيضاح ذلكء ولو اقتضى الأمر أمكن أن 
نعقد له قسماً برأسه نفصّل فيه الطرق التاريخية والروائية لإثبات الحديث وفق 
الضوابط العقلائية العامة والضوابط المعروفة لدى أهل الحديث وعلماء اجرح 
والتعديل. 


الإيضاح الثاني 
واقعة الغدير والقدرة على تحليل الحوادث 
الاجتماعية والسياسية التاريخية 
وفيه نقاط ثلاثة: 
.١‏ واقعة الغدير حادثة ذات أبعاد اجتاعية وسياسية. 
؟. أهمية المقدرة على تحليل الأحداث السياسية والاجتاعية في معرفة 
الاتجاه الحق والباطل فيها. 
تأمّل المشهد السياسي في عصر النبي (جَازئلِ). ُّ 
تأمّل المشهد السياسي بعد النبي (0ة). 37 
تأمّل المشهد السياسي في زمان خلافة الإمام عل (22ل). 


". تأثير القدرة على التحليل السياسي في فهم واقعة الغدير. 
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واقعة الغدير والقدرة على تحليل الحوادث الاجتماعية والسياسية التاريخية 


إن واقعة الغدير تتألف من حدث وخطاب, ولذلك فمن المهم أن نتأمّل 
منهج فهم كل من الأحداث والخطابات على وجه عام, والإشارة إلى ما يلاثم 
هذه الواقعة وخطبتها للوقوف على حقيقة مغزى هذه الواقعة ومؤدى الخطبة 
التي ألقاها النبي (مليو) فيهاء وفي هذا الإيضاح نتحدث عن منهج فهم هذه 
الواقعة كحدثء لنتأمّل في الإيضاح اللاحق عن منهج فهم الخطاب الملقى 
وهنا نقاط ثلاثة: 


١‏ -واقعة الغدير حادثة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية 
النقطة الأولى: 
إِنْ واقعة الغدير حادثة اجتماعية عامة وهي ذات بعد سيامي على كل حال. 
وذلك لأن الخطبة التي خخطبها النبي (29) تتألف من فقرتين أساسيتين 
ىا تقدم: 


وهذه الفقرة تتحدّث عن مكانة (أهل البيت) بين الأمّة بشكل خاص 
والتمسك بهم كسبيل للأمن من الضلالة» وهذا المعنى ذو ظلال في عالم 
السياسة» فأيّ حاكم مستقبلي لا بذ أن يحسب لرجال هذا البيت ‏ الذين قال 
فيهم النبي (827ة) قولته هذه حساباً ى) يحسب الحكام دائاً حساباً لأصحاب 


ا 20 وفي مقتضياته في الحياة. 


". فقرة الولاء. 

وهذه الفقرة أيضاً تتحدث عن أمر ذي دلالات سياسية. 

وذلك: 

أوْلاً: أنها تحدثت عن الولاء لشخصية سياسية في دولة النبي (يَلوُْ) وهو 
الإمام عللّ (2ة). فقد كان الإمام (5) ني زمان النبي (59ة) أبرز عصبة 
النبي (27) وحماته» وكان النبي (2) قد صرّح بأنّهِ أخوه ووزيره ووصيه. 
والوزارة لمن يكون في موقع القيادة السياسية كالنبي (بَلكةِ) هي طبعاً ذات 
معنى سياسيء كما أن عقد الإخاء معه (2تدِ) لن يخلو عن مغزى سياسي كم| 
يظهر بتأمل ذلك جيداً. 

واف أن النبي (مللقه) قد ارتكز في عقد الولاء للإمام (6) على 


صلاحيته السياسية وهي أولويته بالمؤمنين من أنفسهمء فإن ذلك يتعلّق بأمر 
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تدبيره وقيادته للأمة وحقه في تقرير ما يراه. 

إذاً مضمون الخطبة في كل من فقرتيها سياسي أو ذو بعد سياسيء فتكون 
هذه الواقعة ذات مدلول سياسي» ويجب التعامل معها والتفطن لدلالاتها 
واتجاهها وفق ما يلزم من العناية في شأن الأمور السياسية» والالتفات إلى ما 
تكون هذه الأمور عرضة له من وجوه التأويل والتحريف. لا سيا إذا لم تكن 
لمصلحة الخلفاء والحكام ى) هو الحال في هذه الواقعة» إذ كانت الخلافة بعد 
النبي (8كةِ) عموماً في غير أهل البيت (طِيّله) عدا فترة وجيزة وهي حمس 
سنوات حكم فيها الإمام عل (2/2)» وستة أشهر بعدها حكم فيها الإمام 
ال حسن (22هِ). 
؟"-أهمية المقدرة على تحليل الأحداث السياسية والاجتاعية في معرفة 
الاتجاه الحق والباطل فيها 

النقطة الثانية: 

إِنْ من الضروري في تحليل أيّ حدث اجتماعي وسياسي ‏ ولو كان معاصراً 
- أن يرتقي الباحث إلى مستوى من الوعي المناسب لتحليل هذا الحدث وما 
حلت نهم “مالا سات :وحوادك ةا ولا تراءت له أموز اط ورا دواد 
قراءة غير صائبة وبعيدة عن الواقع. 

وهذا أمر يجده أيّ إنسان نابه في الحياة المعاصرة عندما يتأمّل الحوادث 


الاجتماعية والسياسية التي يشهدها والأقوال التي يسمعها والغايات المنظورة 
بها. 

ولكنّ كثيراً من الناس في المجتمع لا يرتقون إلى هذه الدرجة بشكل 
مباشر» فهم لا يتقنون التحليل الاجتماعي والسيامي لما يحدث وما يتعلق به من 
تقييم الرجال ومراتبهم وغاياتهم ومطاحهم؛ ولذا يقع كثير منهم في فخ 
الانطباعات الخاطئة ويتبعون على أساسها قيادات غير مؤهلة للاتباع» لأثهم لا 
يستطيعون قراءة الواقع وتحليله على وجه مناسب. 

وهناك من يعتمد في تحليل القضايا على أشخاص يثق مبمء فإن كانوا تمن 
يستوجبون منه الوثوق لاختباره علمهم وأخلاقهم وطلبهم للحقيقة 
وبصيرتهم في الأمور فهو سوف يصيب الواقع بذلكء وإن كانوا من الذين لا 
يستوجبون الوثوق» ولكن اغترٌ هم من جهة عناوينهم ومواقعهم وخطابهم 
ومزاعمهم عن أنفسهم دون تثبّت وتدقيق منه فإنّه يقع في الخطأ بطبيعة الحال. 

وهذا المعنى ينطبق في صراع الحق والباطل في الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية على وجه عام حتى وإن لم يكن في المجتمع الديني أو على أساس 
الخطاب الديني كما يلاحظه الناظر في المجتمعات غير الدينية» فهناك اتجاهات 
عديدة فيهاء بعضها معنيٌ بالصالح العام» وبعضها معني بالغايات الشخصية» 
وجمهور الناس بين من يعتمد تحليل هذه الفئة أو تلك. ى) يتحقق مثل ذلك في 
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وقد يستغرب كثير من النابهين قناعة فريق من الناس بقيادات تمارس 
الكذب والتمويه والتلبيس في تسويق أنفسها وتدّعي الغايات الحميدة 
والسوابق السديدة. 

وليس ذلك إلا من جهة عدم ارتقاء هؤلاء إلى تحليل الأمور والحوادث من 
الناحية الاجتتاعية والسياسية على وجه مناسبء ولو من جهة التسرّع 
والانفعال والانخداع بالإعلام والشعارات المرفوعة. 

ويعبّر في لغة النصوص الدينية عن مثل هذه الاختلافات بالشبهات والفتن 
كا يرد ذلك كثيراً في كلمات الإمام عل (5/2)» وقد ذكر الإمام (9022) في 
كلام له ورد في نبج البلاغة7 أنْ الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلّم على سبيل 
نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق.. 

ومراده (52) بالعالم الرباني مَن كان مخلصاً متبصراً للحق وواقفاً على 
حقائق الأمور وتحليل الأحداث. 

كما أنْ المراد بالمتعلم على سبيل النجاة من يتقبّت في تحديد الموقف الصائب 
تثّناً كافياً ويزن الأمور بميزان صحيح فيميل إلى من يوثق به وبتبضّره للأمور. 

والمراد بالحمج الرعاع المتسرّعون إلى تصديق كل راية من دون تثبت 


ولصويرة 


.595 لاحظ: نبج البلاغة:‎ )١( 


وقد ترك (52ٍ) في التعداد ذكر صنف رابع من الناس وهم أئمة الضلال 
وقادته الذين يتبعهم الممج الرعاع» وهم الذين ذكرهم بعنوان (كل ناعق) لكنه 
لم يدخلهم في التعداد. 

فهذا أمر يجري في عامة المجتمعات الإنسانية دينية كانت أم لا 

ولكن ينطبق ذلك بشكل خاص في المجتمع الديني» فالمجتمع الديني 
بحاجة كبيرة إلى تحليل صائب للاتجاهات المتعددة والحوادث الواقعة وتحديد 
المسار السليم عن المسار الخاطئ» وتشخيص من يكون مؤهلاً بالثقة به عمّن 
لايكون كذلك. 

وإذا تأمّلنا المشهد الديني في أوساط المسلمين فإِنّنا نجد في الساحة الدينية 
خطابات متعددة وأشخاصاً مختلفين كل منهم يترأس جماعة يتبعونه ويوافقونه 
في التحليل الاجتماعي والسياسي للأمور والأحداث وما يترتب عليها من 
استحقاقات. 

وقد كان الأمر كذلك منذ بداية الإسلام. 

ولنضرب لذلك عدّة أمثلة حتى يتضح الموضوع. 
تأمّل المشهد السياسي في عصر النبي (ج9) 

المثال الأوّل: المشهد السياسي في عصر النبي (79) وأسلوب تحليله. 

لقد كان المسلمون في زمان النبي (83ة) على هذا الوصف الذي أشرنا إليه 
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كما يظهر من القرآن الكريم, إذ كانت ظروف النبي (507) والمسلمين صعبة» 
إذ كان هذا الدين ديناً جديداً مبتا بمحاربة عامة العرب له فكانت تكتنفه 
ظروف الحرب والقتال والضيق» وهي ظروف تُولّد الشبهات والفتن بطبيعتهاء 
وقد كان هناك منافقون يؤمنون بظاهر كلامهم ويبطنون الكفر في قلوبهم 
ويلقون الشبهات في أوساط المؤمنين ويثيرون أسئلة يجيبون عليها بأجوبة 
خاطئة» كا كان في المجتمع أهل الكتاب الذين كانوا يحسنون اللغة الدينية 
وكيفية المجادلة بالحق والباطل في الدين وأساليب التمويه والتلبيس والزيادة 
والنقصان با يوقع الشبهة بين أوساط المسلمين ى] حكى الله سبحانه كل ذلك 
في القرآن الكريم. 

وكان هناك في المؤمنين من هو على حافة الإيمان» فهو يزلَ بأدنى شك 
وشبهة» وقد يتآثر إذا أصاب مصلحة إثر إيانه فيقوى إيانه وإذا أصابه ضرر 
تراجع عن الإيهان أو تزلزل في عقيدته لعدم رسوخ العقيدة في عقله وقلبه 
وهؤلاء هم بعض الذين جاء أءْهم آمنوا ثم كفرواء ا كان هناك فريق من 
المؤمنين لم تزل رواسب العصبية قائمة في نفوسهم. فإذا أثيرت فيهم ثاروا في 
اتجاهها ولم يأمهوا با يمليه عليهم دينهم. 

وقد حث الله سبحانه المؤمنين على أن يتلقوا تحليل الحوادث من أهل 
العلم ويحذروا الشبهة والفتنة. 


ومن المقاطع القرآنية الرائعة في ذلك ما نزل في فقرة من سورة النساء نزلت 


ل د 00 

فيها يبدو في الإعداد لفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» قال تعالى: #إ من بْطٍ 
2 ل 20 2 0 عن وسو وم وى ارب نك رررظلة. 2 جد د بره 
الرََسُولَ فقَد أطاعَ الله وَمَن تَوَِى ف) أرْسَلَْاكَ عَلَيّهِمْ حَفِيظا * ويَقولون طاعة 
٠ 1‏ هتفه هر ادر ص 3 سكع سن 

قَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طَائِمَة مُنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولٌ وَاللّهُ يكْتَبُ ما يُبَييُونَ 


مع ل سه رس 


تَأعْرِض عَنْهُمْ وَتَوَكّلُ عل الله وَكَمَى باللَّهِ وَكيلًا * أثَلا يتَدَبَرونَ القرآن ولو 
كَانَّ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا مضيو سس ا 


فيه 


07 أذَاعوا به وَلَوْ رَدُوهُ إل الرّسُولٍ وَإِلَ أُولي الْأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 


سس 


ام 


ل سور 03 


يك وم مِنْهُمْ وَلَوْلَا د ا اللّه ليك وَرَحمْتَةُ مم اباد لَّا قليلا 014 
لابوا ير 2 
أو المشركون أو أهل الكتاب. أو يتخذهم أولياء يركن إليهم ويثق مهم ولا 
يتوقى من سوء مقاصدهم, وقد جاء في سورة الممتحنة ‏ وقد نزلت قبل سورة 
النساء ‏ النهي الشديد عن ذلكء قال تعالى: يا أيّما الَذِينَ آمبُوا لا تَتَحِذُوا 


ملق سمزهّ8ة 00 الم 


عَدُرّي وَعَدُوّكُمْ أوْلَِاء تُلْقُونَ إِلَيْهم بالود وقد كَمَرُوا ب) جاءكم من لق 
و ع م واو ل 0 9 رقص ٠‏ )اء. م6 2س . - .اس 
يحْرِجُونَ الرَسُولٌ وَإِيّاكُمْ أن تُؤْمِنُوا باللّهِ رَبَكُمْ إن كُشُمْ رجت جبهاذافي لي 


هه 


وَابْتِعْاءَ مَرْضَا قي يرون نَإلَيّهم بالود وَأنَا أعلّم ب) أ 


هدعو 
0 


خَمَيْتم وَمَا أعَلَنم وَمَن يَفعَلَه 
نكم ققد صَلّ سواء اسيل # إن ب يْفَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاءً وَيَبْسُطُوا إلَيَكُمْ 


3 وو 
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زائجة ]لشو واققه وم ان تاديف ٠‏ 00 
ب 


يدمحم وَأَلْسَِتَهُم بالسّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ 270#» وقال سبحانه: نايا أيه الَّذِينَ 
آمَُوا ون َوْما عَضِب اللَّهُعَلَيْهِمْ قَدَِْسُوا ون الآخرَةك] يَكِسّ الْكُفَارُ ِنْ 
أْصْحَاب الْقَبُورٍ046". 

وجاء في سورة آل عمران من قبل - وقد قيل إِنْها نزلت في السنة الثالثة 
للهجرة ‏ قال تعالى: يليا يما الَِّينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا بطائة مّن دُونِكُمْ لا يَألُوتَكُمْ 
بالا وَدُوا ما عينم قد بَدَتِ الْبَْضَاءٌ منْ أفْوَاهِهِمْ وَمَا نَحْفِي صُدُودُهُمْ كي قد 
بين لَكُمْ الآياتٍ إن كسم تَعْقِلُونَ * هَا نتم أولاء بود وآ حُبولكُم وَتُؤِْئُو 8 
0 آمَنَاوَإِذا حَلَوَا عَضُوا كم الأنكيل من الميظط 


ثوثوا بطم إذ َ الله ليع بلّاتِ الصّدُورٍ * إن عَسَسْكُمْ حَسَنَة حَسَئَة نَسؤْهُمْ وَإِن 


0 يقْرحُوا يبا وَإِن تَصْيروا وتوا ا يَصْدْكُمْ كَيْدهُمْ شَيْكًا إِنَّ اللّه ب) 


ا ل نّ خط حيط 0" . 


وجاء بعد ذلك كله في سورة التوبة ‏ التي نزلت في السنة التاسعة للهجرة 


ره 7 


عن المنافقين ‏ قوله تعالى: مإ وَلَوْ أرَاكُوا روج لَأحَدُوا لَه حُدََ وَلَكِن كَرِه الله 
انحَائَّهُمْ فَنبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ 0 فيكم ما زَادُوكُمْ 1 


3 7 


خَال لامها خِلالكُمْ يبْغر ا َم لَفَِْةَ وَفِيَكُمْ سَعُونَ لُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ 


.7-١ سورة الممتحنة: آية‎ )١( 
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بلظالين * لم اموا الفئئة ولق قل وكيوا لك الأقوة حت خاء الل ول لد 


الله وَهُْ كَارِهُونَ04). 
تأمّل المشهد السياسي بعد النبي (عَلة) 


المثال الثاني: المشهد السياسي بعد النبي (يَللّةِ) وأسلوب تحليله. 

إنْنا إذا لاحظنا مشهد المسلمين بعد النبي (53) وفق الروايات المتفق 
عليها وجدنا مشهداً غريباً على كل حال فقد بادر الأنصار إلى عقد اجتماع 
داخلي فيما بينهم لتعيين من يل النبي (بَلكة) منهم من غير استشارة لبني هاشم 
والإمام علي (عتَهِ) ‏ وهو في الموقع الذي كان فيه بين يدي النبي ) 4ه ) 3 
لسائر المهاجرين من قريش رغم أن النبي (مللقه ) - وهو رسول الله (مللقع) ‏ 
كان يستشيرهم في أمور السلم والحرب ويستأنس برأمهم» وقد أمره الله بذلك» 
ولأن المشورة تقرب القلوب وتؤلف النفوس وتذهب بالضغائن» لكنهم 
خشوا إن أشركوا قريشاً وبني هاشم أن يُعْلّبوا على الأمرء فرأوا أن يبايعوا 
أحدهم. ويجعلوا قوم النبي وعشيرته الأقربين (بني هاشم) في مقابل الأمر 
الواقع» وقد تمسكوا لاستحقاقهم في الأمر بأئهم الذين آووا النبي (807ة) 


ونصروه بعد أن طرده قومه (قريش) من مأواه مكة وكادوا يقتلونه ثم حاربوه. 


.5/-55 سورة التوبة: آية‎ )١( 
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والواقع 07 أنه لو تمّ للآنصار أن يبايعوا أحدهم لكان وضع المسلمين 
خطيراء أن قريشاً ومهاجريها لم يكونوا يقبلون بذلك عادة» لأثهم يرون 
أنفسهم أشرف العرب» وعصبيتهم أقوى من عصبية الأنصارء ولأئْهم قوم 
النبي (27) فهم أحق بتراثه وفق العرف القبلي. ىا أن خضوع سائر العرب 
للأنصار كان أمراً صعب وليس على حد خضوعهم لقريش؛ لمكانة قريش 


)١1(‏ ولا ينبغي أن يُتوهم مما ذكرنا أن في ذلك ما يصحح شرع المهاجرين الثلاثة إلى بيعة أحدهم 
إذ لم تكن المانعة من بيعة الأنصار لأحدهم بالذي يتوقف على هذا الشرع الذميم المخالف لميزان 
الشورى فضلاً عن ميزان النصء ما أرسى أساساً خاطتاً للأبد للحكم في الإسلام؛ بل كان يكفي 
أن يصروا على أنه لا بدّ من حضور قوم النبي (يَْتّةِ) بني هاشم والإمام علّ (72ِ) وسائر 
المهاجرين للأخذ برأمهم» ثمّ يُبعث إليهم الحضور عاجلء ولكن انطوى تسرعهم على الرغبة في 
صرف الأمر عن بني هاشم. 
هذاء على أنَا ذكرنا خطورة بيعة الأنصار لواحد منهم لو ثبتوا عليه» والذي يرجح في النظر أَثّْهم 
حتى لو كانوا قد بايعوا أحدهم وحضر الإمام (52هِ) أمكن أن يتراجعوا عن ذلك إذا احتج 
0 مضافاً إلى حجة واقعة الغدير القاضية بتعيين النبي (82ة) للإمام (75) والنصّ عليه 
هم بايعوا النبي (59ة) في مكة عند استدعائه إلى المدينة على أن لا ينازعوا الأمر أهله» وكذلك 
إذا احتجٌ بها ورد عنه في نبج البلاغة بأنْ النبي (2كة) أوصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن 
مسيئهم, لأن الأمر لو كان فيهم لم تكن الوصية بهم وبأنَ قرابة الشخص أحق بموقعه وفق 
العرف العربي العام الذي هو محل إقرار الجميع» وإذا كانوا هم من آووا النبي (يلة) ونصروه 
إن بني هاشم قد نصروه من قبل في مكة وحموه من سائر قريشء ولولا ذلك لقتل؛ على أنهم 
نصروه في المدينة أيضاًء فهم جمعوا بين القرابة والنصرة» فلاحظ. 


المركزية عند العرب» ولذلك كان من المتوقع حدوث فتن بين المسلمين كأن 
يخرج جل قريش من المدينة إلى مكة وينافسون الأنصار على حكم العرب» وقد 
تقع الحرب بينهم وبين الأنصار. 

هذاء وبينا كان الأنصار في صدد إبرام الأمر لأنفسهم. إذ بثلاثة من 
مهاجري قريش ‏ وكأئهم يمثلون هوى جل رجال قريش غير بني هاشم وهم 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يفاجئونهم بالدخول إلى السقيفة» ويطالبون بأن 
يكون الأمر لهم ويقع الخلاف الشديد بينهم وبين الأنصار» فيحتج الأنصار 
بحقهم في أن يكون لهم نصيب من الأمرء ويحتج هؤلاء بأنَ قريشاً قوم النبي 
(جة) فيكونون هم أولى بتراثه. 

وقد بادر أحد هؤلاء الثلاثة وهو عمر ‏ بالضرب على يد آخر منهم ‏ وهو 
أبو بكرء وكان أسنّ الثلاثة وأسبقهم إلى الإسلام ‏ يبايعه قبل أن يتفق مع 
الآخرينء وتبعه أبو عبيدة» فوقع الخلاف بين الأنصار وتحركت روح المنافسة 
بين رجاها فبايع بعضهم ثم تبعه الآخرون. 

وهؤلاء المهاجرون الثلاثة لم يخبروا ولم يستشيروا الجناح الآخر في قريش» 
وهم بنو هاشم الذين حموا النبي (َإك) في مكة من قريش نفسهاء ولا سيدهم 
الإمام علي (ته) الذي هو ابن عم النبي (جإكةِ) وربيبه وقرينه» ومن خصّه 
النبي (بَليكةِ) بالمؤاخاة والوزارة ووجوه من الثناء المميز» وكان رجل بني 
هاشم وقريش في حياة النبي (يَإلكُةِ) بعد أبيه أبي طالب بلا منازع» لك 
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أحق الناس بمقام النبي ميو ) وفق العرف العربي والقبلٍ» مضافاً إلى 
الاستحقاق الإلهي بالنص والتعيين. 

ثم ذهب أبو بكر إلى مسجد النبي (49ةِ) على أنه خليفة النبي (جإك) كأمر 
واقع إذ بويع عليها من قبل بعض المهاجرين والأنصارء فبايعه الآخرون. 

ثمّ اطّلع على الأمر بنو هاشم والإمام علّ (2كِ) بعد إبرامه» وامتعضوا 
من بيعة أبي بكرء وكان معه (525ِ) بعض المهاجرين من قريش وغيرهم 
كالزبير» ودخل عمر وعصابة معه بيت الإمام (356) ليكرهوا الإمام (عيتل) 
ومن معه على البيعة» وكير سيف الزبير فبايع» ولكن الإمام () امتنع مهما 
وقع من الضغط عليه» واستمر (6/ِ) على عدم البيعة لشهور عدة» والامتناع 
من بيعة الخليفة خاصة من الوجوه والأعيان وخاصة ممن يرى نفسه ويراه 
العرف أولى يعني أمراً خطيراً؛ لأنّه يُعتبر بحسب مفهومه العرفي عدم إذعان 
بشرعية الخلافة» ورغم ذلك استمر الإمام في الامتناع عن البيعة» ثم بايع بعد 
وفاة فاطمة ([تا), وقد تحرّث هو (5/2إ) عن سبب ذلكء فقال إِنْ السبب 
هو خوفه على الإسلام من جهة رجوع راجعة الناس عن الإسلام”"2» وني كلام 
آخر أشار إلى أنه لم يكن قادراً على تغيير الأمور بعد إبرامها("» وذكر لأبي بكر 


.55١ نبج البلاغة:‎ )١( 
.16557 (؟) نهج البلاغة:‎ 


(2. فهذه قصة ما جرى بعد 


أنه كان ورى نفسنة أول وق اسكين” الام ميق :دوك 
النبي (3ة). 

ولما تولى الإمام عللّ (25ن) الخلافة ‏ بعد حمس وعشرين سنة من حكم 
الخلفاء عندما خرج الأمر من يد قريش فقتل عثمان دون وصية لأحد ‏ لم 
يسكت عًا جرى بعد الرسول (82ة) بل ملأ الكوفة بذكر أولويته وامتياز 
أهل البيت (ِيَاه)» وعبّر عن ذلك بملاحن من القول تعرف مثلها العرب في 
الأوضاع الحرجة» حتى انتشر التشيع في الكوفة ىا يُشهد بوضوح بالغ في 
التاريخ. 

وتمسّك من بعده بنوه كالإمام الحسن والحسين (لِيهَاا) وذريتهم بأولويتهم 
بالأمرء ى) يدل عليه ملاحظة مجموعة كلماتهم ومواقفهم. 

ولكن مع ذلك نجد أن جماعة يسعون إلى أن يمثلوا الموقف بعد النبي 
(2ِ) على أنّه كان إجماعياً بين أهل الحل والعقد من الصحابة» ويعتبرون 
موقف الإمام (22له) مطابقاً مع اناه المبيسانة ‏ ومتع الفا ورامياً 
بخلافتهم» وتلك مفارقة واضحة للتاريخ» وسذاجة بالغة في تحليل الأحداث» 


.١9 5/0 صحيح البخاري: 0/ 7» صحيح مسلم:‎ )١( 
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تأمّل المشهد السياسي في زمان خلافة الإمام علي (9272) 

المثال الثالث: المشهد السياسي في زمان خلافة الإمام (56) وأسلوب 

وإذا لاحظنا الأمور في زمان الإمام أمير المؤمنين (5/2) نجد أن الإمام 
(عيتاخ) ‏ بغض النظر عن أولويته بالأمر ‏ قد انعقدت له الخلافة على أساس 
معترف به على وجه ظاهر للجميع حيث بايعه جمهور المهاجرين والآنصار من 
غير كره ولا إجبار» فكان المفروض أن يَسْلَّم المجتمع من الفتنة والشبهات. 

ولكرة قوم من الخخاضة آثاروا الفضة .عل أساسن الخصبيات 'القبلية 
والمطامع الشخصية» وهو أمر متوقع عموماًء ولكن الملفت اتّباع جماعة من 
الناس لهم وقتالهم معهم ضد الإمام (5/2) من دون تثبّت انخداعاً بالعناوين 
الكبيرة. 

فهؤلاء طلحة والزبير وعائشة كانوا من حرّض على عثان في المدينة بسبب 
إيثاره قومه بني أمية» وكان طلحة وعائشة من فرع آخر من قريش وهم بنو 
تيم» والزبير من فرع ثالث وهم بنو أسد بن عبد العزِّىء فلا تولى الإمام 
(52) الخلافة بادرا إلى بيعته ظناً منهما ‏ كما يبدو أنْ السبق إلى البيعة يكون 
أقرب إلى المكافأة وأدنى إلى القيادة المقبلة» فل خاب أمله) استأذنا الإمام 
(5هِ) في العمرة» ولحقا بالبصرة» وأخذا معهم| عائشة» فرفعوا شعار مظلومية 


عثمان في البصرة» وعرّفا أنفسهم بأتهها صاحبا رسول الله (297)» وهذه عائشة 


اقعة الغدد .. شو جما و دلالاجع 
ا و ير.. ثبوتها ودلالاتها 


+ 1 
زوجته وأم المؤمنين. 

وقد كان أهل البصرة عند قدوم هؤلاء عليهم خالي الذهن عب حدث في 
المدينة» ولكنهم لم يتثبّتوا بإرسال وفد إلى المدينة للتحقق من الموضوعء بل 
اعتمدوا على هذه العناوين الكبيرة» وقاتلوا من دونهم على أمّْهم يدافعون عن 
مظلومية عثمان» وأريقت منهم دماء كثيرة جذّرت فيهم الولاء لعثمان وطلحة 
والزبير وعائشة؛ فإن الدم إذا أريق ‏ بحق كان أو بباطل ‏ يثبت في نفوس الناس 
أثره اتجاه من أراق الدمء وكلّما خاطبهم الإمام (22) وأوضح لهم الأمرلم 
يرفعوا اليد عنهم, إذ امتلأت أذهانهم من قَبْلُ بها قضّه طلحة والزبير وعائشة 
وتعاطفوا مع حديث مظلومية عثمان. 

فهذه قضايا قد نجدها واضحة ونجد التحليل الاجتماعي والسياسي لهذه 
الفتنة سهلاً وبديهياً. 

ولكر؟ اللا يرال صافة من السلين يروة أنطلعة .و الزيين- ريا ادق 
وقاتلا الإمام (ي) على أساس الحجّة وليس على أساس طمع في جاه ولا 
رغبة في مال» وكذلك الخال في عائشة» فهي لم تندفع على أساس قبل ولا 
لانفعالات نسائية لكون الإمام صهر ضرّتها خديجة» وهذا بالرغم من تواتر 
الشواهد التاريخية على موقف هؤلاء الثلاثة من عثمان» وتصريح الإمام (6ل) 
بأن طلحة والزبير بايعا طائعين» ووضوح خصال عائشة وحساسيتها في 


صحاح الآثار» ولكن لا يزال التحليل الاجتماعي والسيامي لدى أولئك يميل 
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إلى أئْهم كانوا يعتمدون على الحجّة ويطالبون بالاقتصاص من قتلة عثمان» 
ويقاتلون الإمام (5/2) على أساس أنه حمى قتلة عثمان ولا يسلّمهم إلى أولياء 
دمه. 

على أن الواقع أنْ الإمام (252) لو كان قد فعل ذلك فإنه ليس مبرراً للبغي 
عليه بهذا الأسلوب وإثارة الفتنة والتفرّق بين المسلمين با يؤدي إلى هذه المقتلة 
الكبيرة» ى| لا يصحّح أحد من المسلمين الخروج على الحاكم وقتاله مهذا 
المقدار» وهو أمر بديبيء فلا سبيل لتبرير صنيع طلحة والزبير وعائشة بحال 
ولو باجتهاد حقيقي خاطى. وإِنّْا هو هوى متبع وانفعالات غير حميدة. 

وهذا معاوية بن أبي سفيان كان طالباً لولاية الشام ى) كان والياً عليها طيلة 
عقدين من الزمن منذ زمان عمر ثم عثمان. فلم يقبل الإمام (6ت) بولايته على 
الشام؛ فواجه الإمامَ (5) ورفع شعار مظلومية عثمان والمطالبة بالقصاص 
من قتلته بدعوى حماية الإمام (52) لهمء بل اتهم الإمام (52) بأنّه حرّض 
على قتل عثمان» مع أن الإمام (2ك) كان حذراً للغاية في زمان عثمان من أي 
حركة أو قول يُتلقَى كذلكء؛ كا حدّث عنه (22) بنفسه(2"2» وكانت حقيقة 
الأمر أن معاوية لم يكن يريد أن يخرج الأمر بعد عثمان عن بني أميّة» وقد أسّس 


لحكم وراثي لأوّل مرّة في الإسلام بتولية يزيد» رغم وضوح عدم أهليته 


)١(‏ نبج البلاغة: “الا. 


للخلافة لاستهتاره وطيشه وغير ذلك؛» وقد ارتكب معاوية من الفظائع ما 
ارتكبء منها قتل حجر بن عدي على ولاء الإمام علي (5/5)» وكل ذلك عليه 
شواهد واضحة للغاية في التاريخ الإسلامي العام والحوادث المتفق عليها. 

ولكن أهل الشام اقتنعوا بأقوال معاوية من دون تثبت» وبذلوا نفوسهم في 
الدفاع عنه وعن موقفه» ولا يزال' هناك ماغة من المسلمين للون الأموز 
بطريقة مختلفة ويرون أن معاوية كان متحرّياً للحق وأنّه اجتهد في سبيله» لكنّه 
قد يكون أخطأء فهو مأجور على ما فعل» وقيل إِنْ قائلهم ا سأل عن قبر 
حجر قال: (هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي اللّه عنه قتله سيدنا معاوية 
رضي الله عنه على ولائه لسيدنا علي رضي الله عنه فرضي الله عنهم جميعاً). 

ثمّ يسندون هذا الانطباع إلى أساس قرآني لأنّه سبحانه قال: هو وَالسَّابقُونَ 
الْأوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَصُوا عَنْهُ وَأ أَعَدَّ َكُمْ جنات ري ته الأجاز حَالِدِينَ فيه أبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرْ 
الْعَظِيمُ 270, ومعاوية من التابعين بإحسان كما أنْ طلحة والزبير من السابقين 
الأولِين من المهاجرين» وهذا إيقاع للمعارضة بين النصوص وبين الواقع 
المشهود على خلافهاء بالنظر إلى وضوح الحوادث التي اتفقت تفقت من الصحابة في 
التاريخ في تنافسهم على الجاه والمال وانطلاقهم من العصبيات الضيقة 


.٠٠١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
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وتمسكهم بالشبهات الواهنة. 

فهذه الأمثلة توضح أهمية المقدرة على التحليل الاجتماعي والسياسي 
للحوادث ومناشئها وغاياتها والتمييز بين التفسير الملائم والتفسير غير الملائم 
لتلك الأحداث. 

وهذه مقدمة عامة نحتاجها في تحليل عموم الحوادث الواقعة المتصلة بأهل 
البيت (طِيّلا ) والإمام عل (َيتَاهِ) في حياة النبي (ج/57) وبعدها. 


٠‏ تأثير القدرة على التحليل السياسي في فهم واقعة الغدير 

النقطة الثالثة: 

إِنَه في ضوء المقدمة التي ذكرناها عن ضرورة المقدرة على التحليل 
الاجتماعي والسيامي على نحو ملائم يمكن أن نلتفت إلى أن واقعة بحجم 
واقعة الغدير في مضمونها وتوقيتها ‏ قبيل وفاة النبي (43ة) ‏ وفي ملابساتها 
لبسكاي الام امن ول البسير» ولا يمكن ,تفيهزها أيدا بتقسين غير .سيامخ 
بتاتاً. 

فالنبي (مللقه) هو القائد السيامي للأمة» والإمام عللّ (©5ِ) الذي تدور 
الخطبة حوله هو وزير النبي (بَلكةِ) منذ بعثته وما بعدها جعله (827ة) أخاه. 
وم يجعله تحت قيادة غيره أبداً لا قيادة مدنية ولا قيادة عسكرية» ولا قرنه 


اخووة اتا نال فونه قوم نشية اوعدن ديه اخ ين الجر وهو 


القائد العسكري الظافر دوماًء والذي أثنى عليه ثناءً ميّزا وقد خصّه بالزواج 
من ابنته» وبأمور أخرى تترى في السيرة النبوية. 

وفي هذه الواقعة التي كانت قبيل وفاته (52ة) بشهرين وعدة أيام أوقف 
(ليةِ) جموع الحجاج وأخذ بيد علّ (2/2) ليروه جميعاًء وذلك ليخطب في 
شأن الإمام (يكَهِ) وأهل البيت (طِيّلاه ) خطبة خاصة به تعقد له (5تن) الولاء 
وتنيط مهم (ييَاه) الهدى. وقد مهد للقول بنعيه نفسه إلى المسلمين ليشير بذلك 
إلى المستقبل بعده ثم تطرق في الفقرة التأسيسية الأولى لوجوب التمسك 
بالثقلين الكتاب والعترة في معرفة الحق والباطل والحدى والضلالء وأنهها لن 
يفترقا أبد وقد قرن أهل البيت (هِيّله ) في هذا السياق بالقرآن الكريم الذي 

هو الرسالة الإلهية المقدسة» وكان (29ةِ) قد أككد في نصوص سابقة متفق 
عليها على مكانة أهل بيته (لِيَاه)؛ فهل يلائم ذلك إلا نصب أهل البيت 
( يام ) مناراً للأمة وتمييزهم عن سائ ثرها بالعناية الإلهية الخاصة والتسديد 
التامّ عن الزيغ والضلالء أم ينسجم مع ما يجري عليه أغلب المسلمين من 
البناء على أنْ حال أهل البيت (لِيَاه ) حال سائر الأمة» فمنهم من يضل كا أن 
منهم من يهتدي هدي المجتهد الذي يصيب ويخطى. وإِنّْا مفاد الحديث إيجاب 
مودتهم على الأمّة فحسب؟ 

لا أظنّ أن هذا التفسير أمر معقول وملائم» بل يقتضي هذا القول يقيئاً 
جعلهم مقياساً للحق والباطل» ومناطاً للهدى والضلال بعده؛ فهم راية الهدى 
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والحق» فمن وقف تحت هذه الراية اهتدى» ومّن جانَبّها وتباعد عنها ضلء ولا 
تزكية لأحد في مقابلهم بتاتاً. 

فهذا القول إشهار منه بتزكيتهم في حادث تاريخي عام» سوف لن يرقى إليه 
أي قول يمكن أن يوضع وينسب إليه (7ِ) في شأن أحد غيرهم من أصحابه 
وأزواجه وقرابته من يمكن أن يتصدر المشهد غداًء ويسعى إلى التأثير على 
الناسء فلا يقيّّم الحق بأي واحد غير أهل البيت (ِيّاه)» بل يقيّم الجميع بالحق 
وبدالّة الحق وهي أهل البيت (لِيّاد ). 

وقد عرف موقف أهل البيت (طِيَّله) في القضايا بعد الرسول (26) 
فكان الإمام عل (252) معترضاً ومخالفاً لبيعة السقيفة بوضوح. وقد امتنع عن 
بيعة أبي بكر لأشهر رغم الضغوط عليه» وكان يقول إِنَّهِ أولى بالأمرء ومنه يعلم 
موقفه في تعيين أبي بكر لعمر» وعمر لعثمان في ستة الشورىء وفي سائر القضايا 
الابتلائية في الأمة. 

فهذه الخطبة بثقلها الاجتماعي والتاريخي والمضموني كافية في الريبة في جميع 
الأحاديث المنسوبة إلى النبي (يَإلْكٌةِ) في شأن الخلفاء وفي بعض أزواج النبي 
0ه ) أو آحاد منهم بما يخالف مضمون هذه الخطبة وإرشاداتهاء وذلك لأن 
شيئاً من ذلك لا يرقى إلى خطبة الغدير. 

وف الفقرة التأسيسية الثانية ذكر (5942ةِ) أولويته بالمؤمنين من أنفسهم 
وأقرّهم عليه؛ ثمّ قال: (من كنت مولاه فهذا علنّ مولاه؛ اللّهم وال من والاه 


وعاد من عاداه). 

فهل من المعقول أن لا يكون لهذا الحديث والقول في أفهام الحاضرين أيّ 
مدلول سيامي في شأن الإمام (عَِكَاهِ) بعد النبي (59)» بل يقتصر مدلوله على 
الإلزام بنصرته (إذا وقع اعتداءٌ ما عليه بغير حق) أو بمحبته ومودته فحسب» 
ولا يزيد على ذلكء ثم يغيِّب الإمام (525) عن مشهد الحكم وعن المجتمع 
الإسلامي العام لفترة ربع قرن ويكون شأنه أن يعيش في زاوية من زوايا المدينة 
وقد يخرج إلى أطرافها فينشغل بالزراعة» فهل يبدو هذا أمراً معقولاً وملائاً لمن 
كان له أدنى حسٌ سيامي واجتماعي في تفسير الأحداث الاجتاعية واستنطاقها 
وتخديك ما بلاقمها؟! 

كلاء بل مقتضى هذا القول يقيناً جعل الإمام (22) رأساً للولاء في هذه 
الأمة» وعلى الأمّة أن يوالوه ويناصروه في كل ما اتخذ فيه موقفاً» ولا يقفوا في 
الصف الآخر ولا موقف الحياد فالأمة تنقسم دوماً إلى اتجاهين: اتجاه الإمام 
ومواليه» والاتجاه الآخرء فكلا اختلفت الآمّة وانقسمت في الرأي والولاء 
لزمت موالاة الإمام (عتان). 

فعلى الباحث أن يرتقي إلى التحليل المناسب للوقائع ويتأمّل الأمور تأمّلاً 
ملائاً ويزنها بميزان العقل والتفكير» ويستشعر المشهد والقول على وجه حيّ» 
فإِنْ ذلك أهدى للوصول إلى الحق وفهم مغزى هذه الواقعة المميّزة. 

والواقع أنه لا يكفي في فهم حادثة الغدير السعي إلى تحليل مناسب لهذه 
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الحادثة فحسبء بل يتوقف على قدرة المرء على تحليل حادثة السقيفة ومواقف 
أهل الحل والعقد فيهاء وكذلك يتوقف على القدرة على الرجوع إلى الوراء 
وتحليل المواقف في زمان الرسول (يَرْثةِ) وما يمثلها من معارضة بعضهم 
للرسول (:3يوِ) واتهامه فيها يوصف بالاجتهاد في مقابل النصء ثم تحليل ما 
حدث في جيش أسامة وفي رزية يوم الخميس؛ وذلك لآن اخواةاث مترابطة 
ك] أن النصواصن مرقيطة بالواديع ولذلك فإن .هناك حاحة إل القدزة:' عل 
تحليلٍ ملائم للحوادث الخاصة لواقعة الغدير فيا وقع قبلها وبعدها حتى 
يكون هناك أرضية ملائمة لفهم هذه الواقعة» ولأجل ذلك عقدنا في هذا 
البحث إيضاحات حول الواقعة تتطرق لملابسات الواقعة والحوادث من قبلها 
ومن بعدهاء ولم نقتصر على تأمّل ألفاظ الخطبة وحدها. 

وسيأق ف الاء يضاح اللاحق ذكر ما يمثله ترة تيب هذه الواقعة في الزمان 
والمكان والحضور وصياغة خطبتها على الوجه 0 من وجوه الاهتمام البالغ 
والمميز نما يشير إلى أَئّا حدث خطير للغاية. 


الإيضاح الثالث 
واقعة الغدير والتوضيح العام لخطبتها 
في ضوء فهم ملاحن الخطاب ومعاريضه 


ودلالاته الذكية 


وهنا نقطتان: 
١‏ -أهمية حسن فهم الخطاب 

عوامل عدم الانتباه إلى المؤدى الدقيق للخطاب / 
١-فهم‏ خطبة الغدير من خلال ملاحظة العناصر المختلفة التي 1 


1 + ١7 


١سوق‏ الخديث عل وجة الخطبة: 

.١‏ تخصيص موضوع الخطبة بمكانة أهل البيت والولاء للإمام (6تن). 

”". إلقاء الخطبة 2 الاجتماع الجاهيري العام. 

4. 6. عقد الاجتماع لأجلهاء والاهتمام بخصوصية مكانها. 

7” المفاجأة بالخطبة» وعنصر الإمهام حتى لحظة التصريح. 

8. عنصر التفاعل. 

4. تذكيره (35492) بقرب وفاته. 

٠‏ إبداء النصح والإشفاق. 

١.اعتبار‏ الكتاب والعترة أمانة مودعة عند الأمة. 

7. أخذ الإقرار بشيء لإلزام المخاطب بغاية تترتب عليه. 

٠‏ . عنصر التدرج والتسلسل في مضامين الخطاب. 

4. اشتمال الخطاب على التعبير عن شكوك المتكلم في استجابة المخاطب 
للخطاب. 

6. قرن الخطاب بالترغيب والتحذير. 

5. أسلوب التعليل. 

. قرن المخطاب بالتنبؤ بعواقب التخلف. 

. معالجة الشبهات المتوقعة تجاه مضمون الخطاب على وجه التلويح. 


4. أسلوب إثبات اللوازم ونفي الأضداد. 


التوضيح العام لخطبة الغدير في ضوء فهم ملاحنها 


.٠‏ عنصر حكاية الوحي 

١‏ ربط الموضوع بالإيهان بأصل الدين. 

؟” إناطة التمسك بالقرآن بالتمسك بأهل البيت (ِيّام ). 

"٠‏ . التعبير عن الكتاب والعترة بالئقلين. 

4 التعبير عا يجب ني الدين تجاه أهل البيت (2ا ) بالتمسّك بهم 

5. إحلال أهل البيت لك محل نفسه (يَلرْثة) في الأمّة بعدم جعلها ضمن 
الثقلين. 

5". توسعة مفهوم أهل البيت تل لعترته (يَأكهُ) بعد الإمام عللّ والحسنين 

؟. الابتداء باللين والتواضعء ثمٌّ الإشفاق, والتشويقء ثم الانتهاء إلى الحزم. 

8 . جعل الولاء للإمام (كَاِ) من ولائه (مَللئةِ) على الأمّة. 

4 الاهتام بإبراز الإمام علي (عك) للحاضرين. 

."٠‏ قرن عقد الولاء بالدعاء المؤكد والشديد. 

."١‏ صياغة الخطبة على وجه مفهم بليغ» ولكن على وجهٍ يسلم عن مساعي 
الإخفاء والتحريف. 


تو ذ ضيح واستنتاج 
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جه ١‏ 
الإيضاح الثالث 
ومعاريضه ودلالاته الذكية 


قد ذكرنا في الإيضاح السابق أنْ واقعة الغدير تشتمل على حدثٍ وخطاب. 
ومن المهم للباحث عن الحق في شأن هذه الواقعة ‏ بعد وضوح ثبوتها ‏ الانتباه 
إلى منهج فهم الأحداث والخطابات العامة الاجتاعية والسياسية» وتحدثنا 
هناك عن منهج فهم الأحداثء وفي هذا الإيضاح نتحدث عن منهج فهم 
الخطابات العامة من هذا القبيل. 

وهنا نقطتان: 

إحداهما: عامة حول أهمية حسن فهم الخطاب. 

والأخرى: خاصة حول فهم خطبة الغدير. 

.١‏ أهمية حسن فهم الخطاب 

النقطة الأولى: 


إن من أهمٌ العناصر الدخيلة في فهم الموقف الصحيح هي القدرة على 


استنطاق الكلام وفهم زواياه وملائاته؛ ونُعبّر عن ذلك بفهم ملاحن الكلام 


ومعاريضه. 

فخصائص الكلام وأساليبه عناصر معبّرة عن تحديد مدلول الكلام عندما 
تعرض الشبهة والإبهام» لأنْ انتقاء المفردات والأساليب تأتي بطبيعة الحال 
ملائمة لغرض المتكلّم مالم يرتبك في الأداء. 

وباب ملاحن الكلام ومعاريضه لمو باب معروف في الأدب العربي(2©. 

والمراد بلحن الكلام خصائصه المعبرة عرًا وراءه من المقاصد والغايات؛ 
وهو ما يظهر عند العدول والميل في صياغة الكلام عن الأسلوب المسترسل 
والمعتاد كأن يقول القائل قولاً يترك فيه التصريح إلى التعريض والإبهام؛ يقال: 
لحنت لفلان) إذا قلت له قولاً يفهمه عنك وقد يخفى على غيره» قال ابن دريد 
في كتاب الملاحن: (اللحن عند العرب الفطنة» ومنه قول النبي (ج(5): (لعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته..)(2: أي أفطن لما وأغوص فيهاء وذلك أن 
أصل اللحن أن تريد شيئاً فتوّري عنه بقول آخر)(”". 

والظاهر عدم اختصاص معنى اللحن في اللغة بالتورية» بل يعم كل 
ل ل ل 
سبحانه لرسوله عن المنافقين: لإ أمْ حَسِبَ الَّذِينَ في قوم مَرَض أنْ لَنْ يحرج 
)١(‏ لاحظ: المزهر في علوم اللغة للسيوطيء النوع 89. 


(؟) لاحظ مثلاً: صحيح البخاري: 177/7. 


(*) كتاب الملاحن (ابن دريد): 515 -50. 


التوضيح العام لخطبة الغدير فى ضوء فهم ملاح: 
لتوضيح العام لخطبة الغدير في ضوء فهم ملاحنها 75 


3 
وي مايوه ري 51 م ال كر لبه 1س 8 6 لكيه كته 4 اكه أيه 
الله أضغائهم * ولو نشاء ريناكهم فلعرفتهم بسياهم ولتعرفنهم في لحن القولٍ 
وَالنَهُ يَعْلَمُ أغَالْكَمْ274. فالمراد أن نواياهم التي يضمرونها تظهر على 
خصوصيات أقوالهم وكلاتهم» ومن ذلك أيضاً ما عن النبي (97) في 
بحجته من بعض وأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذ فإن) أقطع له قطعة من النار)”"» فالمراد هو أن يصوغ المرء كلامه 
على نحو تتم الحجة له» ولا يعطي مأخذاً لخصمه. 
عن خفاء ودقة» ومنه أن يتكلّم المرء بكلام يتراءى منه معنى ولكنه يقصد 


فى ازا ولةا قي اناق الفاريضى لدوعةين الكذك )00و فنبجاء أن 
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(؟) صحيح البخاري: 57/4, ولاحظ: المبسوط (الطوسبي): //7907. 

(') وقد عد من أمثلة المعاريض ما جاء من أنه (لما هَزْمِ الحجاجٌ عبدَ الرحمن بن الأشعث وقتّل 
أصحابّه وأسرّ بعضهم, كتب إليه عبدٌ الملك بن مَرُوان أن يَعْرِض الأسرى على السيفء فمّن أقرٌ 
متم بالكفر خل سيلهة :ومن أتى يتتله هأن امتهم بحامز الشعبي».ومظرف "ين عيذ الله ببق 
الشَّخَير وسعيد بن جُبَير؟! فأمّا الشعبي ومطرّف فدّهبا إلى التعريض والكناية» ولم يصرحا 


بالكفر» قبل كلامهم| وعفا عنهما؟! وأمّا سعيد ابن جُبير فأبى ذلك فقتل. 


ا 0 
الإمام جعفر الصادق (952): (إِنّا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيهاً» حتى 
يلحن له فيعرف اللحن)220» وفي نص آخر: (لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى 
يعرف معاريض كلامنا)(". 

وليس هناك من شك في اختلاف دلالات الكلام في فهمها دون مؤونة أو 
حاجتها إلى شيء من الفطنة والفقه. وقد ورد عن النبي (892): (نصر الله امرأ 
سمع منا حديئاً حفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
ورب حامل فقه ليس بفقيه)”©» و(نضّر الله امراً سمع منا شيا فبلغه ى) سمعه 


وكان جما عرّض به الشعبيء فقال: آصلح الله الأمير» نَبا المنزل» وآخْرّن بنا الجّناب» واستَحلسْنا 
الخوف» واكتّحلنا السهرّء وتحبطتنا فتنةٌ لم نكن فيها برّرّة أتقياء» ولا فجّرة أقوياء. قال: صدقٌ 
والله ما روا بخروجهم علينا ولا قَوُوا. حَلّيا عنه. 

ثم قُدّم إليه مُطرّف بن عبد الله» فقال له الحجّاج: آبُقِرٌ على نفيك بالكفر؟ قال: إِنَّ مَن شقَّ 
العصاء وسَفّك الدماء» ونكث البَيْعة وأخاف المسلمين لجديرٌ بالكفر. قال: خلّيا عنه. ثم قُدّم 
لمعيه وذ ين ذقال له أنذا عن تفيناةة بالكفر قال نا كفو بسانت مل امف ينا قال 
اضربوا عنقه)» وفي الحكاية نظر» ولكن المراد مجرد التمثيل. 

(1) مغدرَك الوشائل 4/1197 

)١(‏ معاني الأخبار: ؟. 
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(5) سئن الترمذي: »١57/5‏ المعجم الأوسط: 8/7/. 
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فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه)2"7. 

وكلّما كان المتكلّم أكثر بلاغة وإمساكاً بزمام اللغة وأقدر على استخدام 
الأساليب التعبيرية كانت خصائص كلامه أكثر انسجاماً مع غرضه ومقصله. 

وتفريعاً على ذلك: فإنَ فهم الكلام وخاصّة الكلام البليغ يقتضي ارتقاء 
المخاطب والسامع والناظر في الكلام إلى ما يلائم مستوى كلام المتكلّمء 
ولذلك فإنّه متى كان المخاطب بليغاً نامهاً متّصفاً بالذوق الأدبي فإِنّهِ يستطيع أن 
يتفطن من خلال تأمّل الكلام إلى حقيقة مدلوله» ويستنطقه عدا وراءه» بينا 
يغفل المخاطب العادي عن العناصر الذكية التي يستبطنها الكلام» وقد يحمل 
المخاطب العادي الكلام على وجه غير ملائم متكلفاً في توجيه خصائصه 
وأسلوبه بها ليس محتملاً. 

وكثيراً ما يجد الناظر في كتب تفسير القرآن الكريم أو شرح الأحاديث 
تفسيرات غير ملائمة للنص تُفقد النص بريقه وبلاغته مما يدل على عدم ارتقاء 
صاحبها إلى مستوى فهم الخطاب. 


ولنضرب لذلك مثلاً بآية الوضوء وهي قوله تعالى: »إفَاغْسِلُوا وُجُو 


دس ه 


.11/9/7 سنن أبي داوود:‎ »85/١ سئن ابن ماجة:‎ »86٠١/5 مسند أحمد:‎ )١( 


0 
وَأيْدِيَكُمْ إِلَ رافق امْسَحوا برءٌوسكم سِكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ إِلَ الْكَعيَْنِ 2704. فقد 
اختلف أهل 0 الواجب في الوضوء هو مسح تمام 
الرأس أو بعضه. وقد جاء عن أهل البيت (لِيَهْ) أنه يكفي مسح بعضه. 
سال زرارة الإمام الباقر (5تِ) عن وجه ذلك فقال (25تاٍ): لمكان الباء0", 
ومقصوده (2/) أنْ قوله: وَامْسَحُوا | برمُوسكم #* يدل على كفاية مسح 
البعض لصدق (المسح بالرأس) بذلك» ولو خلا النص عن الباء وقيل: 

(وامسحوا رؤوسكم) اقتضى استيعاب المسح للرأس 

وهناك شاهد ثانٍ في هذه الآية: حيث إِنْ جماعة من أهل العلم زعموا أن 
آية الوضوء تلائم غسل الأرجل ليكون الأرجل عطفاً على الأيدي في جملة 
الغسل مع الفصل بجملة المسح. وهو أمر لا يحتمله النص العادي فضلاً عن 
نص بمستوى القرآن الكريم» إذ ليس من الملائم في طريقة التكلّم تأخير 
الأرجل إلى ما بعد جملة المسح إذا كان المراد غسله» بل يتعيّن ذكرها قبل جملة 
المسح لتقترن بالوجوه والأيديء وهذا يحتاج إلى قليل من الذوق في فهم 
الكلام» ولذلك أكد أئمّة م أهل البيت (ليَّلاه) على أن الواجب في الوضوء هو 
مسح الأرجل دون غسلها. 


." سورة المائدة: آية‎ )١( 


."0/7 لاحظ مثلاً: الكافي:‎ )١( 
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وهناك شاهد ثالث في هذه الآية: وهو أنْ بعض أهل العلم ظنُوا أن مؤدّى 
الآية أن يبدأ الإنسان في غسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرافق» استناداً إلى 
أن (إلى» في أ إِلَ الْرَافِقٍ» تدلّ على الانتهاء في الغسل إلى المرافق» وبذلك 
أبطلوا وضوء من غسل يده من المرافق إلى رؤوس الأصابع. 

وهذا خطأء لأن من الواضح بحسب المناسبات العرفية أن المقصود من 
هذا الكلام ليس تحديد كيفية الغسل» بل بيان المقدار المغسول من اليد. وحيث 
أن لليد أجزاء تبدأ بالأصابع وتنتهي بالمرفق ثمّ الكتف جاء ذكر (إلى) تحديداً 
لنهاية المقدار الذي يجب غسله» وهذا أمر واضح في هذا النص كى] هو الحال في 
نظائره العرفية» فلو أن الطبيب طلب من المريض غسل يده إلى المرفق كل يوم ل 
يفهم منه بتاتاً أن يبدأ بالغسل من الأصابع. 

وينبّه على ذلك أنْ طبيعة الغسل ‏ والذي هو في الأصل نوع من النظافة ‏ 
في الأعضاء الممتدّة عمودياً أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل لينفصل الماء من 
الأبفل ولس المكبئ اليه عضو كدل يكون لكف أعلوه والرق أرسظه 
وتكون الأصابع أدناه» فكيف يُّفهم من النص أن المراد الابتداء في غسل اليد 
بالأصابع» وليس هذا تعمّقاً في علّة الحكم» ولكنّه مناسبة مساعدة على فهم 
النصء كا يعلمه أهل الاختصاص. 


147 + 
عوامل عدم الانتباه إلى المؤدى الدقيق للخطاب 

وهناك عدة عوامل لعدم انتباه الناظر في الخطاب إلى حقيقة مؤداه: 

١-عدم‏ اتصاف الناظر بالذوق الأدبي اللازم لفهم الكلام» وتلك حالة 
معروفة يكثر وقوعها حتى ني أوساط بعض أهل العلم من المفسرين للقرآن 
الكريم والحديث النبوي كما يظهر بالممارسة والاطلاع» وقد تقدم مثال ذلك في 
آية الوضوء. 

؟-عدم انتقال الناظر في الخطاب أحياناً إلى دلالات المفردات والأساليب 
المستخدمة في الخطاب من جهة تلقي الفكرة الصائبة في منظوره من خارج 
الخطاب وفق المعهودات الذهنية السابقة» وذلك ضرب من الفهم والتفسير 
بالرأي 

“'-حيلولة موانع فكرية ومذهبية دون الفهم الملائم للنص. 

ومن نماذج ذلك على سبيل المثال ‏ ما طرحه بعض المفسرين من المناقش 
في دلالة آية الولاية على مكانة تميّرة للإمام علي (6ت) بدعوى عدم نظر الآية 
إلى واقعة جزئية» واستند في ذلك إلى التعبير بالجمع: وَالَذِينَ أمَنوا الذي 
يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ 2374 ولم ينتبه إلى أن طبيعة هذا 
الحدث (دفع الزكاة في حال الركوع) تلائم كونه واقعة خاضة. والتعبير با جمع 
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لا ينفي ذلك؛ لأنّه أسلوب أدبي يجعل الحالة الخاصة حالة عامة إِمّا تَْباً عن 
ذكر التركيز على الخصوصية كي لا ثُثار حساسية الآخرين أو تشويقاً للآخرين 

للتأسّى بهذا الفعل الكريم ليندرجوا في الثناء في الآية إن شاؤوا. 

5 -حجاب الغيبة والتاريخ والمراد بذلك أنه قد يُبتلى الناظر بالتكلّف في 
التعامل مع النصء لأنّه لا يشهد النص وتآثيراته في مشاعر الحاضرين على وجه 
حي وإِلَّا يتأمله كنص علميء ولو كان في مشهد النص أو عاشه لانتقل إلى 
مراميه ودلالاته» ولذلك نجد أن من الناس من إذا أراد أن يتكلم بشيء يثبت 
عليه دقق كثيراً في انتقاء المفردات الملائمة» ولكنه إذا نظر في كلام الآخرين لم 
يعمل هذا التدقيق في مقام فهمهاء ىا أن من الناس من إذا كان معنيّاً بالنص ‏ 
بمعنى أن النص يتعرض له ولمنافسه بتلويح أو تعريض في ثناء أو عتاب ‏ 
تحسّس من دلالاته وانتقاءاته في المفردات والأسلوب. لكن إذا لم يكن يعنيه 
النصّ فإنّه لا يجد مثل ذلك. 

ولذلك كان تصور المشهد على وجه حيء وانتقال المرء بنفسه إلى تاريخ 
الحدث والخطاب حتى كأنّه من حضّاره قد يساعد على فهم الدلالات الحقيقية 
للنص. 

ه-عدم الالتفات إلى حراجة الموضوع وحساسيته في أجواء الخطاب. فإِن 
هذا العامل بطبيعته يؤدي إلى الغفلة عن الانتباه إلى مرامي الخطاب. 


والوجه في ذلك أن الكلام يزداد اشتمالاً على الملاحن والمعاريض 


14 سان 
- 
والدلالات الذكية في الموارد الحرجة والحساسة التي يسعى المتكلم فيها إلى 


تفهيم الشيىء بطريقة ملائمة لا يجرح شعور المخاطبين ولا يثيرهم» فلو أراد 
الثناء على شخص ممّن ينافسه ولا يعتقد به فإنّه سينتقي الألفاظ المعبّرة عا 
يريده بحذر. 

وكذلك الخال في الموارد المهمة والخطيرة التي يراد فيها التأكيد على أمر 
تأكيداً بالغ فيضطر المتكلم إلى الإطناب في أداء الموضوع باستخدام أدوات 
متعددة تعطي أهمية هذا الأمر. 

وكذلك الحال في موارد مواجهة حالة التشكيك والمشاكسة والتنكر عند 
المخاطب للمضمون الذي يراد تفهيمه» فيسعى المتكلم إلى اختيار ما يزيل هذا 
الشك ويرفع الشبهة ويقطع العذر. 

ولذلك فإِنَ من المهم في النصوص التاريخية الانتباه إلى ظروف النص 
وبيئته وانطباعات المجتمع المخاطب به في شن موضوعه. 


وهذا كله تنا يجده الباحث بالاطلاع والممارسة والذوق الآدبي. 


١‏ . فهم خطبة الغدير من خلال ملاحظة العناصر المختلفة التي تشتمل 
عه 

النقطة الثانية: لا شك في أن النبي (89ة) كان متكلاً بليغاً» يلقي القول في 
موضعه» ويختار في أدائه المفردات والأساليب المعيرة والمؤثرة» وكان تلميذه 
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الإمام عليّ (ت) كذلك؛ ى) يدل على ذلك تحليل ما أثر عنهما من جمل وأقوال 
بليغة ومميزة» وقد كان ذلك من جملة العوامل المساعدة على حفظ بعض 
أقواهماء لأن النفوس تركّز على القول البليغ. 

ويجد الناظر في خطبة الغدير أَنّْا خطبة بليغة حقا ومحبوكة حبكة قوية 
تشتمل على استخدام العديد من المفردات والأساليب المعبّرة. 

ونحن نعرض هذه العناصر في تأمّل مسترسل في هذه الخطبة» وسوف 
نتأمّل دلالة الخطبة على مكانة أهل البيت (لِيَّاا ) في الدين وعقد الولاء الخاص 
للإمام (عيت) في إيضاح لاحقء وإنا المراد هنا الوقوف على أسلوب فهم هذه 
الخطبة في ضوء القاعدة المتقدمة لفهم الخطاب.. 


.١‏ سوق الحديث على وجه الخطبة 

العنصر الأوّل: أن النبي (42ة) لم يتكلم بها أراده على وجه اعتيادي كما كان 
كثيراً ما يحرّث أصحابه وهو بينهم» بل صاغ كلامه على وجه الخطبة» و 
يمثل اهتماماً خاصاً. 

والخطبة في المفهوم والنموذج الإسلامي خطاب يوجّه إلى جماعة أو جمهور 
ينذا بالبسكلة :و الخاة عل الثداتعاق» وقد تعتن'ق عطي الرسول :(يقت) 
اذك فى بلا عاق يديه روا اك مت و ملك 7ن يكن الوؤستوك 
(يَلةِ) بالثناء عليه (422)» وقد تشتمل الخطبة أيضاً على الموعظة والتذكرة 


ثمّ يذكر المتكلم غرضه وينهي الخطبة» وتكون الخطبة عادة مؤلفة من جمل 
عديدة ولا تقل عن ثلاثة أسطر أو يزيد. وخطب النبي (جَآلكةِ) فيهما يبدو كانت 
غالباً ختصرة ومركزة» وهذا بخلاف غالب ما أثْر عن الإمام علي ه) فإنها 
خطب مفصّلة» وذلك ضرب من التدرج الذي يقتضيه اختلاف الزمان. 

وأصل الخطبة بالنحو المذكور الذي ساد في الإسلام مقتبس من جملة من 
سور القرآن الكريمء فإنّه تعالى بدأ فيها السور(" بالبسملة وبالثناء على الله 
تعالى» فمنها ما بدأها سبحانه بالحمد كسورة الحمد والأنعام» ومنها ما بدأها 
بالتسبيح كالمسبحات» ومنها ما بدأها بوجه آخر من الثناء كسورة الملك» وربم| 
ذكر سبحانه رسوله (بَللكةِ) بعد الثناء على ذاته المقدسة ى) في سورة الجمعة: 
«ِهْرٌ الذي بحت في الأميّنَ وَسْولا مِنْهُمْ يدلو عَلَيْهِْ آيَاَه وَيرَكيهِمْ ويُعَلمهُْ 
الْكِتَاب وَالَْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مُيِينِ 04". 

وقد جرى النبي (57ة) أيضاً في خطبه على الثناء على الله تعاللى بحمده.» 
واتبعه الإمام أمبر المؤمنين (ككَِ) وزاد في كثير منها الثناء على رسوله. وذكر في 
بعضها ‏ ولو في أثناء الخطبة أو آخرها ‏ الثناء على أهل البيت (طِيَّامْ ) أيضاً. 

وللكلام على وجه الخطبة جمال خاصء حيث يلقي ذكر الله سبحانه والثناء 


)١(‏ وقيل : إن البسملة جزء من سورة الحمد فقط والباقي أدب جرى عليه النبي (427) في أوائل 
ا 
)١(‏ سورة الجمعة: آية 7. 
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عليه هيبةَ على الكلام» ويضفي عليه إيحاءات معنوية وتربوية» ومِمبّئ نفس 
المخاطب للإذعان بالحق» وقد كان لهذا الأسلوب وقع مميز في العصر الأول 
لكونه أسلوباً حديثاً غير شائع أو معهود. ولكن اعتاد عليه الناس في مثل 
عصرنا هذا فاختلف الأمر بعض الشيء. 

وقد ساق النبي (ملقو) كلامه في الغدير سَوق الخطبة» فبدأ بحمد اللّه 
سبحانه والثناء عليه» ومهّد لما ذكره بالتذكير بأصول الدين من الإيمان بالله 
سبحانه واليوم الآخر من البعث والحساب والجنة والنار» إلى آخر ما جاء فيها. 

ولو شاء (2ةِ) لقال قولاً مختصراً كأحاديثه المعتادة» ولم يجعله على وجه 
الخطبة. 

ومن اقتضاءات الخطبة ‏ لا سيم| لجمع محتشد بعشرة آلاف وما يزيد عليها ‏ 
أن يرتقى ي المتكلم إلى موقع يراه ه الجميع ومهبيمن عليهم» وكان للنبي (مَلثة) في 
مدن رلك دل وتدطاء و دكر نك لطر ل مسي 
مرتفعاً وارتقاه وخطب بالحاضرين؛ وهذا يقتضي أن تكون الخطبة في موضع 
مميز بالنسبة إلى المخاطبين بها. 


؟. تخصيص موضوع الخطبة بمكانة أهل البيت والولاء للإمام (6ك) 


العنصر الثاني: أنْ النبى خصّص هذه الخطبة بالحديث عن مكانة أهل 
البيت (لِيَاه ) والولاء للإمام علّ (5/2)؛ حيث لم يذكر فيها موضوعاً آخرى) 


كان (:51ة) قد فعل في خطبة عرفة قبل ثانية أيام 7‏ حسب اقتضاء المقام فيها 
وهذا أمر ظاهر بالتأمّل في سياق الخطبة فإنَ كل ما جاء فيها من ذكر الله 
تعالى والدار الآخرة والاستشهاد على ذلك إنما كان تمهيداً فيهاء ىا أنَّ ذكر 
التمسّك بالقرآن الكريم إنما جاء للأمر معه بالتمسّك بأهل البيت (حِيّامْ) 
حيث جعله| (:4) قرينين معرّراً عنها بالثقلينء ولذلك. قال: إغنا لا 
يفترقان» حتى لا يظن ظان إِنْ التمسك بالكتاب وحده يقي الأمّة من الضلالة. 

وفي تخصيص الخطبة بموضوع واحد مزيد اهتمام به وبتركيز الحاضرين 
عليه عق 3 :تتشت تتشتت أذهانهم بين المواضيع المتعددة» ويتوزع اهتمامهم 
وانتباههم بينهاء ىا أن ذلك يؤدي إلى حفظ مضمونها وعدم سهولة التعامي 
عنه» بحيث إذا قيل خطبة الغدير انتقل السامع إلى هذا الموضوعء ولو أنه 
(42ةْ) ذكر عدّة مواخ ضيع لأمكن أن يترك موضوع التمسك والولاء وينقل 
ساقرهأ اتعولة عليه الخطة وقد أصححت هده اللفظة فغلاً غلا لذكر فكاتة 
أهل البيت (ليَاه) والولاء للإمام عل (/هِ) في السيرة والحديث والتراث 
التاريخي والآدبي والجغرافي» وساعد هذا التخصيص على حفظ الخطبة 


)١(‏ سيأت في القسم الثاني في إيضاح حول (واقعة الغدير وعلاقة تأخيرها با حدث من 
الضوضاء في خطبته بعرفات ودلالات ذلك) أن النبي (427) في خطبة عرفات ذكر التمسّك 
بالثقلين وتطرّق للأئمة من بعده. وذكر أنهم اثنا عشر إماماء ولكن حدثت ضوضاء حجبت 


كلامه عن الحاضرين. إلا أنْ في خطبة عرفات مضامين متنوعة أخرى. 
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+ 
وموضوعها كى) يظهر بملاحظة نصوصها وحكاياتها في السيرة والروايات 


والأدب. 


“". إلقاء الخطبة في الاجتماع الجماهيري العام 

العنصر الغالث: أن النبي (بالو ) اهتمٌ بإلقاء هذه الخطبة في الاجتماع 
الجماهيري العام الذي تحضره الألوف من الناس. 

وذلك أنه (يَلية) كان يتحدث في أجوا ء مختلفة» فهناك ما يتحدث به بعد 
صلاة الجاعة في مسجده بالمدينة» وهناك ما يتحدث به في خطبة صلاة الجمعة. 
وهي أوسع من صلاة الجاعة إذ يأتيه الرجال من مسافة ثانية فراسخ» وقد 
ينادي الصلاة جماعة فيتحدث مع من يحضر فيها. 

والملاحظ أنه في شأن موضوع خطبة الغدير لم يكت (807) بذكر ذلك 
لبعض أصحابه تمن حضر وبالتعويل على نقلهم للآخرينء ولا اكتفى بمن 
يجتمع معه عند الصلاة» ولا أَجّله إلى بلوغ المدينة ليلقيه هناك» بل جمع 
المشاركين في هذه المسيرة وهم من أهل المدينة وما حولما ومن أماكن أخرى 
3 تقع في طول المسيرة ة فألقى هذه الخطبة فيهم. 

هذاء وني إلقاء الخطبة في الاجتماع المجماهيري العام مزيد عناية بموضوعهاء 
وهو موقع أهل البيت (طييّله) في الدين وعقد الولاء للإمام عل (تج). ى) 


أنه يقنضى أنه كان أمراً عاماً لا يخصّ طائفة» ولا يكون محل ابتلاء جماعة 


ل (©) 


فحسب كأهل المدينة مثلاً التي كان الإمام عل (5/2) ساكناً فيهاء ويتعرض 
للعداء والحسد من المنافقين وغيرهم» بل هو شأن عام من شؤون المسلمين. 
يشمل أهل المدينة من المهاجرين والآنصار وسائر المسلمين القاطنين في أنحاء 
الجزيرة العربية. 


5. عقد الاجتماع لأجلها 

العنصر الرابع: أن النبي (327) لم يلق هذه الخطبة في اجتماع طبيعي اجتمع 
فيه الناس لغرض آخر كما في اجتماعات احج والصلاة مثلآً» بل عقد الاجتماع 
لأجل إلقاء هذه الخطبة. 

بيان ذلك: أن جموع الحجاج وإن كانت مرافقة له (77) بشكل طبيعي 
إلا أنه «وقو) جمعها وهي منتشرة ومتفرقة في الطريق ووجهها إلى وادي غدير 
خم لتنوقف هناكء ولم يكن ذلك على حدٌ خطبته في اجتماعات الحج كيوم عرفة 
حيث كان الاجتماع طبيعياً تماماء وهذا الأمر يمثل مزيد اهتمام بال موضوع 
يستوجب هذا العناء» كما أنه يؤدي إلى شعور الحاضرين بمزيد الاهتمام به» | 
يوجب مزيد تركيزهم على هذا الحدث والخطابء وبذلك يثبت هذا الحدث في 
ذاكرة الحجاج ويساعد على نقل الخطبة بشكل طبيعي 


ه-الاهتام بخصوصية مكانها 
العنصر الخامس: أن النبي (:2و) لم يُلْقِ هذه الخطبة في مكان معتاد كما لو 
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ألقاها في مكة المكرمة قبل أيام في اجتماع الحجاج» أو في المدينة بعد أيام عند 
الرجوع من الحجء بل ألقاها في الطريق» وهو أمر غير معتاد. وقد وجّه (5(7) 
الحجاج إلى مكان مخصوص أصبح علماً للخطبة» وأصبحت الخطبة علماً له وهو 
غدير خمء فكلم) مرّ المسلمون بهذا المكان أو ذكروه استذكروا هذه الخطبة 
وبهذا تميّرت عن خطبة عرفة لآمها ألقيت في مكان معهود. وهو وادي عرفات 
الذي هو محل الوقوف العبادي من أركان الحج» وهذه الجهة أي كون عرفات 
محل الوقوف المفروض في الحج ‏ هي السمة الغالبة لهذا المكان. 

ويمثل تخصيص الخطاب بمكان متميّز على هذا السبيل مزيد اهتمام 
بالحدث كما يساعد على تركيز الحاضرين» ويثيّت يثبت الحادث في ذاكرتهم. وهو ما 
يجده ويستشعره الباحث بملاحظة هذه الواقعة في السير والروايات والأدب 
واللغة وكتب البلدان. 

كا تساعد خصوصية المكان على حفظ الواقعة والثقة بها لأنها تقي 
احتمال الكذبء إذ ليس من المعقول أن يضع الوضّاع أن النبي (42) توقف 
في غدير خم فخطب في الولاء للإمام عل (5ه) من غبر أن يكون قد فعل 
(02و) ذلك. 


5. المفاجأة بالخطبة 


العنصر السادس: أن النبي )2 ماله ) جعل من هذه الحادثة مفاحتئة. 


بيان ذلك: أن الخطاب قد يكون متوقعاً مثل يوم الجمعة أو يوم العيد. وقد 
يكو مفانها لذي نع ساضؤوه: 

وللخطاب المفاجئ مزايا عدة: 

١‏ -أنه يكون له تأثير ميّر بالمقارنة مع الخطاب المعتاد» لتأثير عنصر المفاجأة 
في نفس الحاضرين فيثبت الحادث في الذاكرة ويزيد من وقعه في نفس 
المخاطب. 

"-أنه يفوّت التدبير المضاد للخطاب باتفاق جماعة ‏ ممن لا يروق لهم 
مضمون المخطاب ‏ مثلاً على التشويش عليه ى)| يقع في هذا العصر أحياناً. 

“أنه قد يقي المتكلم من اتبامه بتدبير مسبق لهذا الموضوع. 

وقد كان هذا العنصر موجوداً في خطبة الغدير على النحو الأمثلء إذ لم يكن 
يتوقع أحد أن يخطب النبي (807) في الطريق» لا سيا أنه كان قد خطب في 
أولئك الجاهير الراجعين من الحج أنفسهم في يوم عرفة وفي مناسبات غيرها 
مثل يوم العيد حسبا ورد في الآثار. 

وربها يساعد هذا العنصر على وقاية خطبته (2592) هذه ما وقع في خطبة 
عرفات التي ألقاها النبي (387) قبل ثانية أيام من واقعة الغدير» فإِنّه تطرّق 
فيها إلى الأمر بالتمسّك بأهل البيت (طِيَاه) وذكر أن الأئمة من قريش وهم 
اثنا عشرء ورب كان لكلامه بقية في هذا السياق فحدثت الضوضاء وفق 
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+ 
الروايات المتفق عليها("» وقد كان اجتماع عرفات معلوماً لأنه من واجبات 


الحج. وخطاب النبي (27) فيه قد يكون متوقعاً عاد ولكن خطبة الغدير 1 
يكن كذلك فلم يستطع أحد التشويش فيها. 

كما أن في المفاجأة في هذه الخطبة دلالة أكيدة لمن كان تراوده شكوك في أن 
ك0 لبي (بله) قد نض على الإمام انحيازاً منه (222ِ) لابن عمه وقومه ‏ 
على أنه (2ة) إِنّما رع ا ا مفاجتاً ب! يذكره في شأن أهل بيته 
(ِييَاه) وولاء الإمام عل (52ِ)) إذ لو كان ذلك من قبله لرغبته في ابن عمه 
كا كان يظنه بعض أصحابه لم يقع على هذا النحو من المفاجأة وفي أثناء 
الطريق. 


. عنصر الإبهام حتى لحظة التصريح. 

العنصر السابع: أن النبي (:2ثِ) حافظ على إمهام مقصده بالمخطاب وغايته 
إلى آخر لحظة أبداها فيهاء وعنصر الإبهام بها يثيره من التساؤل يوجب الحرص 
على الاطلاع ويؤدي إلى الاستعداد النفسي لتلقي أمر صعب وثقيل» وغتلقا 
يكون المقصود غير متوقع فإنه يمنع من لا يطيقه أن يتهيّا لرد فعل على 
الخطاب. 


)١(‏ لاحظ الإيضاح الذي تقدمت الإشارة إليه مما سيأ في القسم الثاني حول (واقعة الغدير 


وعلاقة تأخيرها بها حدث من الضوضاء في خطبته بعرفات ودلالات ذلك). 


وقد علم من سيرة النبي (57ِ) أنه يستعين بعنصر الإبهام في حركاته ولا 
يبين مقاصده الحساسة إلا في وقتهاء أو حتى تنضح بنفسها للناس. 

ومن مصاديق ذلك عدم إفصاحه (2كة) عن جهة تَحَرّكِه غالباً لمن كان 
معدم الثامين: 

ومن أمثلة ذلك أنه (27) ترك علياً في المدينة في غزوة تبوك ولم يصطحبه 
كما هي عادته في غزواته» ولا طعن المنافقون على الإمام (5/2) بذلك تأذى 

جاء يبكي إلى رسول الله (يَ#نِ) فقال (يَكِ) له: (أما ترضى أن تكون مني 
ل 
على سبيل اللحن والتورية على أنه إِنَّا أراد أن يخلف رجلاً قوياً يقوم مقامه في 
المدينة خشية إثارة الجاهلين ‏ من المنافقين المتخلفين في غزوة تبوك ‏ الفتنة» 
مثلم خلّف موسى هارون في قومه خشية خشية خشية إثارة الفتنة في غيابه» ى) جاء في الآية 
ل 
رَبِّ أرْبَعِينَ ْلَه وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلُفْنِي في قَوْمِي وَأضْلِحَُ وَلَا تتبِع 
سَبيلَ المْسِدِينَ 0#"» ولعلّ هذا هو الذي أثار المنافقين» فطعنوا في الإمام علي 
(52ا) بأن الرسول (:2ِ) لم يصطحبه كما كان يفعل من قبل ولم يوضح 
)١(‏ صحيح البخاريّ: 0708/4 2179/0 صحيح مسلم »17١/1‏ المصنف للصنعاني: 


سيل اهدئ. و الرشاده #825 السيرة اليو 1 


(؟) سورة الأعراف: آية .١55‏ 
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النبي (47كة) غرضه توضيحاً يفهمه الجميع. 

وقد يقول القائل: ولماذا خلّف النبي (222) هذه المرة علياً (2اه) على 
المدينة» وهو في سائر غزواته لم يخلفه فيهاء بل كان صاحب رايته؟ 

والجواب: أن النبي (97) اصطحب في هذه الغزوة كل من وجد مركباً 
وانرنالا عا لاهتامه بتكثير العدد بإزاء الروم الذوة كان جنودهم تبلغ المائة 
ألف. ولذلك بلغ عدد المسلمين ثلاثين ألفأء فخلت المدينة عن الرجال عدا 
من كان عاجزاً أو لم يجد ما يحمله النبي (377ة) عليه وعدا جماعة من المنافقين» 
ويبدو أنْ المنافقين كانوا نشطين جداً في تلك الفترة» ى| يظهر من آيات سورة 
التوبة التي نزلت بهذا الشأن» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن هذه الغزوة لم تكن قتالية» فلم يقاتل المسلمون فيهاء 
بل كانت هذه الغزوة لمجرد إظهار هيبة المسلمين في مقابل الروم كي لا يظنوا 
أن العرب بعد الإسلام جماعات متفرقة | كانوا قبله فيحتقروهم ويعتدوا 
عليهم. وكان النبي (ج9كِ) يعلم بذلكء لكنه لم يكن يريد أن يخبر الناس به 
ا ا ا ار 
المسلمون الإرادة القتالية» إلا أنه لم يفصح عن ذلك» فهو (مَؤيْهِ) كان يستعين 
)١(‏ كان تمن صحب الرسول (426ةِ) جمع من المنافقين كما يُعلم مما ذُكر في السيرة» وكانوا يبثون 


الإشاعات المثبّطة والمشككة في شأن النبي (يَليلَةِ)؛ وقد سعى جماعة منهم وهم الملثمون إلى قتل 
النبي (يَلةِ) بدفعه من أعلى العقبة ليسقط في الوادي فلم ينجحوا في ذلك. 


ا دم دوه 


على مقاصده بالبهام. 

وكذلك فعل النبي (جَإلةِ) في هذه الخطبة» فقد دعا المسلمين فجأة في 
الطريق إلى الاجتماع في وادي غدير خم.ء ولم يبلغهم بغايته» وليس هناك من 
شك في أثْهم قد توقعوا أنْ ذلك لأمر طارئ اقتضى جمعهم من شتات الطريق» 
ولكن قد لا يكون في حسبان أيّ منهم أن ذلك لغرض الوصية بأهل بيته 
(لِنَاه) وعقد الولاء لابن عمه (5/2)؛ إذ ليس ذلك أمراً عارضاً في وسط 
الطريق؛ ولو أراد (227ِ) بيان مثله لذكره في مناسك الحج حيث كان هؤلاء 
الحاضرون وغيرهم معه (مَلؤكةِ)) أو أجَله إلى المدينة. 

ثم إن (ملقة) عندما أمر باجتماع المسلمين المتفرقين على مسافة طويلة في 
الطريق مضى وقت حتى اجتمع الجميع في غدير خم. فتهيّاً وبدأ بالخطبة بحمد 
الله تعالى وثنائه» ثم التذكير بالإيان بالله تعالى واليوم الآخرء ثمّ تذكيرهم 
بنصحه لهم في أداء الرسالة وأقرّهم على ذلك كله. ثمٌّ أوصاهم بالتمسك 
بالثقلين كتاب الله وعترته» فانتبه الحاضرون حيتذٍ إلى أنه قصد التوصية 
بالتمسّك بأهل بيته (6يتل). ولكن هل هذا كل ما قصده؟ وماذا بعد ذلك؟ 
لقد أقرّهم ‏ قبل أن يبيّن بيت القصيد في الخطبة ‏ على أنه أولى هم من أنفسهم. 
فلم| أقروا بذلك أخذ بيد عل (2ت) وهو قريب منه. ونزله (2/تا) منزلة 
نفسه. وقال: (من كنت مولاه فهذا علّ مولاه)» ثم ختم كلامه بالدعاء لمن 
والاه (ميكا) ونصره والدعاء على من عاداه (2/تِ) أو خذله. وختم الخطبة 
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بذلك. فكان حديثه (92ة) عن هذا الموضوع مفاجأة غير متوقعة للمسلمين 


الحاضرين جميعا. 


8. عنصر التفاعل. 

العنصر الثامن: أن النبي (مليو) صاغ خطابه في هذه الواقعة بطريقة 
تفاعلية حتى ينتبه الجميع إليه ولا يشتغل بعضهم عنه بأمر آخرء فقد سألهم 
(42ةِ) عدة مرات فأجابوه» ومن ذلك.. 

.١‏ قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب فاذا أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. 

قال الس دوف اذ الدازلة إيتدوان عدا غنده:ووسوله نو أن اده 
حق وان النار دق بو أن الع ةاعد ار ضف » قالرا #نهية قال وآنا اسهد 
معكم. 

*. قال: ألا تسمعون؟ (لفتاً لانتباههم» وتأكيداً على إصغائهم)» قالوا: 
نعم» قال: إن فرطكم على الحوض وإنكم واردون عل الحوض وإِنَ عرضه 
أبعد ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف 
تخلفوني في الثقلين» (وهنا أبهم (57ِ) الثقلين ليثير انتباههم وسوؤالهم). 

5. فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ قال: كتاب الله طرف بيد اللّه 
عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا والآخر عترقي» وإن 
اللطيف الخبير نبأني أنه لن يتفرقا حتى يردا عل الحوضء وسألت ذلك لما 


ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإغهم أعلم 
متكم. 

4. ثم أخذ بيد علّ (2إتِ) فقال: من كنت أولى به من نفسي فعلّ وليه 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

وني نقل آخر جاء نقل هذه الفقرة على وجه تفاعلي» حيث سألهم ألست 
أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فهذا عللّ مولاه(2. 

وتمائل هذه الخطبة في إلقائها بالأسلوب التفاعلي خطبه (57) المأثورة في 
حجة الوداع في عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق وفق بعض 
رواياتها”". 

وعنصر التفاعل عنصر مهم جداً في مثل هذا الجمع, لأنّه يوجب مزيد 
الانتباه للفكرة من قبل المخاطبين ويرسّخها في أذهانهم وذاكرتهم؛ كا أَنْ فيه 
استيثاقاً من سماعهم لصوته (مَلةِ) في هذا الجمع الكبير» أو فهمهم لما قاله 


ولو بسؤال من يكون أقرب إليه (422ةِ)؛ فلا يكون حضورهم شكلياً دود 


.١96/8 المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 

(؟) لاحظ مثلاً: صحيح البخاري: 5 من خطبة له (عالقع ) : (أليس يوم النحر قلنا بلى قال 
أي شهر هذا...)» وفي مسند أحمد بن حنبل: 0/ 7لا ورد: (كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: يا أها الناس أتدرون في أي شهر 


أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم...). 
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ابتحات: 

ومن المتعارف ني هذا الزمان حث حاضري الخطب على التفاعل بأسلوب 
ما كذكر اسم النبي (َلكةِ) ليُصلٍ عليه الحاضرون. أو تشويقهم إلى إبداء 
الاستجابة للكلام بقول آخر كالتكبيرء وذلك مما يوجب مزيد الالتفات. 
ويزيل الشعور بالملل والسأم الذي قد يحدث بطول الخطاب» ويشوّق المتكلم 
حيث يكون التفاعل في الاتجاه الذي يقصده بالخطاب. 


4. تذكيره (جا) بقرب وفاته. 

العنصر التاسع: أن النبي (يَإفكةِ) صرّح في أَوّل خطابه بقرب وفاته» حيث 
ذكر أنه يوشك أن يدعى فيجيبء فهذا أيضاً عنصر مؤثر في زيادة وقع الخطاب 
بل دلالاته من وجوه( 

الأوّل: أن ذلك أمر يهز السامعين ويوجب حسن إنصاتهم وإصغائهم 
للكلام؛ فتنبيه الخطيب على أنه سوف يفارق الحاضرين يوجب مزيد تركيزهم 
وانتباههم لقوله لمعرفة الأمر الذي يريد أن يوصيهم به وحرصهم على التزود 
منه ما دام حيا 


الفاق؟ أن ذلك وشاع عن تن الاقوريه لا يذكرة ريوط ند و ضعت 


)١(‏ الوجهان الأوّلان من قبيل الأمور المساعدة على تأثير الخطاب. والثالث من قبيل التأثير على 


فيهم روح التمنع والمعارضة من جهة أنه يثير فيهم الشعور بالمحبة له والرقة 
عليه» فإن قرب الفراق من شأنه أن يؤدي إلى تبييج هذه المشاعر في نفوس 
المتعاط كو هلقاع ساعد شع :قير ل الوصيرة والاستحانة ناد 

الثالث: أنْ هذا الأمر يبّن أن ما يذكره (4) هو وصية تتعلق بها بعد 
موته» وليس تكليفاً فعلياً للمخاطبين» وهو يؤكّد أن غرضه (يَ#ةٌ) نصب أهل 
بيته (هِيّله) وعقد الولاء للإمام (222) من بعده. كا أنْ تعبيره لاحقاً 
باستخلاف الثقلين فيهم يؤكد ذلك. 


٠‏ إبداء النصح والإشفاق. 

العنصر العاشر: أن النبي (2كةِ) أخرج الكلام مخرج النصح للحاضرين. 

وهذا من جملة الأساليب المؤثرة في الخطاب؛ وهو أن يذكر المتكلم سوابق 
نصحه للمخاطب وحبه الخير له» ويخرّجٍ كلامه مخرج النصيحة له» وهو أمر 
يلاحظه كل شخص يسعى إلى تعليم الآخرين وتوجيههم وتربيتهم. 

والسرّ في ذلك أن الناصح يخلص لمن ينصح له ويريد صلاحه؛ وليس له 
مرت لنئّسة؛ فهو لا يغشه ولا يلسن الآمر عليه: 

وتتأكد الحاجة إلى التذكير بذلك في موردين: 

.١‏ عندما يكون المتكلم في معرض الشك والريبة والتكذيب لدى 


المخاطب بأنّه إن| يذكر ما يذكره لنفع يعود إليه» فيريد إبعاد هذه الشبهة عن 
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نفسه بالتأكيد على أنه ليس بصدد ذلكء بل لتحري مصلحة المخاطب والشفقة 
عليه من تبعة المسيرة الخاطئة» وهو يؤثر في نفس المخاطب بالنظر إلى أنه قد 
جل المتكلم عن أن يكذب في ذلك إذا كان قد عرفه بالصدق والأمانة. 

لا إذا قانت الايفحانة العطابة شافة عل المتخاطب نا يوستب أن 
توسوس له نفسه بأنْ هذه الاستجابة غير ضرورية» وأنَ المتكلم يبالغ فيا يأمر 
به» فيكون بيان المتكلم لكونه ناصحاً دفعاً هذه الوسوسة وتطميئاً للمخاطب 
بأن هذ الامتجارة وووقة الاج مراحم وسداذته وسيشيلة: 

وإبداء الرسول (832) نصحه في مقام أداء الرسالة أسلوب قرآني فيا 
حكاه القرآن عن الأنبياء في مقام تبليغ رسالة الله سبحانه إلى قومهم, فكانوا 
يقولون: إتهم إِنَّا يريدون 0 بأمانة» ىا قال سبحانه عن نوح (2/2«) 


ج60 3 


قومه: ِإلَقَدُ أَرْسَلَْا تُوحًا إِلَ قَوْمِه َقَالَ يَا قوم م اعبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَه غَيرُهُ 


ّ 00 عظيم 4 قَالَّ الملا مه قو مه إنَا لَنَدَاكَ فى ضَكال * 
إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم من قومه ! راك في ل مين 
20 سرممة مهس ار 2 8 ٠‏ م سه كسم > لا 0 
* قَالَ يَا قوم لَيْسَ بي ضَلالة وَلَكِني رَسُو ا سد 


0 وآ 00 00 
. 7 2-6 5 ست 26 82 يمسا لجر 32 
غَيْدهُ قلا كتقو * قَالَ الملا الذِينَ كفروا مِنْ قَومِه إِنَا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ وَإِنَا 
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0 ال يا قَوْمِ ليس بي سَقَامَة وَلكِني رَسُولٌ مِنْ وَبٌ الْعَائَّنَ 
* أَبلدكُمْ ِسَالَاتٍ رَيْ ونا لكُمْ اصح أَين 216 


ثم ! ان رع بل سي 

الأوّل: أن يصرّح بكونه ناصحاً ى] مثّلنا في أقوال الأنبياء. 

الثاني: أن يُعلل ما يأمر به بعود نفعه إلى المخاطب. وهذا كثير في النصائح 
أيضاًء وهو أمر مطرد في تبليغ الأنبياء للرسالات» فهم يعللون أداءهم للرسالة 
بأنه لآجل هدايتهم وإنذارهم, بل يرد ذلك في كلام الله سبحانه في مقام تعليل 


و 


تكليفه للناس, كقوله تعالى بعد الأمر بالوضوء: #إمَا يُرِيدُ الله لِيَجِعَلَ عَلَيِكُمْ 
من حرج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ 0#" وذلك أكثر من أن يحصى في القرآن 
لكوي 
وقد جاء في خطبة النبي (7ةِ) في الغدير النصيحة على كلا النحوين 
فالنحو الأوّل: هو التصريح بكونه (يَلَةِ) ناصحاً لهم» فقد جاء أنه ذكّر 
الحاضرين بتضححه كن أو سآله :(هل نصحت كنم ؟) فقالواء (اللهم نلق )؛ 
أو ما بمنزلة ذلك» ومن الملاحظ أنه (جة) بحسب الصيغة الثانية ‏ أي (هل 


نصحت لكم) لم يصف نفسه بالنصيحة» بل استخدم أسلوباً أكثر تأثيرا» وهو 


.5/8- 56 سورة الأعراف: آية‎ )١( 


(1) سورة المائدة: آية ". 


التوضيح العام لخطبة الغدير في ضوء فهم ملاحنها 


3 
أخذ الإقرار منهم على نصحه إياهم» وهذا الأسلوب أبلغ لأنْ المخاطب بعد 
إقراره بكون المتكلم ناصحاً يكون ملزماً باتباع نصيحته عملاً بإقراره. 

وأمّا النحو الثاني: فهو ما جاء في تعليل الأمر بالتمسك بالثقلين من أن 
ذلك لأجل أن لا يضلوا لو لم يتمسكوا بهم بأن يسبقوهم أو يتأخروا عنهم 
فإنهم سوف يبلكون. 

وكأنْ من أسباب تأكيده (يَيكْةِ) على عنصر النصح أَنّهِ أراد أن يَذكر مكانة 
أهل بيته (لِيّاام) في الدين ويعقد الولاء لابن عمه وصهره.؛ فيساء الظن به بأنه 
إنما يفعل ذلك لأجل قرباهم له» وهناك شواهد عديدة على أن بعض الصحابة 
كان حساساً تجاه تقريبه لابن عمه ويسيء به الظن في ذلك كما ذكرناه في موضع 
آخر. 

فهذا أيضاً عنصر آخر استخدمه (9422) لأجل التأثير على المخاطبين. 
١‏ اعتبار الكتاب والعترة أمانة مودعة عند الأمة. 

العنصر الحادي عشر: أن النبي (ج9ِ) نزّل الكتاب والعترة(22 منزلة الأمانة 
ا 


)١(‏ والمقصود الأصلي بهذا القول العترة» ولكن ضمٌّ القرآن الكريم إليها تأكيداً على مكانته ى) 


تخلفوي في الثقلين» فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول النّه؟ قال: كتاب الله 
طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلواء والآخر 
عتري» وأنْ اللطيف الخبير نبّأني أنهها لن يفترقا حتى يردا عللّ الحوض). 

والمقصود بكون الثقلين أمانة يخلفها (2ة) 5 - ليس حفظه) بمعنى 
الإبقاء على الكتاب من دون تضبيع لبعضه أو تحريفه» والإبقاء على العترة من 
دون العدوان عليهم وقتلهم فإن هذا يفترض أن يكون من الواضحات في 
الدين» بل المراد ىا صرّح به (527ة) هو التمسّك بهاء وذلك هو نوعٌ حفظٍ 
ل |. 

وبذلك يُعلم أنه (م7قو) نزل التمسك به) منزلة حفظههما ونزل تجاوزهما 
منزلة تضييعههماء والوجه في ذلك أن هوية القرآن الكريم وهوية أهل البيت 
(لييّله) هي هوية الحداية والتعليم وفق الخطبة» فمن لم يستجب لما فكأنه 
أضاعهماء نظير ما يقال من أنْ فلاناً ضيّع الكتاب أو السنة إذا أخل برعايتهماء 
ويقال إن الناس ضيّعوا العالم الذي كان بينهم إذا لم يتمسّكوا وينتفعوا به كا 
يليق» ويقال في هذا العصر إن فلاناً حرّف الدستور إذا نقضه؛ لأنّ هوية 
الدستور هي هوية قانونية فمن نقض ما جاء فيه من القوانين» فكأنه خرق 
الدستور كما لو مزّقه مبدياً عدم الالتزام به وذلك تنزيل للأمر المعنوي منزلة 
الأمر الحسبي. 


اكات والعتر هنا أمانة الرقنول لددى الأمة »سوقت سيتردها متها غداً 
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على الحوضء فعلى الأمّة أن ترجعهم| كاملين غير منقوصينء كما قال تعالى: 
إن المَهَأمرْكُمْ أن توَدُوا الأمَانَاتٍ إل أَمِْهَا 04". 

وهذا التنزيل يعطي شعوراً مؤكّداً لدى الحاضرين بالمسؤولية تجاه هذا 
الأمرء وقبح تجاوز القرآن والعترة. 

والوجه في ذلك: أن قبح خيانة الأمانة كان من الأمور المعروفة والمؤكّدة في 
المجتمع العربي المخاطب بهذا الخطاب. ك) هو الحال في المجتمع الإنساني 
العام. 

بل قبح خيانة الأمانة من وجوه الغدر للتعهد والالتزام» لأنْ الأمين يتعهد 
بالأمانة لصاحبهاء وقبح الغدر عند العرب كان قبحاً كبيراً للغاية» فقيمة 
الرجل ورجولته عندهم إِنَّ) هي باحترامه لتعهده والتزامه تجاه الآخرين» 
وكانت القبائل تتعهد فيه| بينها فكان قبح الغدر موجباً لالتزامها بذلك» وكانت 


تأنف أن توسم بالغدر والخيانة» فيكون ذلك عاراً يبقى أثره على عصبتهم 


ا 


وذريتهم. 
وبوجه آخر يمكن القول إن النبي (72) اعتبر الكتاب والعترة تَركّنه في 
الأمة» وقد أوصى بحفظهم| حتى يردا عليه الحوض. فأشبه حاله معهما حال من 


يوكل تركته إلى شخص ويوصيه بشأنهاء والوصية هي أيضا أمر ملزم على وجه 
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مؤكد بحسب العقل والعرف القبلي» لأنْ الموصي غائب عما يوصي به وعن 
الوصي أبداء وإِنَّا يعوّل على الثقة به» فيقبح بالوصي أن يتخلف عن الوصية 
ولذلك عندما أراد الله سبحانه تغيير قوانين الميراث الجاهلي بتوريث النساء 
والبنات والأطفال ألزم الناس أوَّلاً بالوصية لهم» وذلك نظراً إل أنؤعية 
اميت في تركته كانت نافذة عندهم» فقال عز من قائل: #كُيِب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ 


أحتئم الث إذ كرك عا لصي لين والْريَ موف حَفًا عل 
عَلِيةٌ 208. 
كم ما مهد الأمر بذلك فرضت بعد بصعة 'ستوات“الاستخقاقات المناسبة 


بنظام التوريث المباشر قْ سورة النساء0"©, 


١‏ . أخذ الإقرار بشيء لإلزام المخاطب بغاية تترتب تب عليه. 
العنصر الثاني عشر: الذي استخدمه النبى (52ِ) في خطبة الغدير هو أخذ 


الإقرار بشيء-من غير بيان الغاية ثم إلزام امقر بموجب إقراره. 


)١(‏ سورة البقرة - وهي أوّل سورة نزلت في المدينة» ويتوقع أن يكون ذلك في السنة الأولى 
للهجرة.: آية .١181١-1/8٠‏ 
(0) لاحظ آيات المواريث في أوائلهاء وقد نزلت سورة النساء في السنة السادسة أو السابعة 


للهجرة. 
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وهذا أسلوب بليغ في التأثير في مشاعر المخاطبين» ويستخدم حيث يكون 
المخاطب أو بعض المخاطبين مظنة لإنكار الشيء والاعتراض عليه وإبداء 
عدم تقبله» وهو يفاجئ المخاطب باضطراره إلى الإذعان والالتزام بثيء م 
يكن يريد الإقرار به أو كان يتوقف في ذلك. 

فقد أخذ (2ة) الإقرار بأصول الدين من الإيان بالله الواحد وحقانية 
البععث والجنة والنار ولأ وأخذ الإقرار بنصحه للناس ثانياء ثم أمر تأسيساً 
على ذلك بالتمسّك بالثقلين» فلم يكن للحاضرين محيص عن قبول التمسك 
بذلك لأنهم أقرّوا من قبل بنصحه. كا أقرّوا برسالته في توحيد الله سبحانه 
واليوم الآخرء ففي ذلك تلميح إلى أن من كان مقراً بالله ورسوله واليوم الآخر 
فإِن عليه أن يتمسك بأهل البيت (طِيَاه) مع القرآن الكريم» ولا سبيل إلى 
التفكيك بين الأمور ولوازمهاء وإلا كان المرء قد ناقض نفسه ونكث ما أقِرٌ به 

ومرّة أخرى عاد (3402) إلى أخذ الإقرار من الحاضرين بكونه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, ثم رتّب عليه إثبات مثل ولائه للإمام (52) بقوله: 
(من كنت مولاه فهذا عل مولاه)» وفي ذلك دلالة على أن من لم يلتزم بالولاء 
الخاص للإمام (2) فإِنّهِ ناقض أولوية النبي (59ةِ) من نفسه ولم يقبل بكونه 


(2ةِ) مولاه» لأنْ من كان (2ة) مولاه فإنَ علياً مولاه. 


. عنصر التدرج والتسلسل في مضامين الخطاب. 

العنصر الثالث عشر: ‏ الذي راعاه النبي (27كة) في صياغة هذه الخطبة ‏ هو 
عنصر التدرّج والتسلسل في فقرات الحديث, فقد تضمّنت الخطبة وجوهاً ثلاثة 
من القرن المؤكّد تدرّجت فيه: 

الأوّل: قرن مجمل ما سيذكره (2ةِ) في مكانة أهل البيت ( لياه ) والولاء 
للإمام (5تا) بأصول الدين من الإيان باللّه تعالى واليوم الآخر من البعث 
والحساب والجنة والنار وبلاغ الرسول (59) ونصحه. 

الثاني: قرن التمسك بالقرآن الكريم بالتمسك بأهل البيت (هِيّاه) ضاناً 
للهدى في أمور الدين» وتوقياً من الحلاك في الدنيا. 

الثالث: قرن الولاء للإمام عليّ (22) بالولاء لنفسه (ج1ة). 

فهذه اقترانات ثلاثة جاءت في الحديث» وهي رائعة للغاية ما سيأقي 
إيضاحها في طي العناصر اللاحقة. 

ولكن محل الشاهد هنا هو رعاية التسلسل المنطقي في العرض وذلك على 
النحو التالي: 

.١‏ ذكرت الخطبة أوّلاً أصل الدين» وهما الإيان بالله واليوم الآخر وبلاغ 
الرسول (182). 

". ثم فرّعت عليه ما ينبغي أن يتفرّع على هذا الإيهان ويستتبعه من 
التمسك بالقرآن الكريم وبأهل البيت (ليّاه). 
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*. ثم ذكرت ما يتفرّع على التمسك بالقرآن الكريم من الولاء للرسول 
0ه ) وللإمام عل (عككاة). 

وذلك لأن ولاء الرسول (22ِ) على الأمّة أمر زائد على بلاغه ورسالته» 
0 #النبيٌ أَوْلَ بِالمُؤْمِنينَ مِنْ 
أنْفْسِهِمْ 704. كم أن ولاء الإمام (2/) في الحقيقة متفرّع من جهةٍ على الولاء 
للرسول (فة) بالنظر إلى جعله منه بقوله : (من كنت مولاه فهذا عل مولاه)؛ 
كا أنه متفرّع من جهة أخرى على وجوب التمسّك بأهل البيت (طِيّاه ) لأن 
الإمام علبّاً (20ا) هو سيد أهل بيت النبي (7يو) وأوّطهم. كنا نان مااي 
المباهلة وحديث الكساء وسائر ما تضمّن أنه (5) من النبي (9832) كقول 
جبرئيل يوم إبلاغ سورة البراءة» واستحقاقه للولاء كان بالنظر إلى أنّه المادي 
هذه الأمة» فإن الحادي أولى بالولاء تمن لا يبدي إلا أن مبدى» وذلك أمر سأي 
مزيد إيضاح له في موضعه. 

وهذا التدرج والتسلسل أمر لطيف ورائع ىا يظهر لمن تأمّله جيّداً. 


5. اشتمال الخطاب على التعبير عن شكوك المتكلم في استجابة المخاطب 
للخطاب. 
العنصر الرابع عشر: ‏ الذي يتمثل في خطاب النبي (ج57ة) إشعار المتكلم 
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في خطابه (2هِ) باطّلاعه المسبق على نوازع المخاطبين وهواجسهم تجاه 
55700 

فإنَ هذا الإشعار يعطي قوة للخطاب ويعطي هيمنة المتكلم على ما يسرّه 
المخاطبون كالذي يعلنونه فليس بخافٍ عنه ما يضمرونه تجاه مضمون 
الققطابب: 

وهذا أسلوب قرآني» حيث تشتمل جملة من الآيات القرآنية على التعبير عن 
الشك في عمل المخاطبين بالتعاليم المذكورة والإخبار عن توجهات معارضة» 


ولذلك يجري التأكيد على أنه سبحانه يعلم ما يسرّون ويخفون وما يعلنون7©. 


)١(‏ قال تعال في أوّل سورة الأنباء: ارب لئس حِسَاُمْوَُمْ في َف مِْضُوَ م تم 
من ذكْرِ مِنْ رَييِْ نحْدَثْ إِلّا اسْتمَعُوة وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيةَ وميم وَآسَوُوا التّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 
هَل هَذَا إلا بر مدْلَكُمْ آفتأنُونَ السّحْرَ وَآنْنُ تبَصِرُونَ * فَالَ َي يَعْلَمُ الْقَوْلَ في السّاءِ وَالآرْضٍ 


ص 


وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَل يم 4 (الأنبياء: آية ١‏ 5): وقال سبحانه في أوّل سورة التغابن: مإيُسَبحُ بن مَافي 
السَّيوَاتِ وَمَا في الآزْض لَه الك وَلَهُ الحمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيرٌ * هُرَ الّذِي حَلَفَكُمْ فَنْكُمْ 
اف َك مؤي َه تلود ب * حَلقَ الات الآ بالق وَصَوْوُْ آخس 
صو م وَإِلَيِْ الصِيدُ * يَْلَمُ مَا في السَّوَاتٍ وَالْآَرْض وَيَعْلَمْ ما تُيرّونَ وَمَا تُْلِنُونَ وَالنّه نَهُ عليم 
01 الصّدُورِ (التغابن: آية ١‏ .5)» ومن ذلك ما يرد في تعقيب الأوامر أحياناً بمثل قوله 
سبحانه: #إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ ‏ (البقرة: آية 77) وب إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِِينَ # (البقرة: آية »)4١‏ وظإِنْ 
كَانُوا مُؤْمِينَ # (التوبة: آية 55)» وظإِنْ 


0 


كُْنَمْ في رَيْبٍ ينا ْنَا عل عَبْدِنًا فوا بسُورَةٍ مِنْ مثْله 


# 


ك 
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ومن مبرزات التعبير عن الشك في استجابة المخاطبين بخطبة الغدير 
للخطاب أمور: 

الأوّل: عناصر التأكيد المتقدمة من وجوه التمهيد والقرن والإطناب 
والترغيب والتهديد, فالتأكيد كما ذُكر في علم الأدب أسلوب أدبي لمعالجة 
نوازع الشك في نفس المخاطبء ولذلك إذا قيل: (زيد عالم يقيناً) أو (والله إِنْ 
زيداً عام) دل ذلك على شك المخاطب فيه تنا اقتضى التأكيد. 

الثاني: قوله: (وإِنَ اللطيف الخبير نبّأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا عللّ 
الحوض». فإِنْ التعبير عن الله سبحانه باللطيف والخبير إشارة إلى اطلاعه على 
خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 

الثالث: استعمال أداة الشرط في قوله: (ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي 
أبداً)» فقد كان من الممكن أن يأمر بالتمسك بها ويقول إِثهم لن يضلّوا إذاً 
0 ولكنه استعمل أداة الشرطء واستعمال أداة الشرط يشعر بشك المتكلم في 
تحقق المشروطه فتدل هذه الجملة على أنه (يَلنْهُ) كان يشك في أن تتمسك 


الأمّة بأهل البيت (لِيَّاهُ ) فعلاً. 


سو 2 


اله إِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ # (البقرة : آية “2)77 و©3 لا كهنوا وَلَا تحرَنُوا وآنثم 


2 


لغهران: آي1*43). 


5 5 
ع حر 
2 
ءِ 5-5 
ل م 
١ع‏ 
اق 
ا 
كت 


6. قرن الخطاب بالترغيب والتحذير. 

العنصر الخامس عشر: أنه (2522) قرن الخطاب بالترغيب والتحذير» وقرن 
الأمر والتشريع بذلك يدل على الإصرار المؤكد على الاستجابة للخطابء لا 
سيا إذا كان الترغيب والتحذير مميّزاء ىا يرد ذلك في آيات القرآن الكريم 
كثيراً. 

وقد ورد ذلك في الخطبة من وجوه متعددة: 

الأوّل: ما يلمح إليه أصل ربط الموضوع بالإيهان بالله واليوم الآخر وذكر 
الجنة والنار» فإِنَ في ذلك ضرباً من الترغيب والترهيب. 

الثاني: قوله (تَِ) (إتهما يردان علي الحوض) فقد عبّر بذلك عن أن أ 
مسلم لن ينجو غداً يوم القيامة إلا إذا سقاه (يَ8تْةِ) من حوض الكوثر الذي 
يقوم عليه» وكأن سقيه إياه يرمز إلى الشهادة بفلاحه» وهو (:) لن يسقي 
مه عدواقن الكراتة. ال وود قنك ضاء ما آمو بد وقيلداف بالقرا نو العتوة .وهنا 
سوف يردان عليه الحوض. وكأنّه ليشهدا على المسلم بالتمسك بهما من عدمه. 
فلا مجال للتمويه والادّعاء الكاذب هناك بالتمسك بهاء » وفي هذا القول 
ترغيب صريح إلى التمسك بها بفلاحه غداًء وترهيب مبطن لمن لم يتمسك به) 
ها مكو د الث 

وفي ذكر الحوض بين وجوه الثواب نكتة بلاغية لطيفة» وهي مطابقته 
لمقتضى ال حال فالجو عموماً حار في الجزيرة العربية» ومن المتوقع أن شهر ذي 


تيه 
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الحجة آنذاك كان يقع في الصيف مما يزيد الحرء والناس يتصيّبون عرق 
ويتوقون إلى شرب الماء النقي البارد توقا» وذلك مما يذكّر المرء بمشهد القيامة 
عبت تأضوو التضوافين الوا ووة عه زللق العدوة صن جسن النان احيعا 

كما أن في كيفية ذكره (4ة) تمثيلاً حسناً وأخاذاً لمشهد الحوض من مشاهد 
القيامة حيث قال: (فإِني فرطكم على الحوضء وأنتم واردون عل الحوض» 
وأن عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى. فيه أقداح عدد النجوم من فضة). 

الثالث: قوله: (ولا تقدموهم فتهلكواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا)» فإنَ 
في ذلك إنذاراً لمن تخلف عن التمسك بالعترة بالهلاك» وهو هلاك في الدنيا 
والآخرة.. 

ما الحلاك في الدنيا ف يقع من الفتن التي تؤدي إلى القتال تما يوجب إزهاق 
الأنفس وإضاعة الأموال وذهاب الأمن وانتشار الإعاقة والترمّل واليتم 
وطمع الأعداء. 

وأمّا الهلاك في الدين فمن جهة الوقوع ني الضلالة وارتكاب الموبقات 
للدين. 

الرابع: قوله: (اللّهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه)» إن اندراج المرء في 
من دعا له الرسول (يَكُْ) ترغيبٌ» واندراجه في من دعا عليه ترهيبء على أن 
الظاهر أن هذه الجملة وإن كانت صورتبا دعاء ولكن واقعها وعد ووعيده 


فالمراد أن الله يوالي من والاه ويعادي من عاداه وسيأي ذلك في موضعه. 


اقعة الغدر .. شو تما و دلالاع 
7 و ير.. ثبوتها ودلالاتها 


هذاء وولاء الله سبحانه وعداؤه ينطوي على مجمل وجوه الترغيب 
والترهيبء لما ورد في القرآن الكريم من وجوه الوعد لمن والاه ووجوه الوعيد 
لمن عاداه. 


مكل ذلك قولة انض من قصيرة والعزل نم دل 


5. أسلوب التعليل. 

العنصر السادس عشر: ‏ ما جاء في كلام النبي (983) في خطبة الغدير ‏ 
أسلوب التعليل» وهو من الأدوات المؤثرة في الإقناع؛ فإن تعليل الكلام بأمر 
مرغوب للمخاطب يساعد على مزيد تقبله والإذعان له ى] هو مشهود في مقام 
التوجيه والتربية» لأنَ في ذلك ربطاً للمطلوب منه بغاياته ورغباته بها هو 
مطلوب له مسبقاء ولأنَ في ذلك بياناً أن طلب هذا الشيء منه إنما هو على وجه 
النصيحة والحث على صلاح حاله» وليس لغرض يعود إلى المتكلم بتاتاً. 

ولذلك نجد في القرآن الكريم كثيراً تعليل الأوامر والتشريعات ولو على 
وجه الإجمال مثل قوله تعالى: مِإكُيب عَليَكُمُ الصَّيَامُ ) كيب عَلَ الَّذِينَ صنْ 
َيْلِكُمْ لَعلّكُمْ تتَقُونَ 0: وقوله سبحانه: مإ وَأَقِم الصَّلَاةإِنَّ الصّلَاةَ تَنْهَى عن 
الْمَحْمَاءِ وَاتكَرِ وَكَذِكْرُ الله َكب وَالَه يَعْلَمُ مَا تصْتَعُونَ 7" وقوله جلت 


.1/17* سورة البقرة: آية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة العنكبوت: آية 40. 
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آلاؤه: لإوَأقِم الصّلَاة طرق اهار وَرََْا من اللَيْلٍ إن الحْسَنَاتٍ يُدْحِبْنَ السَيئَاتٍ 
ذلك ذكرئق ِلذَاكِرِينَ 204 وقوله عز من قائل: «إدَلِكُمْ أَطْهَرُ لِفلوبكُم 
عون 16" وقوله تعال: للإمَا يريد اله لَِجعلَ َليُمْ ون حرج وَلكِنْ يري 
لمطه ركم 2"04. . 

ومن جملة تلك الموارد تعقيب التشريعات بذكر الصفات الإلهية مثل (إن 
الله عليم حكيم)؛ فيدلٌ على أن هذا التشريع ليس للتكليف والعناء وإِنَّ) هو 
لعلمه سبحانه وحكمته بها يعود صلاحه إلى الناس أنفسهم. 

ويأتي التعليل عادةً بمعنى يكون مطلوباً للإنسان وفق نوازعه الفطرية 
ورغباته العامة من وجوه صلاحه في الحال والمستقبل» فإِنّه متى تمّ وصل 
التشريع بعلّة فطرية يعقلها الناس نفذ الحق في قلوبهم واتصل بعمق مداركهم 
وتقبلتها عقوهم. 

ولأجل ذلك نجد تكرر المفاهيم الفطرية المحمودة وأضدادها مئات أو 
آلاف المرات في القرآن الكريم مثل العقل والرشد والتفكر والتدبر والهدى 
والتبصر والعدل والصدق والوفاء» وكذا الجهل والسفاهة والضلال والظلم 
والكذب والخيانة» ى) نجد أن الظالمين والمتعسفين يسعون إلى تعليل موا قفهم 


.١١5 سورة هود: آية‎ )١( 
.01" سورة الأحزاب: آية‎ )0( 


(") سورة المائدة: آية ". 


بمفاهيم الصلاح والرشد والهدى. ىا جاء عن فرعون في القرآن الكريم أنه 
قال لقومه عند صدّه عن دعوة موسى (22ه) ى) حكاه سبحانه بقوله: 7 
يكم إِلّامَا آَرَى وما أَهِيكُمْ إِلّا سَيلَ الرّضّا د04" وكذا قوله: إن أَحَافٌْ 
أن مدل يبدل دِيتَكُمْ أو أَنْ يَظهرٌ ذ ف الْأَرْضٍ الْمَسَاد20". 
وقد اشتملت خطبة الغدير على التعليل في عدة موارد: 
الآوّل: تعليل الأمر بالتمسك بأهل البيت (لِيَّله) مع القرآن للتوقي عن 
الضلالة» فدلٌ على أن الأمر بالتمسك بأهل البيت (لَِاه ) لم يكن لذاتهم ولا 
لقربهم من الرسول (:2)» بل من جهة ما تميّزوا به من الهدى والصلاح. 
وهذا تعليل للأمر بمطلوب فطري للإنسان وهو الحدى في الدين» وذلك 
بعينه التعليل الوارد لوجوب الإيمان بالنه سبحانه وحده» ى| قال تعالى لمشركي 
قريش والعرب: قل هَل مِنْ شُرَكَايَكُمْ مَنْ يدِي إِلَ الح قل الله يدي للحن 
قم دف ِل الح أَحَقٌ أَنْ بتَبَمَ أَمَنْ لا يدي إلا أن يْدَى قا لَكُمْ كيف 
تحَكُمُونَ *7". كا علّل إنزال الكتب إلى الخلق بهداية الناس بقوله سبحانه: 
«إهَذَا بَصَائْرُ َس وَهُدَى وَرَحمٌَ قوم يُوقنونَ20. وبقوله تعالى: مإوَأئْرلَ 


.51 سورة غافر: آية‎ )١( 
.75 سورة غافر: آية‎ )1( 
0 سورة يونس: آية‎ )”( 


(5) سورة الحاثية: آية .7١‏ 
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لتَوْرَاةَوَالإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هّدّى لِلنَّاسِ 204 وعلل وجوب الإيمان بالأنبياء 
بأتهم مهدون بإذن الله تعالى» كما قال سبحانه: ِإوَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ 
مُسْمقِيم 2704 وقال سبحانه: تل وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَّة مدو امن 14" 

والمراد بالضلالة هو التحيّر والتيه في أمر الدين والابتلاء بالشبهات 
والفتن» والوقوع في مسيرات منحرفة» | يؤكد ذلك أحاديث النبي (876) 
الأخرى المتفق عليها التي حذر (527) فيها أصحابه عن الوقوع في الفتن من 
عدو أن يز هوا الفيقرى نوبز تدا قل الأعفاى ردك أن اميا تعرة 
فيهاء وحدّد في أحاديث أخرى له بعض المفتتنين مثل تحذيره بعض نسائه عن 
أن تنبحها كلاب الحوأب وقد اتفق ذلك لعائشة في طريقها إلى حرب 
الجمل”»» ومثل تحذيره بعض أصحابه المبالغين في العبادة”2» وقد اتّفق قتاله 


.5-7 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(1) سورة الشورى: آية 07. 

(؟) سورة الأنبياء: آية “الاء والسجدة: آية 5 7. 

(:) لاحظ مثلاً: صحيح البخاري: 708/1. 

(6) انظ تكلا كد أنقن 5ق والمسكدرة عل الصحسضة 1 

(5) لاحظ مثلاً: مسند أحمد: */ 5" عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: (سمعته 
(22) يذكر قوماً يتعمقون في الدين يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم 


يمرقون من الدين ى]| يمرق السهم من الرمية». 


للإمام علنّ (22ا) في النهروان؛ وإخباره (مَل) ببغي من يقتل عمارا(١2»‏ وقد 
افو تفق ذلك في معاوية وأصحابه» وإخباره بقتال الزبير لعلي (22) وهو له 
ظال”"2) وقد اه تفق ذلك منه في حرب الجمل. 

هذاء ومن الملفت أن ما صرّح به من الفتن كلها هو ما يثار في وجه الإمام 
علّ (55) وقد حذد الحق فيها في جانب الإمام (5تهِ)» وهذا بالرغم من 
وقوع بعض الفتن في زمان الخلفاء الثلاثة» ىا أنه (يَلة) في حديث آخر 
موثوق عند النقاد ذكر أنْ بعض أصحابه يقاتل على تأويل القرآن ىا قاتل هو 
على تنزيله» فسأله أبو بكر ثمّ عمر إن كانا هما المقصودين فقال: لاء ولكن 
خاصف النعل ‏ يعني علياً (5/8) الذي كان مشغولاً بخصف نعله.(©. 

الثاني: تعليل النهي عن التقدم على أهل البيت والتأخر عنهم بالحلاك في 
قوله: (لا تتقدّموهم فتهلكواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا). 

الثالث: تعليل عقد الولاء للإمام عللّ (عْتِ) بصيانته الآمّة عن الضلالة 
والمحلاك وقيادته لما إلى المدى والصلاح» وهذا التعليل يستفاد من سياق 


الكلام» لأنّه ذكر أوّلاً التمسك بأهل البيت (هِيّله) للأمن من الضلالة 


)١(‏ صحيح البخاري: 2701/7 صحيح مسلم: 2187/48 مسئد أحمد: 2707/7 277/7 سئن 
الترمذي: ه/ 7707. 

(؟) المستدرك على الصحيحين: 777/7 و/7017. 

(”) مسند أحمد: / “”, المستدرك على الصحيحين: 1777/7 . 
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والمهلاك» ثم ذكر عقد الولاء للإمام (تهِ)» ومن المعلوم أن ا 


ا 1500 
المسلمين من أهل بيته بالمعنى الذي ذكره ورسّخه (ج43ةِ) بالقول والعمل وهم 
الإمام علي وفاطمة والحسنان (لِيَاه )» إذ كانت فاطمة (يا) وهي على علو 
مقامها واصطفائها لم ولن تتصدى طبعاً لأمر عام من هذا القبيل؛» وأما الحسنان 
(عهم|) فكانا صبيّين يومذاك» إذ كانا على الترتيب في السابعة والسادسة من 
عمرهما الكريم. 
. قرن الخطاب بالتنبؤ بعواقب التخلّف. 

العنصر السابع عشر: تما تضمّنه كلام النبي (57) في خطبة الغدير هو قرن 
الخطاب بالتنبؤ بعواقب عدم الاستجابة للخطابء, وذلك فيما جاء في قوله 
(بَليةِ) من ذكر أن عاقبة التخلف عن أهل البيت (يَل ) هي الحلاك؛ كما قال: 
(ولا تتقدّموهم فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا). 

وقَرْنَ بيان التكليف بالتنبّو يوجب مزيد انتباه من المتكلّم للكلام وتأثير 
الكلام فيه ووقعه في نفسه. 

وقَرْنَ التوجيه بتنبّو العواقب أسلوب قرآني معروفء والتنبّوات القرآنية 
على ضربين: 

فمنها: ما يكون مجرد بيان للسنن الإلهية العامة في الحياة عامة وفي أهل 


الأديان خاصة مثل قوله تعالى: مإ وَلَوْ أن أَهلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَََا لَمَتَحْنَا عليه 
بَرَكَاتٍ ين السَّاءِ وَالْأَرْضٍ 0046. 

ومنها: ما يكون بشارة في حال الطاعة أو تحذيرا في حال المعصية 
والخذلان» كا في قوله تعالى: «إيا أيا الّذِينَ آمنُوا مَنْ ي: 
َسَوْفَ يَأني اله قوم بهُمْ وجوه أَلةِ عل المْؤمينَ عر عل الكَافرِينَ 
َاهِدُونَ في سَِيلٍ الله وَلَا يحَافونَ لَوْمَة َائِم َلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِهِ مَنْ يَشَّاءوَالَ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ74": وني قوله سبحانه: يِإِنْ تَنْصُرُوا الله يَنصْرْكُمْ وَيكَبْتْ 
أَقْدَامَكَمْ 24": وغير ذلك. 


وقد اشتملت خطبة الغدير ى) ذكرنا على التنبؤ بأنْ عدم التمسّك بأهل 


0 


البيت (لِيّادُ ) يؤدي إلى هلاك الآمّة والحلاك يشمل الحلاك في الدين والدنياء 
ويحصل ذلك بتفرق الأمّة أحزاباً في الدين والقتال فيه| بينهم تا يوجب ذهاب 
أنفسهم وانتهاك أعراضهم وتلف أموالحم وفقداههم للأمن والطمأنينة 
والسلامة والألفة» وقد حصل كل ذلك من بعده (872) بعد عقدين من وفاته 
في أواخر زمان عثمان بعد إيثاره قومه بأموال المسلمين ومناصبهمء وتعسّفه مع 
الناس المعترضين على ذلك حتى هاج الناس وثارواء ولم يستجب لإصلاح 
)١(‏ سورة الأعراف: آية 45. 


(1) سورة المائدة: آية 6 0. 


(") سورة محمد: آية 7. 
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الأمور ولا الاستقالة من الخلافة حتى قتل» ثم تولى الإمام عل (52) باختيار 
جمهور المهاجرين والأنصار فثارت ضده الفتن الثلاث التي أوجبت لأوّل مرة 
القتال الداخلي بين المسلمين» وذهب في أثرها عشرات الآلاف من رجال 
المسلمين حتى استشهد (2ةِ) بفعل رجل من أصحاب تلك الفتن» وكان 
بعده ما كان عند تولي الحسن (525)» ثمّ حكم بني أمية على الناس باستيلاء 
معاوية على الحكم وشهادة الحسن (56)) ثم تولي يزيد وشهادة الحسين 
(يكاة). ثم ما كان بعد ذلك من حروب بين المسلمين. 

وهذا الحديث في اشتاله على هذا التنبؤ على حدٌ أخباره (2802) الثابتة 
العامة والخاصة عن الفتن ىا ألمحنا إليه» ولذلك تكون نسبة هذا الحديث إلى 
تلك الأخبار نسبة المجمل إلى المفصّل. 

هذاء وقد جرى الإمام عل (6ِ) في خطبه على هذا المنوال فكان يقرن 
بياناته للمواقف الصحيحة ومواعظه للناس بذكر عواقب التخلف عنه» وهذا 
من أسباب اشتمال خطبه على جملة من أنباء المستقبل. 


.. معالجة الشبهات المتوقعة تجاه مضمون الخطاب على وجه التلويح. 

العنصر الثامن عشر: ‏ الذي تضمّنته خطبة الغدير ‏ معالجة الشبهات 
المتوقعة تجاه الأمر بالتمسك بأهل البيت (لِيَّام) للأمن من الضلالة وعقد 
الولاء للإمام علي (عكتان). 


بيان ذلك : أن المتكلم البليغ النابه قد يقدّر الشبهات المتوقعة في أجواء 
الخطاب التي تحول دون الإذعان بالخطابء وقد تُستغل في مسارب نفوس 
المخاطبين أو اجتم|عاتهم كمنفذ للخروج عنه؛ فيشير إلى ما يحول دونها ويمنع 
من التشبّث بها. 

وهذا ما نجده عند التأمل في خطبة الغدير» حيث سعت الخطبة إلى معالحة 
شبهتين تعرضان لمن يريد أن يترك أهل البيت (لِيّاا ). 

فالشبهة الأولى: ‏ التي يمكن أن تخطر ني ذهن المسلمين ‏ هي ما ينفي 
الحاجة إلى التمسّك بأهل البيت (ظِيَّاه ) للتوقي من الضلالة. 

ومضمون الشبهة هو أن القرآن الكريم كافٍ في وقاية المسلم عن الضلالة» 
فهو رسالة الله تعالى إلى العباد» ويزيّن ذلك في النفوس وفي توجيه هذا الموقف 
لدى الآخرين ‏ في مقابل التمسك بأهل البيت (لِيَاه) ‏ بأنْ الله سبحانه قد 
وصف كتابه بأنّه نور وهدى وبيّنات وسائر ما يدل على هذا المعنى ويؤكّده. 
فلا حاجة معه إلى شيء وراءه. 

وهذه هي الشبهة التي أثارها عمر وأنصاره أمام النبي (407ة) بعد شهر 
وأيام من خطبة الغدير عندما طلب (897) أن يكتب كتاباً لا تضل الأمّة بعده 


أبداً فقال عمر : ( إِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم 
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القرآن» حسبنا كتاب الله)(21 وهو كناية عن الحجرء وفي لفظ آخر (فقالوا 
هجر )(". ولم يذكر القائل في هذا اللفظ. ولا شك أنه إشارة إلى عمر أو هو 
القدر المتيقن منه بالالتفات إلى سائر ألفاظ الحديث؛ ولكن يبدو أنْ ابن عباس 
ربا كنى عن عمر عند حكاية هذه الحادثة وكره التصريح باسمه. وحاشا 
الرسول (ج80و) من الهجر. 

[ذأهذه أوّل الشبيات وآفرها كايمكن أن مدل سكدبيكا [لامسعناء عد 
أهل البيت (لِيّام )؛ وهي شبهة متوقعة جداً. 

ولأجل ذلك قرن النبي (مَإفكِ) التمسّك بالقرآن الكريم بالتمسّك بالعترة 
وأناط حصول التمسك بأحدهما بالتمسك بالآخرء وأكد هذا المعنى بأئها لا 
يفتزقآن أبذاً حى: يردا عليه 'الكوضن» وأكذ ذلك بأن الله شبخانة. ناح 
القرآن الكريم هو الذي أخبره بأئّها لن يفترقا. 

وعنصر التأكيد على عدم الافتراق (حتى يردا الحوض) هو عنصر بارز 
ومؤكد ينظر إلى المستقبل المتوسط والبعيد من جهة شدة الحاجة عندما يصل 
الدور إلى ما بعد الإمام علِيَ والحسنين (لييلا) الذين كانوا موجودين في عصر 
النبي (ج9ةِ) ونصٌ عليهم وعلى أَنْم من أهل بيته» لخفاء الإمام من أهل البيت 
)١(‏ صحيح البخاري: 2178/6 و9/1) صحيح مسلم: 2/5/0 مسند أحمد: "76/١‏ و775. 


(") صحيح البخاري: :/2 0,» صحيح مسلم: 06 و”/ء مسند أحمل: ١/ردهود”,‏ 


(لِيَام) بعدهم على عموم الأمة» فيظن الظان أنه لا محل للتمسك بأهل البيت 
( لياه ) عندئن» فأكد على دوام التمسّك. 

الشبهة الثانية: - التي يمكن أن تخطر في ذهن , بعض المسلمين كمخرج عن 
التمجيك اهل اليف (لِياه) ‏ هي أن مناط الصيانة عن الضلالة هو التمسك 
بكتاب الله وسنّة رسوله (2ةِ). ولا حاجة إلى ما وراء ذلك» وذلك يطابق ما 
تكرر في القرآن الكريم من ثنائية إطاعة الله تعالى وإطاعة الرسول ((5). 

وهذه الشبهة هي أيضاً متوقعة على أساس ما يتمثل في القرآن دائياً من 
الأمر بطاعة الله ورسوله» وعلى ذلك كان عمل المسلمين حتى هذه الواقعة» 
كا أن إليها'نظر الذين قابلوا هذا الكديث يخديف: التقلين (كتاتب: الله 
وسدّتي)» وهو حديث غير موثوق جداً بحسب النقد الروائي» وقد أعرض عنه 
البخاري ومسلم في صحيحيهم|ء وللحديث تفصيل موكول إلى موضعه”١)‏ 

وقد عالج النبي (92ةِ) هذه الشبهة بتغييب نفسه في فقرة الثقلين من خطبة 


الغدير» واستبدها بذكر أهل بيته وعترته» فهم امتداده» ولا محل للاحتجاج 


بسنته في مقابل أهل بيته. 
كما عالجها في فقرة الولاء بجعل ولاء الإمام عليّ (02/2) من ولائه (جازثة) 
كما أوضحنا من قبل. 
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اسه ا ا لد 


4. أسلوب إثبات اللوازم ونفي الأضداد. 

العنصر التاسع عشر: ‏ المتمثل في خطبة الغدير ‏ هو تعقيب المعاني بذكر 
اللوازم والأضداد» وذلك من جملة الأساليب البلاغية في أداء المعنى وتأكيده. 
فيعمد المتكلم مع إثبات الشيء إلى إثبات لازمه ونفي ضده. فيقول القائل 
مثلاً: (قم من هنا واجلس في مكان آخر) و(قم ولا تقعد) و(كن في البيت ولا 
تخرج) وهكذاء وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة. 

ومن الملاحظ في هذه الخطبة تكرر استعمال هذا الأسلوب في مواضع: 

الأوّل: تعقيب الأمر بالتمسك بهم بالنهي عن التقدم عليهم أو التأخر 
عنهم حيث قال: (ولا تتقدموهم فتهلكواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا)» ومن 
المعلوم أن التمسك بهم ينفي التقدم عليهم والتأخر عنهم. 

الثاني: تعقيب الأمر بالاهتداء بهم (المستفاد من الآمر بالتمسك بهم 
للتوقي من الضلالة) بالنهي عن تعليمهم (وهدايتهم) حيث قال: (ولا 
تعلموهم فإتهم أعلم منكم). 

الثالث: التعرّض للموالاة والمعاداة بعد ذكر الولاء وذلك في قوله: (من 


كنت مولاه فهذا عل مولاه» اللّهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه»» فإِنْ لازم 


1 ١ك‎ 


كون علّ (تاه) مولى الآمّة في الدين هو أن يوالي الله من والاه ويعادي الله من 
عاداه كما هو الحال في الرسولء وقد تقدّم أن الدعاء في ذلك تعبير عن الوقوع: 
إلا أن ذكر ذلك جاء تأكيداً واهتماماً. 

الرابع: التعرض لنصرة النّه تعالى وخذلانه بعد التعرض لموالاة 
ومعاداته» فإنْ من لوازم ولاء الله سبحانه نصرته ومن لوازم معاداة 


0 
0 


لله 


لله 


."٠‏ عنصر حكاية الوحي. 

العنصر العشرون: ‏ مما يتمثل في خطبة الغدير ‏ حكاية النبي (0) وحياً 
من الله تعالى في دعم ما ذكره من الأمر بالتمسك بالقرآن والعترة معاً وعدم 
افتراقهما أبداً حيث قال: (وإِنَ اللطيف الخبير نبّأني أنه لن يتفرقا حتى يردا عليّ 
الحوض). 

وكان المنظور بهذا الدعم التأكيد الشديد على هذا الأمر المهم» وهو عدم 
افتراق الكتاب والعترة أبداً في أيّ ظرف من الظروف حتى لا تدخل الشبهة 
على أحد في ظرفي ما بأنّه لا حاجة إلى الالتفاف حول أهل بيت النبي (جقة) 
ويكفينا أن نعمل بكتاب الله سبحانه» وحتى لا يظن آخر أن توصية النبي 
(7كةِ) بأهل بيته رأي منه واجتهاد له. إذ لم يرد ذلك في القرآنء وذلك مما كان 


يخطر في أذهان بعض الصحابة. 
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فالجواب: أن هذا الأمر وإن لم يرد في القرآن إلا أَنْ الله سبحانه هو الذي 
أوحاه إليه (يَلئةِ)» ولا ينحصر الوحي بالقرآن الكريم كا يعلمه المسلمون. 
ولئن لم يُصدَّق النبي (227) في حكاية وحيه سبحانه في غير القرآن, فإنَ ذلك 
مخ وكوة بأقذيية وسالن طيغا. 
وكأنْ السر في التعبير عن الله سبحانه ب(اللطيف الخبير) على ما ذكرنا من 
قبل الإشارة إلى أَنْ الله سبحانه يعلم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء فمن 
أظهر طاعة وولاء وانطوى على خلافه علم الله سبحانه منه ذلك وإن جهل 
الناس منه ما انطوى عليه» وذلك تحذير شديد» وقد اقتبس (92ةِ) هذا التعبير 
من القرآن الكريمء قال سبحانه: توَأَيِرٌوا َولَكُمْ أو | جْهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَّاتِ 
الصّدُورٍ * ألا يَعْلّمُ مَنْ مَنْ حَلّقَ وَهُوَ هُوَ اللّطِيفُ لبيك 07094, وفي سورة أخرى في 
القرآن عبّر في مثل هذا السياق بالعليم الخبير» كقوله تعالى : وَإِذْ أَسَرَ وَالنَي إل 
بَحْض أَرْوَاجِهِ حَلِيئًا قَل) نبَآثْ به وَأَظْهَرَهُ الله عَليْهِ عَرّفَ بَحْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ 
بَعْضٍ فَل تَبَأَمَا به قَالَتْ مَنْ نآك هَذَا قَالَ تبن الْعلِيمُ الحبيُ04"» والفرق أن 
(اللطيف) فيه مزيد تركيز على العلم بها يدق ويخفى» وأما العلم فهو معنى عام» 
وقد أراد (يَإةِ) في هذا المورد التركيز على علمه سبحانه بانطواء المرء على عدم 


.١5- ١1 سورة الملك: آية‎ )١( 


(0) سورة التحريم: آية ”. 


الاستجابة لخطابه ( لقو ) هذا قْ شان أهل البيت (ليبَام ) على وجه يفيه 
وكأن في ذلك نحو تعريض ببعض الحاضرين وتحذيرا لهم عن أن يظهروا 
القبول والولاء ويضمروا الرفض والعداء. 


١‏ ربط الموضوع بالإيهان بأصل الدين. 

العنصر الحادي والعشرون: أن الخطبة تضمّنت التلويح بربط ما جاء فيها 
من إيجاب التمسك بأهل البيت (ظِيّله) والولاء للإمام (2ت) بأصول الدين 
من الإيان بالله تعالى وبالرسول وباليوم الآخر من البعث والجنة والنار. 

وربط الموضوع الذي يراد إقناع المخاطب به بأصول معتقداته وقناعاته 
عامل مساعد على إقناعه. 

ووجه التلويح في الخطبة بذلك أنه (:89ة) مهّد الخطبة بذكر هذه الحقائق» 
قاناة: (أليس تشيد وق أن لا إله إلا اللدوان عنيداً عيده ورسولة وآن اطدة حق 
والنار حق وأنْ البعث بعد الموت حق؟ قالوا: نشهد, قال: فرفع يديه فوضعههم| 
على صدره. ثم قال: وأنا أشهد معكم. ثم قال: ألا تسمعون؟ قالوا: نعم). 

ففي إقرارهم بالإيان بالله ورسوله واليوم الآخر قبل تبليغ ما أراده 

(مَلئة) في شأن أهل البيت والإمام عل (5/2ِ) ما يلوّح إلى أنهع آم ذلك 
فإِنَ عليه أن يؤمن بما يبلغه الرسول الآن في هذه الخطبة من إيجاب التمسك 


بأهل البيت (لييّل) في الدين» والولاء للإمام عل (2تاهِ), فإن لم يفعل فكأنه م 


التوضيح العام لخطبة الغدير في ضوء فهم ملاحنها 


يؤمن بذلك. 
وهذا أسلوب قرآني لتأكيد الفكرة كا في قوله تعالى ‏ بعد النهي عن تداول 
قذف المحصنات .: #إيَعِظُّكُمَ الله أَنْ تَعُودُوا لله أَبدَا إِنْ كنم مُؤْمِنينَ 204 
وقوله تعالى: #إوَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كك ام اله فَعليْهِ توَكَنُوا إن كنم 
مُسْلِوينَ 238. وقوله سبحانه: مآلا 0 َوْمًا تكنوا أَيَاعبمْ وَهَمُوا يإخراج 
عه 2 ا 0 مو 


الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَُوكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ أَتَحْتَوْيُمْ فَاللّهُ أَحَن أَنْ خْسَوْهُ إن كم 
مُؤِْنينَ 04" وقوله تعالى: ناتك عن الأ َب قل الأنة 
َانَُّوا لتّه وَأَضْلحُوا وات تَ بتكم ا لله وَرَسُوكَه إن كُتتمْ مو و مين 1(9), 
وقوله عر من قائل: #إإِذْ قَالَ الحوَارِيُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْبَطِيعْ رَيُكَ أن 
يرل عَلَينَا مَائِدَةَ مِنَ السَّياء قَالَ انوا الله إِنْ كُْتمْ مُؤِْنِنَ 06*»» وقوله تعالى: 


5 يما الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَِذُوا الَّذِينَ اخَدُوا دِيتَكُمْ هُرُوًا وَلعِيَا مِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا 


الْكِتَابَ مِنْ قَبلِكُمْ وَالْكَمَارَ أَوْلِياء وَانََّوا الله إِنْ كنم مُؤْوِِينَ 2004» وقوله تعالى: 


.١ا/ سورة النور: آية‎ )١( 
./86 سورة يونس: آية‎ )1( 
.١7 سورة التوبة: آية‎ )”( 
.١ سورة الأنفال: آية‎ )5( 
.١١5 سورة المائدة: آية‎ )0( 


(1) سورة المائدة: آية /ا9. 
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وقوله جلت آلاؤه: #إوَلا ينوا وَلَا تحَرَنُوا وَأَننمُ الْأعلَونَ إن كنم مُؤْمننَ 70# 
وقوله سبحانه: فإيًا يما الَذِينَ آمنُوا اتّقُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيّ مِنَ الرّبا إِنْ كنم 
ومن أنحاء هذا الأسلوب ما جاء بعد النهي عن موالاة الكفار حيث قال 
تعالى: يِلوَمَنْ يَتوَطُمْ مِدْكُمْ فَإنّهُ منّْهُمْ 40»» وما جاء بلغة حصر المؤمن في فئة 
معينة كما في قوله تعالى: # وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيلٍ الله وَالّذِينَ 
وَوَا وَتَصَدُوا أُولَيِكَ هم امُْمنُونَ حَمَا طش مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم 006. 
إناطة التمسك بالقرآن بالتمسك بأهل البيت (هِهيّامُ ). 
العنصر الثاني والعشرون: ‏ مما تضمّنته الخطبة ‏ هو ربط التمسّك بالقرآن 
بالتمسك بأهل البيت (طِيَاه ) واعتبارهما أمراً واحداً لا ينفك» فمن لم يتمسّك 
بأهل البيت (لِيّاه) فهو لم يتمسّك بالقرآن قسكاً يقيه من الضلالة والهلاك 


.١ا/0 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.1١79 (؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.77// سورة البقرة: آية‎ )( 
.0١ سورة المائدة: آية‎ )5( 


(0) سورة الأنفال: آية 5/. 
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حقاًء وفي هذا تأكيد كبير على الفكرة؛ لأنْ في إناطة ربط التمسك بالنص 
الأساس الذي يفترض من المخاطب التمسك به ورعايته بالتمسك بشيء آخر 
ما ينه على التمسك بهذا الشيء الجديد» كما لو قيل إِنْ ما يضمن صواب المرء 
أن يتمسك بالدستور والقوانين التي تشرّع في حدوده معاً. 

وهذا المعنى متحقق في الخطبة» لأن القرآن هو النص الأساس في الدين 
الذي ابتنت عليه النبوة» لأنّه الرسالة الإلهية إلى الخلق والعروة الوثقى التي 
يكون التمسك بها أمراً لا غنى عنه في الدين» ولا يفلح المرء في دينه من دونه 
أبداًء فإِنَ كل امرئ مسلم يفترض في نفسه أنه متمسّك به ومهتد بهداه» وعليه 
فإِنَ ربط حصول التمسك بالقرآن بالتمسك بأهل البيت (طِيّاه) معنى كبير 
جداًء وهو يدل على اصطفاء أهل البيت (هِيّلا ) في الدين» إذ تم قرنهم بالقرآن 
العظيم. 

والواقع أن الحديث يدل على ربط التمسك بالقرآن بالتمسك بالعترة 
بالنظر إلى الآثر المطلوب للتمسّك بالقرآن وهو التوقي من الضلالة والهلاك, 
لأنْ فحواه ولحنه أن أصل التمسّك بالقرآن لن يحصل من دون التمسك بأهل 
البيت (ِيّاه)؛ لا أنه يحصل ولكن لا يترتب عليه الأثر المنظور والغاية 
المتوخاة وهو الأمان من الضلالة» فمن لم يتمسك بأهل البيت (هِيّاةْ) لا 
فياف ا لقرا ن بحما. 


والوجه في فهم ذلك أن القرآن الكريم صريح في أنه كتاب هدى يعصم من 


تمسك به من الضلالة» وهو الأمر المركوز في نفوس المسلمين المخاطبين جميعاً 
ومقتضى ذلك أنْ دخالة التمسّك بأهل البيت (هِيّاه) بالتوقي من الضلالة 
باعتبار عدم تمامية التمسّك بالقرآن حقاً من دون التمسك بهم (ِيّاد ). 

عل أن 'فوله لاحتنا (إكن) لآ ينتزقان) يدل غلل أله لاغصضل التسك 
بالقرآن إن لم يحصل التمسك بالعترة» إذ لا يُراد بذلك أن ذاتيهما لن يفترقاء بل 
إنه (2ةِ) يريد أن التمسك مه لن يفترق» وذلك ظاهر. 

ويدل الحديث من خلال هذا الربط والإناطة على أنْ أهل البيت (ليام ) 
هم الذين يبيّنون القرآن وهديه في الأمور المتشابهة في الدين والحياة كلها نظرية 
وتطبيقاًء فهم الذين يتلون القرآن حق تلاوته ويفسرون القرآن ويبينون ما أبهم 
منه» وهم الذين يعرفون عام القرآن وخاصه ومحكمه ومتشابهه» وهم الذين 
يجرون في الفتن والشبهات على منهاج القرآن» وهم الذين يجب طاعتهم وفق ما 
أمر به القرآن من إطاعة أولي الأمر ى) تجب طاعة الله ورسوله. 

ولو شاء النبي (7ِ) لم يذكر القرآن في هذا السياق» بل اقتصر على الأمر 
بالتمسك بأهل بين لأن من تمسك بهم فإنّه يأمن من الضلالة» ولكنه (5(7) 
قرن أهل البيت (لِيَاه ) بالقرآن» وجعل التمسك بها واحداًء حتى يفيد الكلام 
أن التمسّك بالقرآن وحده لا يقي من الضلالة. 


وجملة (التمسك بالثقلين) بهذا المقدار على إيجازها هي من جملة جوامع 
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كلمه (427ة) حقاًء وقد قال (يَلهكّةِ) في بعض حديثه (أوتيت جوا مع الكلم)”", 
وجوامع الكلم هي الكلمات الجامعة التي تختزن دلالات كثيرة وعميقة 
وواسعة تدل على بلاغة المتكلم وأفقه الواسع وحسن تأصيله للمعانن 
وتصريفه لهاء وقد أحصى أهل العلم ناذج من جوامع كلمه (ج57ة). 

فهذه الجملة هي من جملة تلك الكلمات الجامعة با تتضمنه من عقد 
الارقباط ين التدتتك بالقرات والعثرة والوضل .بيتها وضلا مؤكدا فإن هذا 
الارتباط والوصل ينطوي على أبعاد وآفاق كثيرة» منها مرجعيتهم في تنزيل 
القراق ونير واشفله ول دغل ما شر نا اليه ادل 

هذاء ويشبه الربط ‏ في هذه الفقرة من الحديث ‏ بين التمسك بأهل البيت 
(لِيّاه) وبين التمسك بالقرآن ربط موضوع الخطبة بالإييان بأصل الدين في 
الفقرة الأولى من الخطبة على ما ذكرناه في العنصر السابق» وقد يكون الفرق 
بينهما أنْ الربط هناك اعتقاديٌ» فمن يعتقد بالدين عليه أن يستجيب لهذا 
الخطاب, والربط هنا عملٌ» فمن لم يتمسك بأهل البيت ( لياه ) فإنّه لم يتتمسك 
بالقرآن الكريم 


1" . التعبير عن الكتاب والعترة بالثقلين. 
العنصر الثالث والعشرون: التعبير عن الكتاب والعترة بالثقلين» فهذا من 


)١(‏ مسند أحمد: ؟/560. 


0 البليغة والفريدة التي استخدمها النبي (مَلئ) في كلماته وجاءت في 
عرو 

ما بلاغتها فلا تتضمنه من تصوير الكتاب والعترة كثقلٍ الحمل على 
الدواب» وهو يصوّر الارتباط بينههما تصويراً حسّياً رائعاً وجميلاً ودقيقاً يلائم 
ذوق العرب في التصوير والتشبيه والذي كان يستحسن التشبيه بالأنعام 
وملابساتها حتى كانت مفردة العقل في اللغة مشتقةً من عقال البعير. 

وفي التعبير بتثنية الثقلين مزيد تأكيد على القرن بين الكتاب والعترة» فإِنْ 
التثنية في مثل ذلك تستخدم في القرن المؤكد بين الشيئين» والتعبير عن العلقة 
الخاصة بينهما ىا في الزوجين. 

والتقْل في اللغة الحمل الثقيل» ويطلق على متاع المسافر وأحماله فكاله 
(87ه) حمل المسلمين من بعده هذين الحملين الثقيلين وهما الكتاب والعترة» 
وربها يكون (:42ِ) قد أشرب كلامه تشبيههم| ضمناً بها يحمل على الدابة حيث 
نه ينقسم إلى قسمين» فإن اختل أحدهما اختل الآخر. 

وأمّا كون هذه الكلمة فريدة فلأئها تعبير موجز وغريب وغير معهودء وقد 
أوجبت الانتباه وبقيت في ذاكرة المخاطبين وصارت سمة لأهل البيت (طِيَّاه ) 
ورمزاً لمكانتهم في الدين لا يمكن محوها من الحدث والخطبة أبداً. 

ومن طرائف هذا التعبير أنه دلّ على أنْ الفعل الذي كان قد استخدمه 
(ملةِ) في الخطبة تجاه كل من الكتاب والعترة كان فعلاً واحداً متماثلاً وهو 
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التمسّك ببهما ىا جاء في معظم وجوه نقل الحديث, كا أنه الملائم لما جاء في 


الخطبة من جعل العترة وقاية من الضلالة. 

ولكن بعض الرواة ‏ وهو الذي اعتمده مسلم في صحيحه ‏ رغم محافظته 
على التعبير بالثقلين جعل الفعل في شأن الكتاب التمسكء وجعل الفعل في 
شأن أهل البيت (طِيّلا) التذكير (أذكركم الله في أهل بيتي)» وكأنّه رجّحه 
التفاتاً إلى أن واقع الحال أَنْ مدرسة الخلافة ليست متمسكة بأهل البيت (هِيّله ) 
في الدين بتاتاً لا في التمسك بالكتاب ولا في تلقي أصول الدين وفروعه ولا في 
تحديد الحق والحدى في الشبهات والفتن التي وقعت بعد النبي (827ة)» والواقع 
أن التعبير المتفق في هذا النقل أيضاً ‏ وهو جعل الثقلين الكتاب والعترة ‏ يشير 
إلى تحريف هذا النقل للحديث؛ لأن هذا التعبير يلائم وحدة الفعل وهو 
التمبيلك) ؛ فيا جمعهما النبي (22ِ) في هذا التعبير إلا وهو يريد أن يوصي بم) 
معاء وبذلك لاحظنا كيف أن التعبير بالثقلين ساعد على حفظ الفعل المنظور 

على أنْ النقل المذكور ‏ لمسلم ‏ مرجوح ومريب؛ لأنْ اللفظ الغالب في 
رواية زيد بن أرقم والذي تشتمل عليه جملة من الأحاديث الصحيحة» وكذلك 
في غير رواية زيد. هو ذكر التمسك بالثقلين» ويشتبه في أن يكون استبدال 
(التمسك) ب«(التذكير) في شأن أهل البيت (لِيَاه) بدافع مذهبي لكي يلائم 
الحديث تعامل الخلفاء وجمهور المّة مع أهل البيت (ؤِيَّامْ) حيث لم يتمسّكوا 


افع القدين : فوعيا وولذلاما 
١4‏ 1 واتظوتيه 


بهم بتاتاء وهذا مثال لكيفية تحوير متون الأحاديث الواردة في شأن أهل البيت 
(لِيَام) من قبل بعض الرواة لأجل تصحيح عمل الأمّة بعد النبي (257). 


5 ". التعبير عا يجب في الدين تجاه أهل البيت (هِماك ) بالتمسّك بهم. 

العنصر الرابع والعشرون: هو التعبير عن وظيفة المّة تجاه أهل البيت 
بالتمسّك بهم دون التعبير بالطاعة أو الولاء أو نحو ذلك وإن استبطن التمسّك 
كل هذه المعاني. 

فالتكس «بالمتك سو من التعاين التليغة ذات: التضسوى اللميز .وذلك 
التمسّك هو الإمساك بالشيء كحبل الإنقاذ والنجاة تمن وقع في البئر أو يكاد 
يغرق في البحر بقوة» ويكون هذا التمسك عادة عندما يكون الإنسان في وضع 
يكاد يفلت ما تمسك به كما في مثال من وقع في البئر أو يكاد يغرق في البحر» 
وقد خاة ذلك عترعا فق بعضن تصوضن خطة العدين حيث ذكر أن الكتان 
والعترة حبلان نمدودان. 

إذاً هذه الجملة تتضمن تشبيه الثقلين بحبل النجاة لمن يكون في معرض 
اخلذ ك١‏ أدوسن نيول عل أن الناين سيوف معلوة يكبيات وف خول كوك 


)١(‏ ويعبّر علاء البلاغة عن هذا النحو من التشبيه بالتشبيه والاستعارة على وجه الكناية» لأنّ 
المتكلم يضمر تشبيه شيء بثيء آخر ويكني عن هذا التشبيه بلازمه من دون تصريح بالمشبه به 
مثلاً يشبه المنية بالسبع ولا يذكر السبع» بل يكني عن هذا التشبيه بإثبات الأظفار للمنية» كما في 
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اهتدائهم إذا لم يصروا على التمسك بالعترة مع الكتاب» وهو ما يوضح طبيعة 
الفتن التي أخبر (كةِ) عنها في أحاديث أخرى له معروفة» فهي فتن وشبهات 
ناشئة من عدم التمسك بأهل البيت (ِيَّام ). 
وهذا التعبير اقتفاء تقريبي للتعبير القرآني بالاستمساك باللّه والإيمان بف 
والاستمساك والتمسك كلاهما مبالغة في (الحَسْك)» قال سبحانه: #أقَمَنْ يَكْفْرْ 
الطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله َقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَةٍ الْوتْقَى لا انْقِصَامَ ها وَالَهُ سَِيعٌ 
عَلِيةٌ 004 وقال تعالى: #إوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَ النّه وَهْوَ محْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ 
بِالْعُرُوَةٍ الْوُْقَى وَإِلَ الله عَاقِبَةٌ الْأمُورٍ94": وقال عرّمن قائل: مقَاسْتَمْسِكْ 
الذي أُوحِي ِلك نك عَلَ صرَا ط مُشتقيم 14". 
هذاء وفي بعض ألفاظ الحديث ذكر الاعتصام بدل (التمسّك)» وهو قريب 
من التمسكء يقال اعتصم بالشيء إذا استمسك به ولزمه لأجل الحفظ 
والوقاية» والعصام حبل يشد بالقربة فتحمل به. 
وهذا التعبير قرآني أيضاًء فقد ورد ذكر الاعتصام بالله أو بحبله في القرآن 


قول الشاعر: (وإذا المنية أنشبت أظفارها * ألفيت كل تميمة لا تنفع)» فهنا تضمّن هذا التعبير 
تشبيه الكتاب والعترة بحبل النجاة» ولكن لم يذكر الحبل» بل ذكر التمسّك. 

.705 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0) سورة لقمان: آية 77. 


(”) سورة الزخرف: آية 57 . 


67 + قوم 

0 كك ومو ومسمد رعرع 
الكريم مكرراء ىا قال سبحانه: 96و كيف تَكْفْرُونَ وَأَندْمْ تل عَلَيَكُمْ آيَاتُ الله 
وَفِِكُمْ وَسُولُة وَمَنْ يَخْتصِمْ بالل ققد هدِيَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ * يا أَمها الذي 


3 


آمنْوا لتو وموم م بِحَبْلٍ الله 


ُُ 


0 


جِيًا وَلَا تَقَرَهُوا وَاذُرُوا ِعْمَة 0 م أعْدَاءَ قلف ين ُلُويكُمْ 
َأَصْبَحْتُمْ 1 بنِعْمَيِهِ إخوانًا َكنم عَلَ َل شه ا ور 
ةلك انه لمك تثوة 014 
5. إحلال أهل البيت () محل نفسه (497ِ) في الأمّة بعد جعلهم 
ضمن الثقلين. 

العنصر الخامس والعشرون: عما تضمّنته خطبة النبي (جلكة) - وهو أعظم ما 
انطوت عليه حملة التمسك بالثقلين إحلال أهل البيت (لِيّاه ) محله (ج9ة) في 


اه وم ل 
في رَحْمَةِ مِنْهُ وَقَصْل وَبَنْدِِمْ إلَيِّْ صِرَاطًَا مُسْتَقِي) ## (سورة النساء: آية 17)» وقوله سبحانه: 
وَجَاهِدُوا في الل حَنَّ جهَاده هُوَ اتَبَاكُمْ وَمَا بعل عَلَيكُمْ في الدينِ مِنْ حرج مله أِيكُمْ رايم 
هُوَ سَكُمْ الْمسلوينَ مِنْ قَبلُ وَفي م فى ير 
ََقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الزَكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالنّه هُوَ مَوْلَاكمْ قَنِعم الموْلَ وَنِعُمَ التصرُ# (سورة الحج : 

آية 7/4). 
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التمسك والهدى؛ لأنّه لم يجعل نفسه من ضمن الثقلين الذين أمر بالتمسك بهم| 
وجعله وقاية عن الضلالة. 

بيان ذلك: أن الثنائية التي كان يجدها كل مسلم في كتاب الله سبحانه وفي 
توحية الرسول هق التمشك ركتاى" الله :ويأقزال الرسول» وهداها تتضمته 
الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله وما بمعنى الطاعة من المفاهيم الأخرى. 
وقد اعتاد المسلمون بطبيعة الحال على أن يتمسكوا بكتاب اللّه سبحانه 
وبتعاليم الرسول ) بل ) والتي ب يعبر بر عنها بالسنة. 

وإذا كان قد ذكِر أولو الأمر في بعض الآيات الكريمة مع الله ورسوله كما 
في قوله تعالى: 3 أَطِيعُوا | لله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الْأَمرٍ 06" فإنَ سياق الآية 
يدل على أن ذلك من جهة إيلاء الله ورسوله الأمر إليهم فتجب طاعتهم 
لذلك. 

ولكننا نجد في هذه الخطبة أن الرسول (8927) لم يذكر نفسه أو سنته مع 
الكتابء بل ذكر بدلاً عنها (أهل بيته) فهما الثقلان اللذان يقي التمسك بهم| من 
الحلاك والضلالة. 

وهذا القول ذو معنى عظيم ومحتوى كبير في شأن موقع أهل البيت (ِيّل) 
عند الله وعند رسوله وفي الدين» ولقد لاحظنا في القرآن الكريم أن الله 


.04 سورة النساء: آية‎ )١( 


الي ل 
سبحانه إذا أراد أن يبيّن موضع رسوله (مَلتِْ) في الدين قرنه بنفسه طوراً فيقول 
سبحانه: لآ أطِيعُوا الله وََطِبُوا الرّسُولَ 14» وطوراً آخر يجعل طاعة الرسول 
(27ة) طاعة لنفسه فيقول: #إمَنْ يْطِع الرَّسُولَ قَقَدْ أَطاعَ الله 0". ولكن 
رسول الله (3ِ) زاد في شأن أهل بيته (2كاِ) في هذه الفقرة» فأحل أهل بيته 
حل .نفسة وآثارة» وغيب نفسة عق عل التأقير وهو رسول الله إل.هذة الأمة 
والذي يجب الإيمان به أبداً والتتمسك بهداه دائياً. 

وهذا الأسلوب يشبه ما سميّ في علوم البلاغة ب(الاستعارة المكنية). 

بيان ذلك: أنه في حال تنزيل شيء منزلة شيء» مثل تنزيل زيد منزلة الأسدء 
فإِنْ هناك عدة أساليب في إبراز هذا التنزيل: 

.١‏ أسلوب التشبيه الصريح بذكر أداة التشبيه» فيقال: (زيد كالأسد). 

؟. أسلوب التنزيل الصريح وذلك بحذف أداة التشبيه» مثل أن يقال: (زيد 
أسد). وهو أبلغ من التشبيه الصريح. 

“. أسلوب التنزيل المضمر بذكر المشبه به بدون المشبه فيقال: (جاء أسد) 
ويعني (جاء زيد)» ولكن حُذف (زيد) بالنظر إلى أنه اعتير أسد فلم تعد حاجة 


لذكره» وهو أبلغ من التنزيل الصريح. 


.04 سورة النساء: آية‎ )١( 


(6") سورة النساء: آية 6 
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4 أسلوتة الغويل القصين تدك اللقئة فبنة ون ددن الخية يض 
ولكن يذكر شيء من لوازم المشبه به ى) إذا قلت: (إذا زأر زيد خاف الجميع) 
فإنه قد ذكر زيد بنفسه دون الأسد الذي شبّه به» ولكن عبّر عن صوته بالزئير 
ما يدل على إضمار تشبيهه بالأسد واعتباره أمراً مفروغاً عنه ويُمثّل له بقول 


الشاعر: 


وإذالمنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

فإن الشاعر شبّهِ المنية وهي الموت بالأسد. ولكن لم يذكر المشبه به أصلاً 
حي كأناقن العروف أن لمعه من جملة أفراد الأسد. بل أثبت ت للمنية أظفار 
السبع التي تنشب في الفريسة التي اصطادهاء وهذا الأسلوب قد يكون أنفع 
من أسلوب التنزيل المضمر بذكر المشبه به. 

وما جاء في هذه الجملة وهي التمسّك بالثقلين ليس في الحقيقة تشبيهاً 
ولكن بمثابته» وهو في ذلك بمثابة الأسلوب الأخير» فالنبي (596) لم يذكر 
نفسه التي كانت قرين القرآن دائياً» وكان التمسك بالقرآن منوطاً به» بل حذف 
ذكر نفسه وأحل أهل بيته محلّه. 

ومغزى صنعه هذا في الحقيقة أنه نزّل أهل بيته من بعده منزلة نفسه. فهو 
(جَ'للةِ) منهم. وهم منه وإنا هما بمثابة شخص واحد لا يميّرزه (877ة) عنهم 
إلا الرسالة» وهم فيها عداها من الاصطفاء والعلم والهدى والتسديد سواءء 


وهذا ما نجده في لسان نصوص متعددة متفق عليهاء فقد جاء جبرائيل في السنة 


+ 15 
التاسعة يأمر النبي (ج59ة) بأن يرسل علياً (52) بدل أب بكر بآيات البراءق» 
ويقول له: (لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك)(2» وجاء في بعض النصوص 
أيضاً التقييد بأنَ علياً مني وأنا منه. ىا ورد في شأن حفيده الإمام الحسين 
(2ته): (حسين مني وأنا من حسين)(". 

هذاء ويدل عدم ذكره (426ة) لنفسه أن نظره في الآمر بالتمسك بالثقلين 
إلى ما بعد وفاته. فهذه الجملة في الحقيقة وكذلك مجمل مدلول الخطبة هي 
وصيته لما بعد وفاته» كما يساعد على ذلك أنه مهد الخطبة بذكر أنه يوشك أن 
يدعى فيجيبء وهو ما ينفي الاعتقاد بأن مضمون هذه الجملة مجرد ثناء على 
أهل البيت (طِيَه) وإيجاب محبتهم ومودبم ى| جرى عليه بعض من تحدث 
حول مدلول هذا الحديثء بل مفادها أن أهل البيت (لِيَّاه) أعلام هدى قد 
نصبوا كمنارات للأمة في سيرها كما كان النبي (جإكةِ) كذلك. 

وهذا النوع من الحديث عن أهل البيت (ليِّاه) هو الذي نجد روحه في 
أحاديث الإمام عل (6ه) ني نبج البلاغة كلم) ذكر أهل البيت أو آل محمد 


)١(‏ عمدة القاري: 8/54/,. مسند أحمد: .151/١‏ المستدرك على الصحيحين: .0١/7‏ مجمع 
الزوائد: /79//1. 

(؟) تبذيب الكمال: 7/ .5٠7‏ ميزان الاعتدال: .١15/7‏ سنن الترمذي: 5/0 77. مسند أحمد: 
”. سنن ابن ماجة: .0١‏ لمعجم الكبير: 7”77/7. المصنف: ١/7‏ . التاريخ الكبير 
(البخاري): .5١9/8‏ 
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(2)» وهو حديث سائر الأكمة من أهل البيت (لِيَّام ) كالإمامين الحسنين 
وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق ومن بعدهم (عليهم السلام 
جميعاً). 

وينطوي تحت إحلاله (بَللكةِ) أهل بيته محل نفسه وآثاره أمور عديدة: 

أؤلا: أن العنقك بأهل اليك (لكه )تتاف نه وبسيزقه وسكعه عاماء فمن 
سك بهم لم يحتج إلى أن يتحرّى وراء ما يبلغونه عنه (:/59ة) عن سيرة الرسول 
(7ة) وسدّته فهم يعلمون ذلك ويبلّغونه على الوجه الأتمٌ والأسلم. 

وثانياً: أنّه ينبت لأهل البيت (طِيّاه) جميع المؤهلات والصلاحيات في 
الديق مثل ما ثبت يثبت للرسول (يَإؤكهُِ) عدا الرسالة والوحي» فهم مسددون من 
عند الله سبحانه كتسديد رسول الله (426): ويبلُغون عن رسول الله (#يو) 
كا لو كان هو القائل» وحم من الولاية على الأمّة مثل ما يثبت يثبت للرسولء. وهذا 
يعطي اصطفاء أهل البيت في الدين ىا اصطّفي في أمم سابقة إبراهيم وآل 
إبراهيم» فأهل البيت (طِيّله) ليسوا على حد المجتهدين في الشريعة الذين قد 
يصيبون ويخطئون ولو لعذرء بل هم مسددون لن يقولوا إلا هدى ولن يسيروا 
إلا على رشد. فهم على يقين في أمر الدين تماماً. 

وثالثاً: أنّه لا يصح مشاكسة أهل البيت (هِيَّاا ) بالاحتجاج بسيرة رسول 
الله (0!6ة) وسنته» لآنهم أعلم بذلك كله. وعلمهم بذلك علم كامل مسدد لا 


حاجة لهم معه إلى من سواهم» وهم سائرون على منهاجه ليو ) ومنهاج 


الكتاب. 


1. توسعة مفهوم أهل البيت (ههّاظ) لعترته (يَ#كةِ) بعد الإمام علي 
والحسنين (ليياظ ). 

العنصر السادس والعشرون: في هذه الخطبة وهو من جملة ما ينطوي عليه 
الأمو العميتاك التقلن هو توسعة النبي (جأفكِ) في هذه الخطبة مفهوم (أهل 
بيته) لعترته بعد الإمام عللّ (عأيكلة) والحسنين. 

وهذا من أهم المعاني التي انطوت تحت كلامه لمن تفطن لملاحنه. 

توضيحه على وجه الإيجاز2: أن الذي يظهر من القرآن الكريم أن من 
سنن الله سبحانه في بعض أنبيائه أن يصطفي من أهل بيتهم عباداً يكونون 
امتداداً لهم وعوناء فهم يتميزون بالعناية الإلهية الخاصة؛ ويعبّر عن هؤلاء 
طوراً ب(أهل بيت النبي) وأخرى ب(آل النبي)» | جاء ذلك في القرآن الكريم 
وطاطراح اماو ترا وار سل ان لاحت سارو رامسم 

كُمْ أَهْلَ الْبيْتِ إِنَهُ بيد يد "» وقوله تعالى: 

ا0000 اول إنراهية وَل نواد َل الْعَاليَ 14 وقول 


ان 00 


(2آيكا) : رَحمَة اله و2 وير 


.) سيأتي تفصيله في القسم الثالث من هذه السلسلة حول اصطفاء أهل البيت (لييّاةِ‎ )١( 
سورة هود: آية *الا.‎ )1( 


(') سورة آل عمران: آية 7 7. 
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دار ا لت له مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ 
الْكِتَاب وَالَْكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكا عَظِي] 209. 

وقد أبدى سبحانه في السنة الخامسة من هجر هجرة النبي (مَلليةِ) إلى المدينة 


تقريباً عنايته تعالى بأهل بيته (4ة) في ضمن الحديث عن نسائه» وقال 


و 0 


سبحانه: #8إإِنّ)ا يُرِيدٌ النّهُ لِيذْمِت عَنْكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ و بطرم 
تَطْهيرًا وكان قد تزوج الإمام علّ (2/كِ) آنذاك فاطمة ابنة النبي (27كو) 
حيث كان زواجها في السنة الثانية من الحجرة» كى| كان قد ولد لما الحسنان 
(عليهم السلام)؛ وذلك -على الترتيب ‏ في السنتين الثالثة والرابعة للهجرة. 

وبعد نزول هذه الآية دعا النبي علياً وفاطمة والحسنين فجمعههم| مع نفسه 
تحت كساء وقال: (اللّهِم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيراً) فسأل الله سبحانه 
أن يجعل العناية التي يعنيها بأهل بيته في هؤلاء» وهو يعلم ‏ بتسديد الله سبحانه 
إياه - بأهليتهم لذلك» وتلك حادثة مشهورة متفق عليها”"» وبذلك خص 
عنوان أهل البيت (لِيّلا ) مبؤلاء الخمسة. 

ولا جاء في السنة الخامسة نفسها أَمْرٌ الله تعاللى المؤمنين بالصلاة عليه 
وذلك في سورة الأحزاب ذاتها بعد آية التطهير - بقوله: إن الله وَعَلَايِكَتَةُ 
)١(‏ سورة النساء: آية 5 0. 
(؟) سورة الأحزاب: آية "77. 


(9) لاحظ: صحيح مسلم: 217٠/1‏ تهذيب الكمال: 779/57. سير أعلام النبلاء: .١77/5‏ 
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يُصَلونَ عل الث يا يَا أما الّذِينَ آمَئوا ا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِي) 20 شالة 
الصحابة عن كيفية الصلاة عليه (259) فعلمهم أن يقولوا : (اللْهم صل على 
محمد وآل محمد ىا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد)» وذلك 
أيضاً حديث متفق عليه مذكور في الكتب المنتقاة كالصحاح(". 

ويبدو أنه أراد بآل محمد عترته أو أراد بني هاشم ولكن بمحورية العترة» 
كما كانت العناية بآل إبراهيم بمحورية رجال محددين منهم. 

وقد استجاب الله سبحانه له. فكان هؤلاء هم الذين أمر اللّه سبحانه 
بالمباهلة بهم في آية المباهلة التي نزلت في السنة الثامنة للهجرة» وهي قوله 
د اي 0 
وَآباءكُمْ وَِسَاءَنا وَنسَاءَكُمْ وَأَنْمسََا وَأنْفْسَكُمْ كُمّ َبتهل مَتَجْعَلُ لَعْتَةَ الله عل 
الْكَاذِينَ 204, حيث لاا شك بحسب السيرة النبوية أنه (37) لم يدع أحداً غير 
هؤلاء الأربعة رغم صغر الحسن والحسين إذ كانا على الترتيب في الخامسة 


والرابعة من عمرهما الشريف. ومرجع الآية إلى أمره ) أن يباهل 
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النصارى بأهل بيته(". 

وجاء عنه (جالةِ) في تزكية هؤلاء من النصوص الصحيحة المميزة التي 
تدل وتلوح إلى اصطفائهم من قبل الله سبحانه. 

وهكذا دلت ملاحن أقواله ومواقفه المعبرة عن أنه (8ة) خصّ (أهل 
البيت) (هيّاه) ‏ الذين يرجو (8924و) لهم العناية الإلهية الخاصة المعهودة 
لسلالات الأنبياء ‏ بالأربعة المذكورين» وهذا تخصيص منه (2ف5ةِ) لهذا العنوان 
ببؤلاء الأربعة بالعناية التي ذكرناها. 

لكن لم يفصح (يَفكة) فيا نعلم عن شمول أهل البيت (هِيَّلا) في منظوره 
لغير هؤلاء الأربعة. 

فكان أوّل موقف له (292) ينطوي على ذلك هو خطبة الغدير(© عندما 
نصب أهل بيته ( لياه ) أعلاماً للهدى في غيابه (ج2كةِ) حيث أمر بالتمسّك بهم 


مع القرآن وقال: إِّها لا يفترقان أبداً حتى يردا عليه الحوض. 


)١(‏ راجع مثلاً: صحيح مسلم: 217١/7‏ سنن الترمذي: 797”/4. السئن الكبرى (البيهقي): 
37/1" مسند أحمد: »1865/1١‏ وغيرها. 

(؟) ومن قبلها خطبة عرفات قبله بثمانية أيام؛ والتي من المتوقع أنه أراد فيها إبلاغ ولاء الإمام 
عيّ (25نِ) ولم يتمّ له من جهة الضوضاءء وسيأتي تفصيل ذلك وشرحه في الإيضاح الثالث 
عشره وهناك حديث آخر عن أنه (822) ذكر حديث الثقلين بعد رجوعه (522) من الطائف». 


والله أعلم. 


+ 15 
فدلٌ ذلك على استمرار وجود أهل البيت (طيَّاه ) إلى القيامة كما هو حال 
القرآن الكريم, لما عرفن('2 من أن قوله هذا يقتضي وجود شخص خاص في 
كل عصر يقع التمسّك بهء وليس التمسّك بآثار من سبق وإلا لذكر نفسه 

(2ِ) إذ يجب التمسّك بآثاره. 
وهكذا أفاد (42ةِ) استمرار الاصطفاء في رجال من أهل البيت أبداًء وهو 
المناسب للدعاء له ولآله أبداً بالصلاة كما صل الله سبحانه على إبراهيم وآل 


إبراهيم» وهذه دلالة مهمة وذكة من لالت هذه الخطبة. 


”. الابتداء باللين والتواضعء ثمّ الإشفاق والتشويق ثم الانتهاء إلى الحزم 

العنصر السابع والعشرون: سوق الكلام بدواً على وجه اللين والتواضعء 
ثُمّ على وجه الإشفاق عند ذكر مكانة أهل البيت (خِيَّاه )» ثمٌّ إنباء الكلام على 
وجه الحزم. 

وهذا أسلوب بليغ في النفوذ في نفوس المخاطبين» وهو ضرب من التدرّج 
لأن المخاطب يستمال باللين والتواضع. فيستجيب بعده للإشفاق والتشويق» 
ويتهياً حينئلٍ لقبول الحزم. 

بيان ذلك: أن الناظر في هذه الخطبة يرى أَنْ لحن النبي (897ة) قد تدرّج في 


هذه الخطبة ثلالاث مرات: 


.7560 لاحظ العنصم‎ )١( 
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+ 
١‏ -فهو (92و) بدأ هذه الخطبة باللين والتواضع على خلقه العام المعهود. 


وهم > 


وقد قال غنة سبيحانه : «قي) رَحْمَةٍوِنَ الله لِدْتَ كم وَلَوْ كُدْتَ قَظًا غَِيظ الْقَْبِ 
لوا حَوْلِكَ 270: وذلك حيث سأل الحاضرين عبًا إذا كان قد بلغ 
الومتالة وآذاها ناضحا سفاعانا معدو اجاروا بالاعات: 
؟-ثمٌ تدرّج عند تبليغ الأمر بالتمسّك بأهل بيته ( لباه ) في فقرة حديث 
الثقلين إلى الإشفاق والتشويق حيث لم يذكر التمسّك بالثقلين بصيغة الأمر» بل 
ذكر أوّلاً التشويق إليه بأنهِ يخلف فيهم الثقلين ويتنظرهم على الحوضء أي 
لأجل أن يسقيهم فيا إذا تمسكوا با من بعده؛ ولم يقل صريحاً إنه يمنع مَن لم 
يتمسّك بهماء وإن كان الكلام يعطي تلويحاً بذلك؛ ثمّ ذكر ما يعطي الإشفاق 
عليهم وهو أن التمسّك بهم يقيهم من الضلالة» ولو سبقوا أهل البيت (لِيّاه) 
أو قصّروا هلكوا. 
"ثم بعد أن تم تبليغ الولاء للإمام (2تةِ) استعمل (377) لغة الحزم 
والتشديد ‏ إضافة إلى لغة التشويق بالدعاء لمن والآه والنصرة لمن نصره - 
وذلك بالدعاء على من عاداه وخذله بمعاداة الله سبحانه إياه وخذلانه له. فبدا 
(بلو ) ف أن القغلت عن موالاة الإمام (22) حازماً شديداً» يسأل الله 
سبحانه معاقبة المتخلفين ومعاملتهم بمثل ما يعاملون به الإمام (56) فإن 
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استجابوا لولائه (5تِ) والاهم ونصرهمء وإن عادوه أو خذلوه عاداهم 
وخذلهمء وفي ذلك ما يقطع أمل المسلمين عن النجاة في حال التخلف عن 
ولائه (22ل). لأنْ الرسول (2822) معان :وضع :ور أنة است ودعو مل من 
لف غير ان الناتيا والاخرة: 

فانظر إلى لطف صياغة هذا القول وجمال هذا العرض والعناية في صياغته 


والبلاغة في سوقه وفق مقتضيات الأحوال. 


. جعل الولاء للإمام (ك95) من ولائه (جلةِ) على الأمّة 

العنصر الثامن والعشرون: نما اشتملت عليه خطبة النبي (427) في يوم 
الغدير هو جعل الولاء للإمام عل (5هِ) قرين ولائه (مَأكِ) هو على الأمّة 
فلم يقتصر النبي (مَفكةِ) في عقد الولاء للإمام (5/2) على أن يقول (وأنَ علياً 
مولاكم)» بل سألهم (:142) أوّلاً عن أولويته م: منهم بأنفسهم كما ورد في القرآن 
الكريم» فأقروا مهاء فقال: (من كنت مولاه فهذا عل مولاه). 

وهذا ثالث قرن يستعمله النبي (49ة) في هذه الخطبة كأداة بليغة ومعبّرة 
عن عمق مقصوده. وكان من قبل قرن العترة بالقرآن الكريم معبّراً عنهما 
بالثقلين» ولوّح في أوّل الخطبة الذي تضمن إقرار الحضور بأصول الدين بِقَرّن 
الاستجابة لما يذكره في خطابه هذا في شأن أهل البيت (ظِيَّام ) وفي شأن الإمام 
عل (متَاه) ‏ بالإيوان بتلك الأصول. 
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والمفهوم من هذه الجملة أنْ من لم يذعن بأنْ علياً مولاه لم يذعن بأن 
الرسول (بَلكهِ) مولاه وهو أولى به من نفسه. فإنَ الولاء للإمام (5/2) هو من 
الولاء للرسولء وليس قرينه فقط. فمن كان الرسول (مَإيةُ) مولاه كان الإمام 
(522) مولاه بنفس مولوية الرسول (ج32ة) عليه 

00 
الولاء في الدين» لأن المؤمنين كلهم أولياء الرسول (92) لا محالة بحكم 
الدين بعد إِي|نهم بالرسالة» ومن لم يوال الرسول (مَإكلةِ) لم يؤمن برسالته. 

وصياغة هذه الجملة (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه) صياغة موجزة 
ومميزة ولطيفة وبليغة في توحيد الولاء للرسول (92ة) مع الولاء للإمام 
(2ت)» وقد جاء على نسق قول جبرئيل: (لا يؤديها إلا آنت أو رجل منك)»؛ 
وقوله (0ة) : (علي مني وأنا منه»» وقد أصبحت عنواناً لأمير المؤمنين (2/2) 
وقد حفظها جل الرواة لمكان إيجازها وجزالتها حتى سارت في الآفاق. 

وهي حقاً على حدّ جملة (التمسك بالثقلين) من جوامع كلم النبي (807). 
لأنا فضلاً عن دلالتها على تأكيد الولاء للإمام (5/5) بجعله من ولاء 
الرسول فَإئّها تختزن إثبات جميع أبعاد الولاء للرسول (يَلةِ) في الولاء للإمام 
(52ِ)» فالمفروض تنزيله (2تاِ) منزلة الرسول (352ْ) فيه) عدا نبوّته من اللّه 
تعالى ىا في حديث المنزلة (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 


بعدي)» فالطاعة له على حدّ طاعة الرسول والمعصية له على حد معصية 


الرسولء وهكذا في سائر الصفات من الحب والبغض والمحادّة والمشاحة 
والإيذاء وأخواتهاء وقد ورد في القرآن الكريم الربط بين هذه المعاني في شأن 
الرسول وني شأن الله ى) ذكرنا تلك المعاني في موضع سابق. وهذه الجملة 
تربط هذه المعانٍ في شأن الرسول (82ة) وفي شأن الإمام مين المومين 
(22)» فكل ما جاء في الكتاب في شأن الرسول (127) كقوله: 98م مَنْ يُطِع 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه0". 8ِأِوَمَا آتاكُمُ الرّسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا عباكُم عَنْهُ 
فَاْتَهُوا 0" ينطبق في شأن الإمام (22). 

وعليه يجب التسليم للإمام (6كاه) على حد التسليم للرسول (28922) 
واعتبار قوله حجة على حدّ كون قول الرسول (8922ة) حجة,. فهذه الجملة 
بالتنزيل الذي تضمّنته ترسي قاعدة واسعة وتأصيلاً كبيراً. 

وما ذكره (يَ#نِ) بعدها بقوله: (اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه): 
وكذا قوله ‏ الذي اشتملت عليه بعض الطرق المعتبرة للحديث : (وانصر من 
نصره واخذل من خذله) هو في الحقيقة شرح لجانب ما تنطوي عليه؛ لأنّ ذلك 
كله ينطبق في شأن الولاء للرسول (ج4كِ)» فإن الله سبحانه يعادي من عاداه 


ويوالي من والاه وينصر من نصره ويخذل من خذله. ى]| هو فحوى آيات القرآن 
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(؟) سورة الحشر: آية /ا. 
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+ 
الكريم. 
هذاء وسيآتي مزيد توضيح لهذا القول في طيّ الإيضاحات اللاحقة» وإن) 


كان الغرض هنا بيان مؤدى هذا القول على وجه الإيجاز. 


الاهتام بإبراز الإمام عل (9572) للحضور 

العنصر التاسع والعشرون: ‏ مما تضمّنته خطبة الغدير ‏ الاهتمام بتعرف 
الحاضرين على شخص الإمام بوجهه وملامحه» فلم يكتف النبي (27) بذكر 
الإمام عِنّ بالاسم في الخطبة» بل جاء أنه قد وضع له (جنِ) ما يرتقي عليه 
حتى يشهده الجمهور ويرونه. ثم أخذ (جَ'كةِ) بيد علي (تهِ) إلى مكانه الذي 
هو فيه وهو صدر ذلك المشهد ورفعها (54ةِ) حتى بان بياض إبطه» وأشار 
ب(هذا) قائلاً: (من كنت مولاه فهذا علّ مولاه»» فكان ذلك تعريفاً منه باسمه 
وشخصه معا وذلك لكي يشهده الناس ويروه؛ وهذا نظير ما يتفق من تعريف 
شخص بآخر في مجلسه حيث يدعوه إلى مكانه ويعرفه بالحاضرين. 

فهذه الخطوة ة التي قام بها (مَلئة) في ذلك الجمع إنما كان لأجل أن يعرفه 
(2عَان) عامة المسليون وبعخخصوته اديه روتكيه فإن ذلك أوحب لللانضاه 
وأبعد عن طرق النسيان والاشتباه؛ لأن للإحساس البصري تأثيره الخاص في 
الاهتمام والاستيعاب والحفظ والنحت في الذاكرة ىا هو ظاهر. 


فالمراد تحويل الإمام (2هِ) من شخصية خاصة تعرفها قبيلته قريش 


ويعرفها أهل المدينة من المهاجرين والأنصار وتعرفها ساحات الحرب ورجالا 
وإ حاار 

ل يي ل 
من بعده» ولولا ذلك لم يكن هناك حاجة أو مناسبة إلى القيام بهذه الخطوة. 


."٠‏ قرن عقد الولاء بالدعاء المؤكّد والشديد 

العنصر الثلاثون: هو قرنه (592ةِ) عقد الولاء للإمام (عيكَخ) بالدعاء لمن 
استجاب وعلى من خالف. إذ قال  )892(‏ بعد قوله: (من كنت مولاه فهذا 
عل مولاه) -: (اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه)» وقد حفظت هذه الجملة 
بفقرتيها؛ لأنهم| متناسبتان في الوزن ومتم|ثلتان في السجع تماثلاً قريباً. 

وهذا الدعاء من العناصر المؤثّرة عند الطلب والموعظة» سواء كان الدعاء 
لمن استجاب أم الدعاء على من خالف وعصى. فإِنّهِ من جملة أساليب الترغيب 
والترهيب» وهي مؤثّرة في نفوس المخاطبين طبعاً. 

وقد ختم النبي (3ةِ) خطبته بهذا الدعاء» وذلك يزيد في بلاغة الكلام؛ 
لأن حسن ختام الخطبة يزيد في حسن الخطبة وروعتهاء ىا هو ظاهر. 

وقد جاء في بعض الروايات الموثوقة إضافة: (وانصر من نصرهء واخذل 


من خذله)ء» وهذه الحملة الأخيرة ذات مدلول أوسع من قوله: (وعاد من 
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عاداه)» لأن من يخذل الإمام (52) قد ينطلق في خذلانه من عداء وحساسية 
تجاهه فيندرج موقفه في المعاداة» وقد ينطلق من التثاقل في أداء التكليف 
والمسامحة في نصرة الحق والمجاملة لأهل الباطل فلا يكون موقفه معاداة» ولكنه 
بكرن دنا 

ومن مصاديق خذلانه (عَلَِهِ) في زمان حكومته عدم مبايعته من مثل سعد 
بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. وكذا عدم الاستجابة له من قبل مَن 

ومن مصاديق خذلانه قبل ذلك خذلان القوم له بعد السقيفة حيث امتنع 
عن بيعة أبي بكر» وهو يرمز إلى أنه لا يرى شرعيّتهاء ولو استطاع أن يعيد الكَرة 
لفعل» ولكن لم يجد أنصاراًء وني بعض الأخبار التاريخية ما يدلّ على أنه طرق 
أبواب رجال من الأنصار ليلا لكي ينصروه فاعتذروا بأئّهم لن يستطيعوا ذلك 
بعد مبايعتهم لأبي بكر<©» وكان ذلك عرفاً قائئاً لدى القبائل العربية وهو أن 
من بايع يجب أن يثبت على البيعة وإن لم تكن على أساس صحيح. 

وكذلك من مصاديق خذلانه هو وقوف عثان وعبد الرحمن بن عوف 


وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ضده في الشورى السداسية. 


.11" /5 شرح نبج البلاغة (ابن أبي حديد المعتزلي):‎ )١( 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
1 .9 ولا تاف 


+ 15 
ومن الخطأ أن بعض المحدّثين27 النقاد رجح أن تكون هذه الجملة 
الدعائية الثانية: (وانصر من نصره.» واخذل من خذله) زيادة من الراوي وفق 

ما فهمه من فحوى الجملة الأولى: (اللّهم وال من والاهء وعاد من عاداه). 
ووعنه الخطأ: أن من المعروت عند المحدتين النقاد أن الريادة مخ الدقة 
يؤخذ بها مالم يننفها الحديث الخالي عن الزيادة نفياً يساوق إثبات الزيادة صريحاً 
في الحديث المشتمل عليهاء لأنْ الراوي قد يقتصر على نقل بعض الحديث من 
جهة كونه المقدار الذي علق بذهنه منه. أو من جهة أنْ شاهده في المقدار الذي 
نقله. أو لأجل الإيجازء ولا ضير فيه ما لم يكن ني ذلك إخلال ظاهر بمعنى 
المقدار الذي نقله» ومن هذا الباب تقطيع الحديث الرائج لداى السدقة حيف 
يقتصرون على نقل بعض الحديث لا تمامه» وقد وقع ذلك عند البخاري 
ومسلم في مواضع حيث نقلوا باقي الحديث في مواضع أخرىء ولكن لم ينبّهوا 
عليه في الموضع الذي حذفوا بعضه. كأن يقولوا في نباية ما نقلوه: (الحديث) أو 
(إلى آخر الحديث) كا يفعله المتأخرونء كا وقع منهم في مواضع أخرى لم 
ينقلوا باقي الحديث أبداً» ولو في موضع آخرء وقد نبّه على ذلك شرّاح كتب 
الحديث» مثل شرّاح الصحيحين كابن حجر في فتح الباري» بل لوحظ أن 
بعض ما تركوه أو أبهموه لم يكن ملائاً في عدد من الحالات» لكنّهم لوّحوا إلى 


)١(‏ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع حول حديث الغدير. 
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كياد ان ماده عدون سود الا الصري ا ميدن 

إذاً المفروض بحسب القواعد العلمية العامة وفق مبدأ التعويل على خبر 
الثقة التعويل على الزيادة وإثبات (وانصر من نصره واخذل من خذله)» 
ولذلك قد يظنّ أنه انطلق في مسعاه للتشكيك في هذه الزيادة سعياً إلى عدم 
مساس الحديث بموقف من خذل الإمام (5) من كبار الصحابة الذين كانوا 
شهوداً من دون شك على خطبة الغدير مثل سعد بن أبي وقاص. 

يضاف إلى ذلك: أن هذه الجملة الدعائية الثانية في الحقيقة بسط لما ينطوي 
في أصل قوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه) في الجملة الدعائية الأولى» 
وهي قوله: (اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه)» لأتّهها يدلّان على وجوب 
موالاته» ووجوب الموالاة لشخص يستتبع وجوب نصرته عند حاجته إلى 
النصرة كما هو ظاهرء كما أنْ الولاء بين أفراد القبيلة يقتضي نصرة بعضهم 
لبعض عند حاجته إليه» ولازم وجوب نصرة الشخص حرمة خذلانه» وهذا 
أمر بديبي. 

ثم إن ن للدعاء الذي دعا به النبي (9كة) مغزى وملاحن ذكية» وهي عدة 
أمون: 

.١‏ أن يقطع ((ة) اعتذار من عادى علياً (#يكله) وخذله بعذر يزينه 
لنفسه أو للآخرين» فمن عادى الإمام وخذله بعد أن سمع الرسول (497ة) أو 


بلغه كلامه على وجهه لم يكن له عذر يعذره الله سبحانه ورسوله (ج7) بتاتء 


بل باء بغضب من اللّه ورسوله واستوجب عداء الله سبحانه وخذلانه في الدنيا 
والآخرة. 

وكأن النبي (72) نظر إلى غيوب المستقبل الذي يزيّن فيه جماعة لأنفسهم 
الشبهة في عداء الإمام (55) أو خذلانه. ىا فعل الخلفاء الثلاثة بإبعاده 
(عكيتله). وكا فعل طلحة والزبير وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عمر ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص بمحاربته والخروج عليه أو 
اعتزاله. 

وأعجب من ذلك أن جماعة من بعدهم قالوا إِنّم مجتهدون تحرّوا الحق 
ومعاداتهم إياه وخذلانهم له  )52(‏ أجر واحد! 

وكيف يكون ذلك؟! وهؤلاء جميعا أ من حاضري واقعة الغدير» وهم 
مشمولون بدعاء النبي 0ه ) على من عاداه وخذله. الم السرّ قْ هذا 
الدعاء إلا قطع معاذير المفتونين والمشتبهين من الحاضرين. لأئّْهم شهدوا الحق 
وعرفوه وتنكّروا له وحاربوه. 

. إِنْ الدعاء بعداء الله سبحانه المطلق على المسلم هو أشد دعاء يمكن أن 
يدعى به على امرئ مسلمء وهو فوق اللعن الذي ورد في القرآن الكريم وفي 
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السنة النبوية في شأن بعض أصحاب الكبائر كالقاذف للمحصنات227» وذلك 

أن اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى» وأمّا العداء فهو يزيد على ذلك. 
بل الظاهر أن الله سبحانه لن يعادي المؤمن بحال» نعم قد يخذله ‏ بمعنى 


أنّه لا ينصره ‏ إذا استحق الخذلان ىا قال تعالى خطاباً للمؤمنين: «وَإِنْ 


رةه 


كُذُلَكُمْ قَمَنْ ذا الَذِي ب ينُصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِوِ74": ولذلك لم يرد إثبات عداء الله 
سبحانه في القرآن الكريم إلا للكافرين أو المنافقين ى) قال سبحانه: #إمَنْ كَانَ 


عَذُوًا لِنَّه وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ سُلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ َِنْ النّهَ عَدُوٌ للْكَافِرِينَ 04, وقال 
3 ماء 9 0 هه 5 9 قَلَ 
عز من قائل: 2 َرَهِبُونَ به عَدَوَّ الل وَعَدُوّكُمْ 40). وقال جل جلاله: قل 


٠ 3 0‏ إه م 4 5 رعءو؟٠‏ 
ين له أنه عدو نه برآ ِنه إن إرَاحِيم لوا حَلِيمٌ 04*»: وقال تعالى: «يَأخذْهُ 


- عو 


9 _ه 5 5 1 5 أ عه 8 ع 
عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ ه006 وقال سبحانه: لإا يما الَذِينَ آمنوا لا تتَحِذُوا عدوي 
وَعَدُوَكَمْ أ َليَا7#", وقال جل جلاله: #وَيَوم مس عَدَاءٌ الل |[ التَارِه2"0, 


0 

(؟) سورة آل عمران: آية .١7٠‏ 
(") سورة البقرة: آية /9. 
(:) سورة الأنفال: آية .5٠١‏ 
(0) سورة التوبة: آية 5 .١١‏ 
() سورة طه: آية 79. 


(0) سورة الممتحنة: آية .١‏ 


- 
عه س 


وقال سبحانه: م#ذَلِكَ جَرَّاءُ أَعْدَاءِ اله الَارُ هُمْ فِيهًا دَارُ اللْدٍ جَرَاء ب كَانُوا 
بِآياتنَا يَجْحَدُونَ 208. 

. وعليه قد يكون المفهوم من ملاحن الدعاء بمعاداة الله تعالى اعتبار من 
عادى الإمام  )22(‏ ولم يُشْبّه عليه خارجاً عن حدّ الإيان بالله سبحانه 
وبالرسول جز ). » فهو وإن كان مقراً بالله ورسوله ون ظاهراً لكنه لا 
يكون مؤمناً حقيقة؛ لأنَّه آمن ببعض دون بعض. فهو منافق» وذلك لاستبعاد 
الدعاء على المؤمن بأن يخرجه الله سبحانه من الإيهان» فمن دُعي عليه بمعاداة 
الله فهو مستوجب له بخروجه من الإيمان قبل أن يشمله هذا الدعاء. 

4. وتفريعاً على ذلك فقد يرجح أن يكون الدعاء بمعاداة الله سبحانه 
إخباراً في صورة الدعاء إظهاراً للنفور من المدعو عليه من قبل الداعي كالدعاء 
على الكافرين الجاحدين باللعن والعذاب الذي يعلم الداعي بتحققه في حقهم 
لا محالة» وجاراة مع قوله: (اللّهم وال من والاه» و(انصر من نصره) و(اخذل 
من خذله)» فالمراد أن الله تعالى سوف يعادي من عاداه لأنّه ليس بمؤمن. بل 
هو جاحد ا بلّغه الرسول (جَ2ةِ)» وعليه لا بدّ أن يكون المراد بالمعاداة 


الجحود لولائه (مَلو) في الدين لا مجرد مخالفته 0ه ) عمادٌ اللّهم إلا أن 


.١9 سورة فصلت: آية‎ )١( 
.7/ سورة فصلت: آية‎ )١( 
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يكون التعبير بمعاداة الله سبحانه في الخطبة توسعاًء وليس على حدّ الإطلاقات 
القرآنية بعداء الله تعالى للكافرين» ويكون المراد بها أن يعاملهم معاملة أعدائه 
بمعاقبتهم وعذابهم 

ه. وقد يكون من ملاحن هذا الدعاء إشعاره بالحصرء فالحاضرون في 
المشهد المذكور ‏ ومن في حكمهم تمن بلغه بغير شبهة ‏ بين مستجيب لما عقده 
(27) للإمام (5/2) من الولاء فهو موال له» أو غير مستجيب فهو معاد له. 
والمراد بالاستجابة هو أصل التولي» وليس الطاعة التامة» فمن لم ينصره وخذله 
تقاعساً مع الإذعان بولائه فهو قد لا يندرج في المعادين» ومن لم يتولاه ول يقرٌ 


بولائه كا كان يقرٌ بولاء الرسول (5922) فذاك من المعادين. 


."١‏ صياغة الخطبة على وجه مفهم بليغ» ولكن على وجه سليم عن مساعي 
الإخفاء والتحريف 

العنصر الواحد والثلاثون: صياغة الكلام على نحو بليغ ومفهم لكن على 
وجه يبقى محفوظاً ويسلم من مساعي الإخفاء والتحريف. 

وهذا العنصر قد يطرح في مقام الجواب على سؤالء ومحضّله أنه لماذا ل 
يضع النبي (:إ5ة) هذه المخطبة بأقصى حدود الصراحة فيقول: ِنْ علياً خليفتي 
عليكم من بعدي» وسوف يل أموركم بعد وفاتي كى| كنت أليهاء ويجب عليكم 
طاعته مثلما وجب عليكم طاعتي؟ 


وهنا جوابان عن هذا السؤال: 

الجواب الأوّل: أن تعبير النبي (8722) في هذه الخطبة قد جاء يرا وانيا 
بليغاً مفهوماًء وهو أسلوب تعبيري ملائم في ذلك العصرء وليس في تولد 
الشبهة في مدلول هذه الخطبة لاحقاً ما يقتضي ترجيح تعبير آخر كي يكون 
ذلك منبّهاً على عدم نظره (:42) إلى عقد الولاء للإمام (5/2) على حد ولائه 
على المسلمين. 

ولو صمح مثل هذا السؤال لصح في أمثاله» فيقال مثلاً إنه لو لم يكن لله 
سبحانه ما يصحٌ أن يعبّر عنه بالوجه واليدين فلاذا وقع مثل هذا التعبير الموهم 
للتجسيمء وإذا لم يكن الله سبحانه هو الفاعل الحقيقي لأفعال العباد فلاذا 
يقول في القرآن الكريم إنه مإيْضِلٌ مَنْ يَشَاُ744. وهكذاء فا يقال في مثل هذه 
الموارد يقال بعينه هنا. 

والجواب في ذلك كله: أنْ التعبير الوارد في النصوص تعبير طبيعي ووافٍ 
وبليغ لمن وعى معنى الكلام, وليس في الاقتراحات المبنيّة على الشبهات 
الحادثة ما ينبّه على فهم الكلام على وجه مختلف بتاتاء ولا يكشف حقيقة ولا 
يمثل عدولاًذا مغزى. 


والجواب الآخر: أن بيان الخطبة هو بيان صريح فعلاً ولكن بنوع من 


)١(‏ لاحظ مثلاً: سورة الرعد: آية /ا. 


التوعيع لقا تقل العزيراق قو فب دنه 
لتوضيح العام لخطبة الغدير في ضوء فهم ملاحنها 0 


3 

الصراحة المتعارفة التي لا تمنع من إقرار الخصم بالكلام» ولكنه يسعى إلى 
تأويله» وليس بالصراحة التي توجب اهتامه بإخفاء الكلام وتحريفه وعدم 
بلوغه على وجهه للآخرين. 

بيان ذلك: أن التصريح هو أن يصاغ الكلام على وجه لا يحتمل وفق 
دلالانة الوافيعة يمت اع :لدئ المخاطئة: وبمك أن يكون عل تتجوين: 

أحدهما: التصريح الاعتيادي الذي يفهم الكلام للمخاطبين بدلالة 
واضحة؛ لكن يتأتى التكلف في صرفه عن معناه بتحميله معنى آخر بوجه من 
وجوه التكلّف والتأويل غير المستساغء فقبول الكلام للتأويل غير المستساغ لا 
يعني أنه ليس بصريح في معناه» بل قد يكون المعنى ملء الكلام أداء وسياقاً 
ولكنه مع ذلك يتأتى لمتكلني أن يؤوله» ولذلك قد لا يأبى السامع للكلام عن 
الإذعان به ونقله للآخرين إذا اضطر إلى ذلك» ولكنه يؤوله» وقد يستقر 
التأويل كعرف قائم ويخفى على عامة الناس المنساقين للاتجاه الخاطئ وجه 
التكلف فيه. 

والآخر: التصريح غبر الاعتيادي الذي لا يمكن صرف الكلام عن معناه 
الصريح, ولا سبيل تجاهه لمن يأبى الإقرار بالمعنى المصرّح به إلا أن يخفي أصل 
النص أو يحرّف لفظه. 

وبالالتفات إلى ذلك فقد يطرح أن خطبة الغدير وإن كانت صريحة في ولاء 


الإمام (عته) صراحة مؤكدة ومفهمة» لكن مع ذلك اختير أداؤها بأسلوت 


صريح قابل للتأويل المتكلف غير المستساغ» وذلك كي تسلم عن التعرض 

للكتمان أو التحريف. فيتم نقلها إلى الآخرين فتكون حجة على الجميع. 
فالموجب إذاً لعدول النبي (مَل) في صياغة الخطبة عن مثل الصيغة 

الصريحة للغاية المقترحة هو اهتامه بوصول قوله هذا إلى عامة الناس على 


وجهه حتى تحفظ به الحجة على الجميع2"7. 


)١(‏ وبيان هذا الطرح على وجه تفصيلٍ يقتضي تقديم مقدمة تشتمل على أمور: 

-١‏ إِنْ النبي (مَلةِ) ‏ حسب ما تدل عليه شواهد متعددة في سيرته وأقواله ‏ كان معنياً بانتقال 
مواقفه بشكل خاص إلى الغائيين والأجيال اللاحقة من بعده. وقد جاء في خطبة له (182): 
(رحم الله من سمع مقالتي فوعاها وبلّغهاء فرّبَ حامل فقه وليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه. ألا فليبلغ الحاضر الغائب). 

وهذا التوجه يواثل توجهه ني الاهتّام بحفظ القرآن الكريم» فقد اتخذ له كَتَبة من الصحابة وشجّع 
على تعليمه حتى أصبح تعلياً عاماً في الإسلام» كما شجع على حفظه وحذّر من النسيان من كان 
قد حفظه. واهتمٌ بنشر الكتابة بين المسلمين حتى جعل فدية عدد من أسارى بدر من المشركين 
تعليم كل واحد الكتابة لعشرة أشخاص في المدينة. 

والواقع أن هذا التوجه تجاه القرآن الكريم كان في الأصل من الله سبحانه. لأنه سبحانه أنزله منذ 
بدأ بإنزاله على أنه كتاب من الله تعالى» ومعنى ذلك أنْ شأنه أن يكتب ويحفظ كا كان حال 
الكتب» وكذلك كان الأمر في الرسالات السابقة ى) يُعلم من القرآن الكريم» ولذلك كانت 
الرسالات الإلهية من العوامل المحفزة على الكتابة في المجتمع البشري. وكان أهلها من النخبة 
المتعلّمين للكتابة في مجتمعاتهم على ما يحدث به التاريخ» والداعي إلى ذلك حفظ الكتاب على 


وجه موثوق للأجيال القادمة على وجه تقوم به الحجة. 
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إن النبي (يَلتِ) - كما تدل عليه الأدلة الواضحة والمتفق عليها من أقواله ‏ كان يعلم با 
سيحدث من الفتن من بعده ومن استبعاد أهل بيته» فقد أخبر عن افتتان أصحابه من بعده على 
وجه عام على سبيل الإجمال» كى| أخبر عن فتن تتعلق بفترة حكم الإمام عل (5/2): وأخبر عن 
قتال الإمام (متنِ) على تأويل القرآن الكريم» كما كان يعلم بطبيعة الحال أنه سوف يكذب عليه 
وأنه سوف يتم تحريف أقواله» وهو أمر طبيعي لكل شخصية مثله ىا يعلمه أهل الاطلاع 
والمعرفة. 
*- إِنّهِ من المتوقع ‏ في مثل هذه الحالة من افتتان الأمّة من بعده (مَلإثّةُ) وإعراضهم عن أهل بيته 
(ليهه) ‏ أن تُمجَب النصوص النبوية بحق أهل البيت (لِياهه) والإمام علي (95/2) عن الأمّة 
مامأ وهو ما اتفق بمنع نقل الحديث وتدوينه في زمان أبي بكر وعمر وعثمان» ولذلك ل تبداً 
حكاية الأحاديث النبوية في هذا الشأن إلا في زمان خلافة الإمام (52ةٍ) بعد أن حدّث بها في 
خطبه» وكان قادراً على ذلك إذ كان خليفة المسلمين. 
ويجد الباحث المتتبع شواهد تاريخية على أن ما روي من أحاديث الصحابة حول أهل البيت 
(لييّله) والإمام علي (2ت) يرجع تاريخها إلى ما بعد خلافة الإمام (2/ت)؛ سواء كان ني زمان 
خلافته أو بعد وفاته» فهذا حديث الغدير قد أحياه الإمام (5كا) في الكوفة باستشهاد الصحابة 
الحاضرين في اجتماع الرحبة فشهد به عدد غير قليل منهم, قيل: إنهم بلغوا ثلاثين» وأخفاه ثلاثة 
دعا عليهم الإمام (52خِ). وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة تدل الشواهد أنه كان 
بعد إبلاغ الإمام (5ت)» فقد رواه سعد بن أبي وقاصء ويبدو أنه أخبر به عندما سأله معاوية عن 
سبب امتناعه عن سب الإمام (5هِ)» فذكر أن النبي (427) قال فيه أقوالاً أربعة هي أحب إليه 
من حمر النعم: أحدها قوله (2ة ) : (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه). 
وجاء الحديث أيضاً عن زيد بن أرقم بعد أن أصبح شيخاً كبيراً وكان في زمان النبي (ج2كو) شابا 


وذلك كان بعد خلافة الإمام (5ت3) بل يبدو أنه كان بعد وفاته. 


واقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
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وكذلك جاء عن ابن عباس نقله إياه عندما خرج من عنده قوم يبدو أخهم كانوا يقعون في الإمام 
عل (952): فلم| خرجوا أبدى استغرابه من أن يقولوا ذلك في رجل قال فيه النبي (يٍَِ) أقوا لا 
منها قوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه). 

وبعد الإمام عليّ (5/2) سعى معاوية عند سيطرته على الحكم إلى أن يمحو فضائل الإمام (6/تا) 
وأهل البيت (ِيّله) على ما هو معروف في سيرته وأحواله إلا أنه لم يستطع ذلكء بعد أن نشرها 
الإمام () بعض الشيء عند توليه للخلافة» وانتشار التشيع له في الكوفة في أثر ذلك» بل إن 
الانتقاص الظالم من قبل معاوية وولاته من الإمام (ِتِ) وسعيهم إلى جعله سنة عامة في أوساط 
المسلمين رسّخ الشعور بظلم الإمام (52)» وأدى إلى نقل بعض الصحابة الساكتين عن نقل 
فضائله لبعضها ى| لاحظنا في موقف سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم. 

وساعدت مظلومية أهل البيت (ِيَّاهْ) لا سيا الإمام الحسين (5/تِ) على انتشار الأحاديث 
النبوية في حقهم لا سيما في أوساط أهل الكوفة. 

5- هذاء ولكن لا غنى عن أن ينقل الأحاديث النبوية بحق أهل البيت (ِمّلاه) غيرهم من 
الصحابة كي يوجب وثوق الناس بهاء ولا يكفي نقل أهل البيت (لييَاه ) لمماء بل يكونون عرضة 
للتكذيب إذا انحصر نقلها بهم؛ كما كان يكذبه (52ه) بعضُ أهل الكوفة الذين تربّوا في زمان 
الخلفاء الثلاثة في بعض قوله؛ ولا يصدقونه» كا جاء في بعض خطبه في نبج البلاغة. 

إلا أنه ليس من المعقول أن ينقل الصحابة كلاماً عن عقد الأمر للإمام عللّ (22) على وجدٍ لا 
يجدون له تأويلاً بتاتاً ينسجم مع استبعاد أهل بيت النبي (:كة): إذ يكون ذلك إذعاناً على 
أنفسهم بتحريف الدين» ويكون فضيحة في أوساط سائر المسلمين. 

فم) هو الحل في مثل هذه الحالة؟ 

ه- الحل هو اختيار أداء الكلام بأسلوب بليغ مفهم لمن حضر ولمن وعى وطلب الحق» ولكن 
يستطيع المنكر للحق أن يلويه ويؤوله؛ فينقله الناقلون المعرضون عن الحق إذا اقتضى الأمر ظنا 
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أن مدلول الحديث ينسجم مع الأمر الواقع بعد النبي (:ك)» لا مجال لغير ذلك» فيكون حجة 
لأهل الفطنة وبلاغاً للناميين. 

وهذا هو الطريق الذي سلكه الإمام علّ (2تهِ) في خطبه بين أهل الكوفة» على ما يظهر مما أثر 
عنه في كتب سيرته وما حكي من أقواله في نهج البلاغة وغيره. 

فهو (22ه) قد نزل الكوفة ركان قد أساكدق عم عي وكان الشيخان أبو بكر وعمر 
يُقرّسان فيها ويتمسك أهلها بسنتهماء فبدأ في خطبه بالتذكير بامتياز أهل البيت ( يلا ) في هذه 
الأمّة بتعابير وافية ومفهمة لمن وعاها لكنها غير موقظة لمن غفل عنها ونزلها على ما ينسجم مع 
واقع الحال وقد تكرر ذلك غالباً بين ثنايا خطبه مسبوقاً وملحوقاً بأغراض أخرىء فهو يقع 
بينهاء كقوله في أواخر كلامه بعد عتاب أهل الكوفة على عدم الاستجابة لدعوته إلى الجهاد: 
(انظروا أهل بيت نبيكم؛ فالزموا سمتهم. واتّبعوا أثرهم» فلن يخرجوكم من هدىء ولن 
يعيدوكم في ردىء فإن لبدوا فالبدواء وإن مبضوا فامضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا 
عنهم فتهلكوا)» ثم أثنى بعده على أصحاب النبي (27) فقال: (لقد رأيت أصحاب محمد 
(بقة ). »فما أرى أحداً يشبههم منكم؛ » لقد كانوا يتحوة كما عر ..) إلى آخر كلامه (2كاد). 
فهذا الأسلوب من الكلام كان يؤثر في الناس حسب مقدار وعيهم.. 

فمنهم: من ثبت على سنة الخلفاء تماما وحملها على وجوب محبتهم ومودتهم فحسب من غير 
زيادة على ذلك. 

ومنهم من رأى أنها تدلّ على مزيد علمهم وفضلهم. 

ومنهم من اهتدى إلى ما يؤديه فعلاً من اصطفاء أهل البيت (لِيّلا) من عند اللّه تعالى فاعتقد أن 
خلافة الخلفاء لا تصحٌ إلا في حال موافقتهم» ولكن اعتقد أن الإمام (2هٍ) وافق على ذلك. 
ومنهم من رأى أنْ الإمام (952) يشير بذلك إلى نفسه فلا يعمّ ذريته. 

ومنهم من فهم أن ذلك إنما يعني الجانب السيامي» فالحكم يكون فيهم. 
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لمن لم يقع في الشبهة جرّاء رسوخ العقائد المنافية لما والمجادلات التي أثيرت 


واهتدى جماعة إلى أن هذا يعني اصطفاء أهل البيت (لِيّله) في هذه الأمة في العلم والحكم 
والتسديد ولا شرعية لحكم غيرهم على الآمّة تمن سبق الإمام (2تِ) وهو ما يسمى بالرفض» 
وهذا كان هو المفاد الحقيقي هذه الأقوال على ما يجده السامع إن لم يكن قد رسخ في ذهنه اتجاه 
507 
وقد نقل أقوال الإمام عللّ (5/2) هذه رجالٌ عامتهم ليسوا من أهل الرفض لخلافة الخلفاء وإن 
كانوا شيعة للإمام (2تهِ) بمعنى عام ومحبين له على وجه خاص لما يشهدونه من فضله وعلمه 
وعلموه من سوابقه وأحواله» وليس ذلك إلا لأنهم كانوا يجدون في نفوسهم مخرجاً عن دلالتها 
عل ميونت رقف الطتلاقة. 

إذا عرفت هذه المقدمة: فقد يُبنى على أن النبي (277) كان يتحرى الكلام البليغ المفهم في حق 
أهل البيت (ِيَّله ) وفي حق الإمام عل (52) ولكن على وجه يجد من يضطر إلى نقله مخرجاً في 
وهكذا كان واقع الحال» فإن كثيراً من جمهور المسلمين إن) نقلوا حديث الغدير والثقلين من جهة 
أنهم وجدوا في أذهانهم مخرجاً تصمّ معه الخلافة بعد النبي (27): ولا يتعين الرجوع إلى أهل 
البيت (لِيّله ) في أمور الدين» ولو أن النبي (يَوُ) صاغ الكلام صياغة لا تحتمل الشبهة والتأويل 
كما لو قال: (إِنَ علياً هو إمام هذه الأمة من بعديء وخليفتي عليهاء فمن تولى الأمر دونه كان 
غاصباً ظالماً)» فإنه فضلاً عن احتمال نشوب اضطرابات ‏ ولو بعد وصوله إلى المدينة ‏ كان من 
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حوهاء وليست ضرباً من الملاحن والتورية التي يقتصر فهمها على أهل الفطنة 
فحسب كم تبن من تضاعيف ما تقدم. 

والعمدة فيا يوجب صراحة النصّ ‏ في| يُعتقد ‏ أن تضاف كلمة (بعدي) 
في الجملة» فلو أضيفت هذه الكلمة لاعتبر الكلام صريحاً دون شكء, ولكن 
الواقع أنّ هذه الكلمة مفهومة بوضوح من الخطبة؛ لأّها وصية» ولأئها تتضمن 
ذكر ما خلّفه (822و) في الأ مه ولأئّها ذكرت أهل البيت (هِيَله) مع القرآن دون 
نفسه الكريمة؛ ولأثّها دلت على ثبوت الولاء الثابت له (76) لعلي (22ا) ولا 
يكون ذلك إلا بعد موته (ج89ةِ)» وليس من المهم بعد هذا الوضوح والصراحة 
عدم استعمال كلمة (بعدي) ولا عدم التعبير بالخليفة. 


توضبح واستتاج 

هذه جملة من الأساليب الأدبية التي تضمّنتها خطبة الغدير لبيان مكانة 
أهل البيت (هِيَّله ) والولاء للإمام علي (5تهِ) على ما بدا بالتأمّل فيها 

وقد "ؤزدت هناك تعصائض أخرفق تستوبعن التأمّل والتوضيح من قبيل 
ما جاء في بعضها من أنه (َلقةِ) أوصى أن يبلّغْ الشاهد الغائب» وهو اهتمام 
مؤكد بإبلاغ الأمّة جميعاً. 

وقد اتضح با ذكرنا أمور: 

.١‏ إِنّنا لاحظنا من خلال ما تقدم أن الخطبة استوفت جميع الأدوات 


7٠١‏ + لهمي 
والأساليب المساعدة على التركيز والاهتتمام والإقناع في الحوادث والنصوص» 


واقتصرنا فيها على متن الخطبة وفق حكاية صحيحة ومقبولة عند النقاد ورغم 
طول هذا البحث بعض الثيء إلا نا لم نسعَ إلى تفصيل ما يحتمله الموضوع من 
الشرح والتوضيح والتنبيه على النظائر والآمثال. 

؟. إِنْ الباحث يزداد ثقة بهذه الخطبة على ضوء ما ذكرناه» لأن نوع 
الأساليب الأدبية المستخدمة لن يتأتى من عامة الرواة» إذ لا يرتقون في بلاغة 
الكلام إلى هذا المستوى العالي والجامع والعميق» فلا يتجه بحالٍ احتمال وضع 
بعض الرجال الضعفاء ذوي الميول الشيعية مثلاً هذه الخطبة بتاتء لأن المتكلم 
العادي فيها إذا أراد أن يؤكد على معنىّ ما فإنّه قد يستخدم أدوات اعتيادية 
للتأكيد مثل التصريح والتكرارء ولا بيتدي إلى صياغة الفكرة وتنميتها 
وتفريعها على نحو ما يتأنى من المتكلم البليغ. 

هذاء مضافاً إلى انتفاء هذا الاحتمال في نفسه حتى على أشد المناهج تشدداً 
في قبول الأحاديث الواردة في شأن مكانة أهل البيت (لييّله) والذي يبلغ إلى 
درحة الوسوسية:والحذز غر المعتاد سؤاء من جهة شو الظنبالرواة المحروفين 
أو عدي ها تعقو تقد شوو هه جيف مف ف نان تاذلف ا 
يمنع من الوثوق بهذا الحديث وفق معلومات علم الجرح والتعديل وقواعد 
اعتهاد الحديث في علم الدراية حسب مجموع شواهد هذه الواقعة والنظر في 
أحوال رواتها كى| تقدم ذلك. 
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". إِنْ السبب الأساس في بقاء هذه الواقعة وخطبتها هو صياغة النبي 
(82) هذه الواقعة زماناً وسكانا ومنوضوغا غل وتجه يبقى حدثا تاركيا هيز 
وشاخصاً في الأذهان» | صيغت خطبتها بصياغة لغوية وبلاغية مميزة من قبيل 
السهل الممتنع واشتملت في ركنيها ‏ الركن المتعلّق بمكانة أهل البيت والركن 
المتعلّق بالإمام علي (2تهِ) ‏ على تعبيرين موجزين فريدين يعلقان بالذاكرة هما 
(التمسك بالثقلين) و(من كنت مولاه فعلي مولاه). 

8 إن مشياعة بعلاه ]لوا قنة وكتطضها تذل«النظن لخ العتايانك: الادنية 
الأسلوبية والبلاغية على خطورة موضوعها في منظور النبي قو ) وفي 
أوساط الحاضرين 

هذاء ومن الجائز أن يغفل بعض الناظرين في الكلام عن فهم العنايات 
الكلامية وراء ترتيب المشهد وصياغة الكلام بالنظر إلى كون النص تاريخياً 
فهو يتلقى المشهد الذي صدر فيه الكلام والكلام نفسه تلقياً اعتيادياً فلا 
ينتقل إلى الدلالات الكامنة وراء الترتيبات المختارة للحدث ووراء الأساليب 
المستخدمة والمفردات المنتقاة لصياغة الكلام. 

ولكن الناظر النابه لا يغفل عن ذلكء؛ بل يكون حاله بالعكسء فهو يجعل 
الحدث بخصوصيات ترتيبه والكلام بخصوصيات صياغته وأساليبه مرآة 
لأحوال المخاطبين والحساسية التي كانت في أوساطهم في شأن الحديث في هذا 


الموضوع ما استوجب صياغته على هذا الوجه الخاص. 


ولولا ذلك لاتجه النبي (بَلْيّةِ) إلى الكلام وهو في الطريق في موضعه هو 
واقتصر بدلاً عن خطبة الغدير على ذكر جملتين» وهما: (عليكم التمسك بأهل 
بيتي فإنه يقي من الضلالة» والولاء لعلي (5/ت9)). فلاذا مهتم (ة) بعقد 
الخطبة ويجمع الناس في المسير ويبتدئ بالتذكير بالله سبحانه والدار الآخرة 
والبعث والنشور والحساب والجنة والنار» ويقر الحاضرون على ذلك؟ ولماذا 
يقرن أهل البيت (لِيَّامُ) بالقرآن الكريم وما يتعلق بتفريعات هذا المعنى؟ 
ولاذا بيستيفن: ق ذكر أضداذ القشك بم ينهي عن تقدمهه وعن التآخر 
عنهم وعن تعليمهم؟ ولماذا يذكر أوّلاً أولويته بالمؤمنين من أنفسهم ويقرّهم 
على ذلك؟ ولماذا يربط ولاء عل (2) بولائه (مَإلثهِ) ويجعله منه قائلاً: (من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه)؟ ولماذا يدعو بعد إثبات الولاء لعلي (556ن) بولاء 
الله تعالى لمن والاه وعدائه سبحانه لمن عاداه؟ 

فهذه الأمور ني الخطبة هي علائم أدبية واضحة للناظر البليغ النابه على 
حساسية ال موضوع وخطورته في أجواء الحاضرين من حيث عدم شعور فريق 
بأهميته وصعوبة تقبّله من قبل فريق آخر. 

إذاً كان ما أضافته هذه الخطبة في مضمون الدين من نصب أهل البيت 
(هِيَاه) أعلاماً للهداية وعقد الولاء الخاص للإمام عل (22ٍ) هي إضافة 
نوعية مهمة وخطيرة في الدين من قبل النبي (577) في آخر أيامه ىا أعلنه 
بنفسه» وليس من قبيل التكاليف المعهودة كالصلاة والصوم والزكاة والحج 


التوضيح العام لخطبة الغدير في ضوء فهم ملاحنها 5-7 
وغيرها مما جرى تبليغها والتأكيد عليها طيلة سنوات الرسالة وتواترت فيها 
النصوص القرآنية والنبوية وجرى عليه عمل الناس بإشراف النبي (83ة). 
فلم يكن بذ من تثبيت هذا المبدأ وترسيخه من استخدام كل الأدوات المتاحة 
لإبراز خصوصيته وأهميته في الدين ودرء الشبهات والشكوك عنه وتثبيته في 
نفوس الحاضرين. 

فهذا توضيح عام لهذه الواقعة وخطبتهاء والتركيز على فهم معاريضها 
وملاحنهاء وسيآتٍ في الإيضاحات المقبلة التركيز على دلالات الخطبة 
وملابساتها على وجه أكثر تفصيلاً. 


الإيضاح الرابع 
واقعة الغدير ودلالة الأمر بالتمسك بأهل البيت (لِيّا ) 


على اصطفائهم (مِنَه ) في الإسلام 
-١‏ ثبوت فقرة الثقلين في خطبة الغدير وسائر مواردها. 
-١‏ دلالة هذه الفقرة على امتياز أهل البيت ( َه ) عن سائر الآمّة 
بعدم وقوعهم ني ضلالة أبداً. 
- مساوقة عصمة أهل البيت (لِيَّاه) من الضلالة مع اصطفائهم 
في الدين. ب 
4 - عظمة قرن أهل البيت (ؤِيَاه ) بالقرآن الكريم. 4 
- التأكيد البالغ في الخطبة على التمسك بأهل البيت ( ليام ). 


. بدذلال لله عل رفز الفتن التي كان قد أخبر بها النبي (897ة). 

من بعده جرّاء عدم التمسك بأهل بيته (لهيّاا ). 

/ا- - عدم تمَسّك الأمّة بعد النبي ( يَلئةِ) بأهل البيت (طِيَامْ ). 

4- دلالة لحن الخطبة على أجواء غير مستجيبة بين الحضور للتمسك بأهل 
البيت (طِييَام ). 

4- دلالة الخطبة على وجود إمام هدى حي من أهل البيت (لِيَاه ) دائاً 

٠‏ -دلالة الخطبة على مرجعية أهل البيت (طيَّله ) في معرفة سنة الرسول 


-١‏ دلالة الخطبة على أن خلافة الرسول (تَإلِ) إِنَّا هي في أهل البيت 
(جيّاه ). 

- إِنْ أهل بيته (لِيّله ) في الحديث هم الإمام علّ ورجال متعاقبون من 
ذريته وذرية الرسول (832). 

١‏ - مكانة أهل البيت (طِيّله) قبل خطبة الغدير. 

-١ 5‏ إحياء الإمام عل (كَِكَِ) في خلافته لمبدأ صيانة أهل البيت (طيّل) 
في هذه الآمّة من الضلالة وجريان عترته على ذلك. 

6- مساعي المناقشة والتحريف في فقرة الثقلين من خطبة الغدير 

7- كلمات علاء أهل السنة في دلالة حديث الثقلين على امتياز أهل 
البيت ( ليام ) 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (25) على اصطفائهم ((85) 
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الإيضاح الرابع 
واقعة الغدير ودلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (لِيَّامْ ) 
على اصطفائهم (لِيه) في الإسلام 

إن راق قدي دين خملل لقف ال كلين قرياح سكنت موي مله 
ومترابطين في الإسلام -ى] تقدم منا ذكر ذلك : 

الأمر الأوّل: ‏ وهو الفكرة الآمّ ‏ الإعلان عن انفراد أهل البيت (ليّامْ) 
عن سائر هذه الأمّة في المدى» وهو يعني اصطفاء أهل البيت (طِيَّلهُ) في 
الإسلام» وفرض هذا المبدأ اعتقاداً واتباعاً. 

وهذا الأمر اشتملت عليه فقرة الثقلين» وقد نعبّر عنه بفقرة المهدى في 
مقابل فقرة الولاء» وقد جاءت هذه الفقرة في الخطبة أوّلاً حيث جاء فيها: 
(فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين» فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ قال: 
كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلواء 
والآخر عترتيء وإِنَ اللطيف الخبير نبّأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» 
وسألت ذلك لما ربي» فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما فتهلكواء ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم). 

الأمر الآخر: ‏ وهو التفريع ‏ عقد الولاء الخاص للإمام عل (2كانٍ) فيها 


لكر + 1 


على حد الولاء الثابت للرسول (92ةِ)» وهو الجانب الذي غلب على هذه 
الواقعة وعرفت به. 

واشتملت على هذا الأمر الفقرة التي نعبّر عنها بفقرة الولاء» وهي قوله 
(جة): (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه). 

وني هذا الإيضاح نركز على توضيح الأمر الأوّل. 

والواقع أنّه يمكن القول إِنْ دلالة هذه الفقرة على مكانة أهل البيت 
(لِيَاه ) لمي دلالة واضحة وبيّنة جداًء فالتمسّك بأهل البيت (هِيَاه ) للأمن من 
الضلالة يعني أئّهم قد نُصبوا أعلاماً للهداية في هذه الأمّةَ» فهم قادة الأمّة إلى 
الحق والهدى والرشد في أمور دينها وفي جميع شؤون حياتهاء وإِنْ المرء ليعجب 
من إهمال هذه الفقرة أو التوقف في دلالتها ومن تصحيح السيرة الجارية على 
غير مقتضاها من قبل أهل ا حل والعقد بعد النبي (897). 

لكن الحاجب الأساس عن فهم دلالتها هذه في الحقيقة هو جريان هذه 
السيرة نفسها التي لم تجعل أهل البيت (هِيّاه) محوراً للهداية» واستبدلت بهم 
آخرين تمن تصدوا للخلافة أو كانوا من أنصارها ومواليهاء فاستوجب ذلك 


التدكر لهذا المدلول رغم وضوحه جداً. 
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ولتوضيح ثبوت هذه الفقرة ودلالتها نذكر هذه النقاط(23: 


١‏ - ثبوت فقرة الثقلين في خطبة الغدير وسائر مواردها 
النقطة الأولى: 

إِنْ فقرة الثقلين هي جزء ثابت من خطبة الغدير» إذ وردت فيها بالطرق 
الصحيحة والموثوقة» ىا صحٌّ عن زيد بن أرقم على ضوء ما تقدم» بل صرّح 
غير واحد بِأَئّها متواترة» بل هناك من اقتصر عليها في متن خطبة الغدير فلم 
يذكر فقرة الولاء أصلاًء | في اللفظ الذي اختاره مسلم في صحيحه لخطبة 
الغدير على خلل في نقله لهذه الفقرة سبق بيانه("» وينبغي الانتباه في شأن هذه 
الفقرة إلى أمور: 

.١‏ قد جاءت هذه الفقرة قبل واقعة الغدير في مناسبة أخرى تقع في حجة 
الوداع يفي وقبل تسعة أيام» وهي خطبة النبي (807ة) بعرفات كما جاء فيا 
أورده الترمذي(© وصحّحه هو وجمع من النقاد. وهي أيضاً مناسبة جماهيرية إذ 


كان الحجاج جميعاً حضوراً فيهاء وكان الحضور أوسع من الحضور في واقعة 


)١(‏ يلاحظ أنْ بعض هذه النقاط سيأتي مزيد بيان لها في إيضاحات مستقلة» إلا أن إيضاح 
المدلول الكامل لهذه الفقرة وتكميل الصورة الدلالية لها اقتضى التنويه مها ولو على وجه الإيجاز. 
)١(‏ لاحظ: الإيضاح الأَوّل والإيضاح الرابع العنصر 4 ؟. 


(؟) سئن الترمذي: 779/06. 


الغدير؛ لأنَ هذه الواقعة كانت بعد خروج النبي (27) من مكة فلم يحضرها 
أهل مكة أو أهل الطرق. 

وقد صح ف الحديث أنه وقعت فيها ضوضاء عند تطرّق النبي (ج3قو) 
لكون الأئمة من قريش أو بني هاشم وهم اثنا عشر إماماًء والراجح أن إحداث 
الضوضاء حال دون سماع الحاضرين لصوت النبي (ج7قو) وفهمهم لكلامه. 
ويرجح أن النبي (ج3قو) كان بصدد الوصية بالولاء للإمام (ْهِ) في تلك 
الخطبة» إلا أن ترقب بعض الحاضرين وحدسهم لذلك وحيلولتهم دونه أَدَى 
إلى تأجيلها إلى خطبة الغدير» ىا سيأتي توضيح ذلك في الإيضاح الثالث عشر 
حول واقعة الغدير وسبب تأجيلها عن اجتماعات الحج في مكة قبل يوم 
الغدير. 

وفي بعض الروايات أن النبي (1827) ذكر ذلك بعد رجوعه من الطائف في 
السنة الثامنة للهجرة(". وإذا صم ذلك فيكون هذا أوّل مورد مأثور بدأ 
(مَالِيةْ) فيه بالوصية بالتمسك بأهل بيته» وذلك قبل وفاته بسنتين» وليس 
قبيلها بشهرين ونصف كا هو ال حال لو كان قد صدر منه في خطبة عرفات ثم 
في خطبة الغدير. 


ولكن الا ذاه ريد امعناق من دور عدا التدينة هه انذاكة أن 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة /54//1» وإن كان في صحته خلاف. 
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مضمون هذا الحديث ليس مقام بيان لأهل البيت (ؤِيَّاهُ )» بل هو وصية منه 
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(877ة) متعلّقة بها بعد موته تنضمن إحلال أهل بيته (لِبَله ) محل نفسه حيث لم 
يذكر التمسك بنفسه الكريمة على ما بيّناه من قبل20©» وهذا الأمر يلائم صدور 
هذا الحديث منه قبيل وفاته ى) في خطبة عرفات ثم الغدير» واللّه أعلم. 

وفي بعض آخر من الروايات”" أنه (497ةِ) ذكر ذلك لأصحابه في مرض 
موته وهو في حجرته» وهو بطبيعة الحال تأكيد منه على ما ذكره في خطبة الغدير 
وفي خطبة عرفات. 

". إن الذي يبدو بحسب القرائن هو أن النبي (جَكةِ) أراد أن يوصي بهذا 
القول كتباً في مرض موته فيا عرف برزية يوم الخميس”"» وهو حادث متفق 
عليه مروي في الكتب المنتقاة جميعاً كالصحيحين7؟»: إذ قال (27ة): اثتوني 
بقلم ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده أبداً فمنعه عمر وأنصاره. 
واتهموه بالمهجر. وكان ابن عباس يبكي عند ذكر ذلك ويسميها برزية يوم 


الخميس» وقد توفي (ملثة) يوم الاثنين الذي بعذه. 


)١(‏ لاحظ: الإيضاح الثالث العنصره؟. 
(0؟ لاحظ مثلاً: أخرجه القندوزي عن ابن عقدة في كتابه: ينابيع المودة: 0175/1١‏ و507/75. 
(5) سيأتٍ في القسم الثاني من الكتاب إيضاح مخصص لهذا الموضوع بعنوان (واقعة الغدير 


() لاحظ: صحيح البخاري: 561 صحيح مسلم: ه/رةنا. 


وينبّه على أنه (مَللكة) قصد بذلك الوصية بالتمسك بالثقلين من بعده 
وعوذة الفكز و القرون وخ تهنا أراك أن يكن برعو زم لا شيلو هله أنذا)ة 
وبين ما ورد في فقرة الثقلين في خطبة الغدير وفي خطبة عرفات أيضاً حيث إِنّه 
أوصى بالتمسك بالكتاب والعترة ما إن تمسكوا بها لن يضلوا أبداء ثم فرْع 
عليه عقد الولاء للإمام (22ن). 

كما أن جواب عمر رغم أنه اتهام للنبي (:2) بالحجر ‏ وهو الكلام غير 
المعقول ‏ يدل على أنّه فهم أيضاً أنه أراد الوصية بالتمسّك بأهل بيته حذراً عن 
الضلالة والفتنة» ولذلك قال: (حسبنا كتاب اللّه)» ولو لم يعلم بذلك لم يكن 
هذا الجواب ملائما» إذ ربا أراد (يَلَةٌ) أن يوصي بأمر خاص مما ورد في الكتاب 
يوجب التمسّك به صيانة الأمّة عن الضلالة. 

وأنْ المسلم ليذكر موقف عمر هذا من رسول الله (53) فيتعجّب من 
هذه الجرأة والفظاظة مع الرسول (9ةِ)» وانتصار جماعة في محضر النبي 
(:5ة) لعمر في مقابل أمر رسول الله (7)» وهو منبّه وموقظ لطبيعة تعامل 
هؤلاء مع النبي (:48ة) ومدى جرأتهم في الخروج عبًا يأمر به» وتزول بذلك 
بعض الافتراضات الخاطئة عن استبعاد تخلّف هؤلاء عن وصية النبي (80ة) 
بشأن أهل البيت (هِيه) والإمام عل (55) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


*. إن هذا القول ‏ نعني حديث الثقلين ‏ روي على وجه مستقل في أخبار 
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أخرىء بمعنى أنه لم يذكر في تلك الأخبار أنه (827) ألقاه في سياق خطبة 
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محددة» أوفي زمان أو مكان خاصء وقد يحتمل أن يكون نقلاً لما جاء في خطبة 
عرفات أو في خطبة الغدير» ولكن الرواة لم يذكروا ذلك فإِنْ الرواة ليسوا 
مقيدين بذكر زمان الحدث ومكانه ى) هو ظاهرء وقد روي مكرراً في الأخبار 
فقرة الولاء (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه) من غير ذكر كون ذلك في خطبته 
(مَيَةِ) في يوم الغدير» وعلى ذلك فليس هناك في هذه الروايات ما يقتضي تكرر 
هذا القول من النبي (ج2يةِ) في غير الموارد المنصوصة. 

فالحاصل إذاً أن الراجح هو صدور هذا الحديث من النبي (977) في حجة 
الوداع في خطبة عرفات. ثمّ خطبة الغدير ثم تأكيده عليه بعد شهرين وأيام في 


مرض وفاته وسعيه إلى تثبيته كوصية مكتوبة للأمة» وقد حيل بينه وبين ذلك. 


-١‏ دلالة هذه الفقرة على امتياز أهل البيت (هِيّاظُ) عن سائر الأمّة بعدم 
وقوعهم في ضلالة أبداً. 

النقطة الثانية: 

ِنْ هذه الفقرة واضحة وصريحة في امتياز أهل البيت (لِيَّلاه ) عن سائر هذه 
الأمّة بعدم وقوعهم في ضلالة أبداًء فهم (ِيّاه) لا يبتلون بالشبهة ولا يقعون 
في الفتنة» بل يبصرون الحق على وجه اليقين. 

والمراد بالضلالة: أن يضل المرء عن الحق ويقع في الباطل» وهو يكون على 


1 + >53 


وجوه ثلاثة: 

.١‏ أن يتعمد الباطل فيصيبه» ا في القيادة المؤسسين للعقائد الخاطئة 
والفرق الضالة. 

؟. أن يشتبه عليه الأمر» فيغلب عليه هواه أو يتسرع دون تثبت» فيقع في 
الباطل» كا يقع فيه بعض العامة من الناس من يتبع أصحاب العقائد الخاطئة 
والقيادات الضالة. 

". أن يقع في الباطل من جهة قصوره وليس من جهة تقصيره؛ فهو أراد 
الحق ولكن شب عليه ذلك» فلم تسعفه مداركه بأكثر نما وقع فيه وقد قال 


هه 


فريق من عامة الناس من لم يملك البصيرة اللازمة فيا اشتبه فيه ولا عرف 


الإمام عن (52) في بعض كلامه (مَا كَل مَفْتُونٍ يُحَائَبُ)27» وهذا مما يقع فيه 


صاحب بصيرة يتبعه ويأخذ بحجزته. 

فهذا الحديث يدل على صيانة أهل البيت (لِيَاه) عن الوقوع في الضلالة 
المستتبعة للهلاك في شيء من الموارد بتاتا. 

فهناك عصمة لهم عن الضلالة» وضمان لهم في إصابة الهدى وتأمين للأمة 
إذا تمسّكت بهم وبهديهم» وهذه تزكية لهم في الدين. 

كا أنه يدل على أنْ هذه الخاصية لأهل البيت (طِيَّلا ) بين هذه الأمّة 


.5ا/١ نبج البلاغة:‎ )١( 
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4+ 
حصراء فكل من عداهم من أفرادها هم عرضة للوقوع في الضلالة» فلا تزكية 
في الدين لغيرهم بتاتا لا صحابة الرسول (92ة) ولا أزواجه؛ ولا سائر 
قرابته» ولا من تصدى للخلافة» بل تلك خاصة لأهل بيته لا تعدوهم. 

وكذلك يدل الحديث على أنه لا بد أن تكون نسبة سائر هذه الأمّة إلى أهل 
بيت النبي (تَلكِ) هي نسبة من تمسك بالشيء ‏ كالعروة الوثقى - إلى ذلك 
الثيء» فهم محور هذه الأمّة ومركزها وملجؤها وهداتهاء وإذا اختلف الناس 
في الرأي وجب على المسلم الانحياز إليهم والاستظلال برايتهم فإنهم راية 
المدى. 

وقد كرّر هذه المعاني كثيرً( الإمام عل (92) بعد توليه للخلافة وقد 
هجر ذكرّها من قَبّلهِ في زمان الخلفاء طيلة حمسة وعشرين عاماً هجر تاماً. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في خطبة له (ييَِ) خلال حرب صفين أو بعدها 
يذكر فيها تقاعس أصحابه عن نصرته وتِسّك أصحاب معاوية به» تعرّض فيها 
لموقعه وموقع أهل البيت (542)» ثم أثني على أصحاب رسول الله (7ك) في 
عبادتهم وخوفهم من الله تعالى» قال: (وَإِنْ لعل بِِنَةِ مِنْ رَنُ» ومنْهّاج مِنْ 
نيبي و إِنِّ لَعَلَ الطَرِيقٍ الْوَاضِحء اَلْقَطْه لقطاً. انظْرُوا أَهْلَ بَيْتِ تَبِيكُمْ فَالْرّمُوا 


)١(‏ لاحظ ناذج أخرى في إيضاح لاحق بعنوان (واقعة الغدير وإحياؤها من قبل الإمام عل 
(يتج) في الكوفة). 


وكعقوه ىت و | عيرعوى.ى 7م بى؟ واثثى ‏ موه 7 ون 2 
سَمْتَهُمْ وَانْبِعوا أَتَرَهُمْ فَلَنْ يحْرِجَوكمْ مِنْ هُدّىء ولَن يُعِيدٌ وكُمْ ني 7 ردى ى» فَإِنْ 
دوا فالتذوااتو إن عضرا فاخنشواء ولاتتيترق تولرة و عدوا عنم 
َتَهْلَكُواء آ َقَدْ رَأَيْت أَصْحَاب محمد (1497)» قَ) أرَى أحداً يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ لَقَد 


ا 0 ةي ا ١‏ 
كَانُوا يصبحون شعثا غبّرا..)” 1 


*'- مساوقة عصمة أهل البيت (هيّاهُ) من الضلالة مع اصطفائهم في 
الدين. 

النقطة الثالثة: 

إن عصمة أهل البيت (هِيّاه) من الضلالة تساوق اصطفاءهم في الدين 
ونيلهم التسديد الخاص من الله سبحانه ى] هو شأن المصطفين. 

ولنذكر لبيان ذلك مقدمة: وهى أن الاصطفاء الإلهى يعنى تفضيل النّه 
سبحانه من يصطفيه على سائر الناس مبدايته سبحانه إياه وتسديده له ورعايته 
في أموره» حتى يسلم عن المخطأ والخطيئة. 

وهذا الاصطفاء قد يكون في مستوى النبوة» وقد يكون من دونها نظير 
اصطفاء مريم بنت عمرانء إذ جاء عنها قوله تعالى: يِإوَإِذْ قَلَّتِ الْلائِكَة يا 
مَرْيَُإنَّ الله اصْطَمَاكِ وَ هرك وَاصْطَمَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالمِنَ 04©. 


. ١171 مج البلاغة:57‎ )١( 


(6) سورة آل عمران: آية 57. 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


ومن صفات المصطفين المأمورين مبداية الناس: 
أوّلاً: إيتاؤهم علم الكتاب المنزل» فإن كان المصطفى هو صاحب الكتاب 
كالنبي (427) في الإسلام فهوء وإن كان ممن يليه فإنه يؤتى علم الكتاب قساً 
بالتعلم» وقسا متماً له بالإلهام والتسديدء ولذلك لا يصح للناس أن يكونوا 
لي ع 
وثانيً: سلامتهم عن الشبهات والأهواء التي تؤدي إلى الزيغ في خياراتهم 
واتجاهاتهم في الحياة» فهم يكونون على بصيرة من أمرهم» مصونين من الزلة 
فيهء لأن هناك تأميناً إلهياً لحم عن الخطأ والزلل بخضوعهم لله تعالى وعبادته 
وسؤالهم إياه واستمدادهم منه» فهو يوجههم في مظان الزيغ والزلل ىا قال 
سبحانه: مإوَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ سول وآ يإ ذَا عن أَلْقَى الشَّيْطَانُ 


ِ 
ًٌّ 

4 6ه 3 2 إن كا 0 2 
في أيه فيْسَحْ النّه ما يُلْقِي السَّيِطَانْ ثم يْكِمْ الله آياتِهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حكية 0104 


- 0 


م ب بَرْهَانَ رَيْهِ كَذَلِكٌ 
تَضْرِفَ عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاءَ و 0 


الأمور الاجتماعية والسياسية والقضائية» فإنهم إذا استقروا على شيء ول ينبّهوا 


6 سورة الحج: آية‎ )١( 


(1) سورة يوسف: آية 5 7. 


على خلافه من قبل الله سبحانه بإلهام أو بسبب خارجي فهم مصيبون 
ومسددون لا محالة. 

وهذه المنزلة تثبت تثبت للنبي (9ة) بحسب القرآن الكريم» فهو معلم الناس 
دينهم ومحدد الاتجاه الصائب لمم في دنياهم» فلا يصح للناس أن يخالفوه في 
شيء ما ذكره من أمور الدين في نفسه؛ أو الوظائف العملية كالحرب والسلم 
وغير ذلك. 

وفي ضوء ذلك يُعرف أن مفاد فقرة الهدى في خطبة الغدير هو اصطفاء 
أهل البيت (ِيَّاه). وذلك لدلالة الحديث على أنهم ملازمون للهدى 
ومصونون عن الخطأ والخطيئة» وهذه صفة إذا : تمّ تأمينها لأحدٍ في الدين فإنها 
علامة الاصطفاء. 

يان :ذلك: أن وحوان لاع شخصن بكرن عل وجوين: 

الأول اركو مغل نسيل [الناتورك سبي تمق ار ضري 
للقاعدة. 

وفي هذا الوجه يكون وجوب طاعة الشخص في الدين محدوداً با ل يحرز 
خطؤه. وهذا كما هو الحال في قول من تجب طاعته من جهة خبرته فحسب 
كالطبيب والفقيه» وكذلك من تجب طاعته لأنه مخوّل بموقع ما كالقائد 
العسكريء فهنا يقال يجب على المرء أن يطيع الخبيرَ والمسؤول إلا فيا كان في 
معصية وضلالة. 
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الثاني: أن يكون على سبيل التشخيص. بمعنى أنه تجب طاعته لأنه لا يأمر 


إلا بالمدى ولا يتطرّق إليه الخطأ والخطيئة» وحينئذٍ فلا حاجة في تحديد طاعته 


في الدين بأن لا يوجّه إلى ضلالةٍ سواء كانت الضلالة عن خطأ أو عن إثم؛ لأنه 
لا يفعل ذلك بطبيعة الحال» فهو ملازم للهدى. 

ولا ينافي ذلك طبعاً أن يحتاج إلى التوجيه والتسديد الإلهي العام أو 
الخاصء ولا أن يجب على بعضهم التحري والمشورة مع بعض الناس في شيء. 
لآن الله سميفاقة: قد بصي الشاى الدوم ف غناوه المصرطفي إذا متك امات 
العلم المعتادة والمناسبة للموضوعء ى] هو ا حال في رصده للعدو واطلاعه على 
أحوال الناس ونحو ذلك ما لا محيص له من الاطلاع عليه بأسبابه الاعتيادية» 
ولكن إذا انتهى رأيه إلى يء واستقر عليه كان مسدداً. 

وهذا هو الحال في النبي (327), فإنه لم يكن هناك مجال لمخالفته على 
أساس الاجتهاد. 

وهذا الوجه يختص في الدين بالمصطفين فيه. بمعنى أنه لا يحكم على 
شخص في الدين بالسداد الداتم والأمن من الخطأ والمخطيئة إلا إذا كان من 
المضطنين نخست الدرى: 

نعم» يذكر في نصوص الدين أنْ العالم المتقي ينظر بنور الله سبحانه ولا 
يشتبه عليه الأمر في شيء» ولكن هذا توصيف عام, وقد يبلغ بعض الناس في| 


بينه وبين الله سبحانه هذه الدرجة بنفسه. أو يظن الناس فى حقه أنه بلغهاء 


1[ +00 
ولكن لا يكون هناك شهادة في ضمن الدين في حق شخص بأنه ملازم للهدى 
ومصون عن الخطأ والخطيئة إلا وتكون هذه الشهادة دليلآً على اصطفاء اللّه 
سبحانه إياه في الدين. 
وإذا عرفت ذلك تجد أن خطبة الغدير تضمّنت الأمر بالتمسك بأهل البيت 
(ِيّله ) على الوجه الثاني؛ لثلاثة وجوه: 

.١‏ نا ضمنت ملازمتهم للهدى وصيانتهم عن الضلالة صريحاً. 

". إِْها قرنتهم بالقرآن الكريم» بل أناطت تحقق التمسك بالقرآن وبلوغ 
الهدى به بالتمسك بهم معه وهذا معنى عظيم جداًء وهو يدل على اصطفائهم» 
فإِنَ قرن الشخص بالمصطفين من عباد الله وذكره معهم وفي عدادهم دليل على 
اصطفائه. | بالك بقرنه بالرسالة الإلهية نفسها التي بعث بها المصطفون من 
الرسل والأنبياء» وسيأتي مزيد توضيح لذلك في النقطة التالية. 

*. إِّا أمرت الأمّة بالتعلم منهم (لِيَّاه) ونبت عن تعليمهم لهم أعلم 
من الأمّة. 

إذاً اتضح وضوحاً لا لبس فيه أنْ هذه الخطبة تدل في فقرة الثقلين منها على 
اصطفاء أهل البيت (لِيَّام ) في الدين. 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


5 - عظمة قرن أهل البيت (ِيَّاهُ ) بالقرآن الكريم 

النقطة الرابعة: 

إن قرن أهل البيت (هِمّلا ) بالقرآن الكريم ‏ وهو معنى كبير وعظيم جداً ‏ 
ينبئع عن مكانة عظيمة لأهل البيت (لِيَّل ) للغاية؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأوّل: أصل هذا القرنء بأن القرآن الكريم هو الرسالة الإلهية 
بعينها التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وهي أسٌّ الإسلام 
ورسالة الله تعالى في هذا الدين إلى الخلق المشتمل على تعاليم الدين وبه كان 
الرسول (27ة) رسولاً إلى الأمة» وهو النور المبين» والذكر الحكيم» والآيات 
البينات» إلى عشرات الأوصاف التي جاءت عنه في القرآن نفسه. فقرن أهل 
البيت (طيلا) به وهو ببذه المنزلة - ينبئ عن مكانة عظيمة» ويدل على أنْهم 
ل ا 
تعالى في العمل وفق منهاج القرآن الكريم كا عمل به الرسول (ج9كة) في 
حياته» ولذا كان مسارهم هو مسار الحدى الذي يقي المسلم من الشبهات 
والضلالات. 

وإذا كان (مَاكةِ) قد وصف القرآن الكريم بالثقل الأكبر وأهل بيته بالثقل 
الأصغر ‏ كما في بعض ألفاظ الحديث ‏ فإِنْ أصل هذا القرن يبقى مُنبّهاً على 
المكانة الخطيرة جداً لأهل البيت (يّام ). 

وقد جاء تأكيد هذا القرن بالتعبير عن القرآن الكريم وأهل البيت (حِيَامْ) 


بالثقلين» وهو من حملة تعابيره (جلو) الفصيحة والبليغة التي عرف (جؤة) 
مهاء كا أوضحنا ذلك من قبل20©. 

وقد بقي هذا التعبير لخصوصيته وغرابته محفوظاً في الحديث ورمزاً باقياً 
لأهل البيت (لِيِّاهْ) في لغة المسلمين والأدب الإسلامي. 

الوجه الثاني: أنه (مللة) أناط الاهتداء بالكتاب والتوقي به عن الضلالة 
بالتمسك معه بالعترة» ومعنى ذلك أن المسلم لن يتوقى من الضلالة بالقرآن 
وحده. بل لا بدّ من التمسك معه بالعترة» وهذا أمر عظيم. فإنْ الكتاب 
موصوف في القرآن الكريم بأنه هدى ونور وبصائر» فاشتمل كلامه (2592) 
على أن حصول الاهتداء بالكتاب من بعده (ج9كه) منوط بالتمسك بالعترة» فلا 
يجدي التمسك بالكتاب وحده للوقاية عن الضلالة والهلاك ونيل الهدى 
والصلاحء أو قل لا يحصل التمسك به من دون العترة» وليس الوجه في ذلك 
إلا أن العترة هم ترجمان علم الكتاب ودليل اتجاهه في حوادث الحياة وما 
يعرض فيها من الشبهات والفتن والأهواء» ىا كان الرسول (2507) في حياته 
كذلك. 


- التأكيد البالغ في الخطبة على التمسّك بأهل البيت (طيّاة ) 
النقطة الخخامسة: 


.77 لاحظ الإيضاح الثالث؛ العنصر‎ )١( 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((5) على اصطفائهم ((85) 1 


إن خطبة الغدير اشتملت عل مؤكّدات بالغة وأكيدة للغاية على التمسك 


0 


بأهل البيت (طِيَلم ) من بعده (يَإلئةِ) كما يتضح ذلك من خلال الإيضاح العام 
المتقدم لمدلول الحديثء وما تقدم في النقاط السابقة. 

ومن جملة تلك الأدوات والأساليب المؤكدة في هذه الخطبة: 

.١‏ قرن العترة بالقرآن الكريم مع موقعه العظيم في الدين» وذلك أن 
التمسّك بالقرآن لم يذكر في الخطبة لذاته. فإِنْ الخطبة كما يرشد سياقها معقودة 
لبيان استخلاف أهل البيت (ؤِيَاه) ني الآمّة كهداة واستخلاف الإمام علي 
(ع5انِ) كمولى للأمة. 

وينبّه على ذلك سياق الخطبة فإِنّهِ يرشد إلى أَئّْهبا مسوقة لذلك» وساعد على 
ذلك وضوح مبدأ وجوب التمسّك بالقرآن للأمن من الضلالة» فلم يكن مثله 
غرضاً لعقد الاجتماع بنحو مفاجئ في الطريق» وعليه فلم يكن ذكر القرآن 
وضمّه إلى العترة إلا لبيان أنْ التمسك بالقرآن وحده لن يغني في ضمان ال هدى 
والأمن من الضلالة في الدين» بل الضامن لذلك التمسك بالقرآن وبالعترة 

؟. إِنّه (مَلييةِ) أكّد تأكيداً بالغاً على عدم افتراق الكتاب والعترة أبداً حتى 
يوم القيامة وورود الأمّة عليه الحوض ليسقيهم من معينه» وقد أسند ذلك إلى 
الله تعالى كي لا يتوهم متوهم أن ذلك انحياز منه لعترته فقال: (وإن اللطيف 


الخبير نبّأن أنهها لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء وسألت ذلك لما ربي). 


وقوله: (وسألت ذلك لما ربي) تأكيد على أنه (27ةِ) يتمسّك بموقفه هذا 
حتى يوم القيامة» فلا يقبل الإعراض عن أهل بيته (4مَه) بتاتاء ولن يشفع 
(98ة) لأحد في هذا الشأن أبداً؛ لآنه هو الذي سأل ذلك ربّه من قبل. 

*. إِنه (مالقو) فصّل أنحاء الانفصال عن العترة والذي يقع في مقابل 
التمسك بهم» وذلك اهتماماً منه بالموضوع» وهما اثنان: 

الأوّل: التقدم عليهم» ومعنى ذلك أن تسبق الأمّة أهل البيت (لِيَام) في 
اتخاذ موقف أو اتجاه في شيء من الأحوالء بل لا بِدَّ أن يكونوا تابعين لأهل 
البيت (لِيَّاه) في الآمور كلهاء وني حادثة السقيفة مثال واضح من التقدم على 
أهل البيت (طِيّلا ) في القرار. 

و ا مر اي 


3 0 3 


تعالى: «إيَا يما الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا ين يدي الله وَرَسُولِهِ وَانَُّوا الّه إن اللّه 


بيت 1 


الثاني: التقصير عنهمء ومعناه أن يتركوا الأخذ بقول العترة فيا علموه. 

5 . إِنّه (ملة) عبّر في شأن الكتاب والعترة بالتمسك بهاء دون طاعتههما أو 
ولائهماء والتمسك هو أخذ الشيء بقوة فهو أقوى تعبير لغوي عن التعلّق بشيء 
ماء ويدل على الحذر الأكيد من الإفلات منه ومثله الاعتصام بها في لفظ آخر 


.١ سورة الحجرات: آية‎ )١( 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


ينا 


. نه (ملكة) شبّه أهل البيت (ِيَامْ) والقرآن الكريم بالأمانة التي 
يودعها عند وفاته لدى الآمّة والتي سوف يسأل (83ة) عنها يوم القيامة» إذ 
يجب حفظ الأمانة وردّها إلى صاحبهاء حيث قال: (فانظروا كيف تخلفونيٍ في 
الثقلين)» وحفظ الأمانة في الكتاب والعترة إن| يكون بالتمسك بهاء وإلا كان 
ذلك فيه ل 

فهذه بعض الأساليب المؤكدة التي استعملت في الخطبة للتعبير عن 
خطورة هذا الأمر والضرورة القصوى فيه وارتبان أمر دين المسلمين ودنياهم 
بذلك. 


”- دلالة الخطبة على وقوع الفتن التي كان قد أخبر بها النبي (يَت) من 
بعده جرّاء عدم التمسك بأهل بيته (هيّلذ ) 

النقطة السادسة: 

إن خطبة الغدير تدلّ على أن وقوع الفتن التي أخبر بها النبي ( (ج8ة) في 
الأمّة من بعده ‏ وقد وقعت فعلاً ‏ كانت جرّاء عدم التمسك بأهل بيته. 

بيان ذلك: أنه قد تواتر عن النبي (يَلئةِ) إخباره عن مخافته على أمته الفتن 
التي تقع بينهم» وأخبر عن أن أصحابه سوف يرتدّون القهقرى إلا مثل همل 
النعم» بل تضمنت الروايات الواردة عنه ‏ فضلاً عن خوفه عليهم من الفتن ‏ 


التتبّؤ بوقوعهاء كا أنه أخبر عن فتن بخصوصها بوجوه مختلفة» أغلبها يتعلّق 
بها وقع في زمن الإمام (2ت) مثل قوله (ج59) المشهور: (ويح عار تقتله الفئة 
الباغية)(١2»‏ وقوله (3892) لنسائه: (أيُتكنّ تنبحها كلاب الحوأب)("2. وقوله 
( مالو ) إشارة إلى ذي الثدية - وكان من الخوارج على الإمام (56إ) في 
النهروان.: إِنّهِ يمرق من الدين ى) يمرق السهم من الرميّة0©. 

والفتنة تتقوم تعته رده : 

أحدهما: سبّب» وهو ضلالة بعض الناس عن الحق» وقبوهم بالباطل. 

والآخر: مُسبِّبء وهو هلاك الناس في أثر الاختلاف في الرأي وتمسّك كل 
فريق برأيه. 

وغطة الددية قل نلو ديف اللقلن كرك كلمن الفباولة الالال 
فهي تدل على أن الضلالة التي كان يخافها النبي (2ِ) على الأمّة والخلاك 
الذي كان يخشاه ينشأان عن عدم التمسك بأهل بينه (82ة), لأن الأمّة لو 
تمسّكت بأهل البيت ( ِل ) لم تقع في الضلالة والهلاك. 

وهذا المعنى يرشد إلى تحليل أساس الفتن التي حدثت بعد النبي (ج59ةِ) في 
المجتمع الإسلامي لعدم التمسّك بأهل البيت (ِيّام ). 


77/8 7/7 مسند أجل‎ 25/١ صحيح البخاري:‎ )١( 
.17١/ لاحظ مثلاً: مسند أحمد: 57/5.» والمستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
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دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (259) على اصطفائهم ((85) 


وقد ابتدأت هذه الفتن بشكل واضح من أواخر زمان غنان عددها ثاز 
عليه الناس بسبب إيثاره قومه (بني أمية) بالأموال والمناصب وتقريبهم 
ليكوثوا: خاضعه وأعواثه وسبعكاريه حن وإن كاثوا فاق ومطرودين مدقتل 
النبي (9ه). فأدَى ذلك كله إلى مقتله. 

ثمّ تلت ذلك الفتن الثلاث التي وقعت في عهد الإمام علّ (352) وقتِل 
فيها الآلاف من المسلمين» ثم سائر الفتن المتعاقبة بعد ذلك التي استمرت 
بشكل دائم تقريباً في زمان بني أمية ثمّ في زمان بني العباس وما بعده كما جاء في 
التاريخ. 

فالمنشأً لهذه الفتن وفق حديث النبي (59) هذا هو عدم التمسك بأهل 
البيت (طيَّامُ ) من بعده» فلو أنْ الأمّة تمسكت بأهل البيت (طِيَّله ) بعد وفاته 
(9ة) لضمنت الهدى ووقيت الفتنة وسلمت من الضلالة» وعليه فحيث إنها 
وقعت في الفتنة دل ذلك على أَئّْها لم تتمسك بأهل البيت (طِيّاه) بعد النبي 
(جالقة ). 

وهذا التحليل هو صادق ومشهود بالفعل بأدنى نظر في التاريخ» فلو أن 
الأمّة تمسكت بأهل البيت (هِيّاه) لبايعت الإمام عليّاً (95/7) الذي يتفق 
الجميع على أنه صرّح بأنّه كان أولى مهذا الأمر وبخطأ ما وقع في السقيفة» وم 
يبايع أبا بكر لعدة أشهرء ثم بايع خوفاً على الإسلام» ولو بايعوا الإمام (2ك) 
لعدل بين الناس كى) فعل أيام خلافته وفعله الرسول (جَكة) في أيامه. فلم 


ينتفض الناس ضد الاستتئثار بالآموال والمناصب كما وقع في آخر زمان عثمان» 
ولا قتل الخليفة حتى تقع الفتنة بين مواليه وبين الثائرين عليه» ولم يكن حينئذ 
محل لفتئنة طلحة والزبير وعائشة الذين رفعوا راية مظلومية الخليفة المقتول» 
ولا فتنة معاوية ‏ الذي ولاه وأطلق يده عمر ثمّ عثمان ‏ رافعاً شعار المطالبة 
بقتلة عثمان. لأَنْ الإمام (952) لم يكن يوني معاوية بتاتء ول تقع فتنة الخوارج 
في أثر ما نشؤوا عليه من الجهل مع العبادة في زمان الخلفاء» فكفروا الإمام 
(عتهِ) من جهة موافقته ‏ بإكراههم إياه ‏ على التحكيم في حرب صفين, ولا 
سقط الإمام (52) شهيداً بسيف الخوارجء ولا تولى الأمر معاوية من بعده 
حتى يقتل شيعة الإمام (56إ) ويشرّع سبّه على المنابر» ثم يستخلف يزيد 
المستهتر بفسقه. والذي لم يستسغ الإمام الحسين (عَِتَانٍ) مبايعته بحالٍ فأدى إلى 
شهادته (6/تن) في فاجعة أليمة مهولة» فهذه أصول الفتن التي وقعت في 
المجتمع الإسلامي» وقد ولّدت الفتن التي بعدها بطبيعة آثارها. 

وكل ذلك لم يكن يقع لو تمَسّك الناس بأهل بيت النبي (مَإلكةِ) بعد وفاته» 
بأن استدعى الأنصارٌ في اجتماعهم في السقيفة الإمامَ علبَاً (22). وسألوه ‏ 
مثا - عن الرأي والموقف بعد هذه الحادثة الأليمة وغياب النبي (يَلق) عن 
الأمة» بدلاً من أن يسعوا لعقد الأمر لأحدهم من غير إطلاع الإمام (2/2ن), 
ولو أخبر المهاجرون الثلاثة (أبو بكر وعمر وأبو عبيدة) الذين علموا باجتماع 
السقيفة الإمامَ (مكَهِ) بالآمرء وقالوا للأنصار: إِنّْنا لن نبت في هذا الأمر الذي 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (854) على اصطفائهم (8210) 


يؤسس لما بعده ويكون عرضة لإيجاد الفتنة إلا بالرجوع إلى أهل بيت النبي 
(!فكو) والأخذ بقولهم كما أمر به النبي (80ة) يوم الغديرء ولو فعلوا ذلك 
لسقطت حجة الأنصار ولم يستطيعوا أن يبرموا الأمر من دون قوم النبي 
(ج!كة) وأهل بيته (لِيّاه)» وعند رجوعهم إلى الإمام (952) إن يرشدهم إلى 
أنه الأولى بالأمر فيطيعه الجميع» فيقوم (95/5) فيهم بالعدل والتعليم والتزكية 
بسيرته المعروفة وخطبه المآثورة» ولعمّر (/تِ) فيهم ما شاء الله ثم ولي بعده 
ذريته الذين هم على مثاله ومثال رسول الله (92ة) في الشرف والعلم 
والأخلاق والنبل والزهد والعبادة. 

إذأنكا شنح زه اللقلين لوه سك وق الغلاو في أن لكك ان متكت 
بأهل البيت (لِيِّامْ ) وقيت من الضلالة والهلاك ‏ يطابق المشهود. 

ل 0 


/ا- عدم تمسّك الأمّة بعد النبي (مللِ) بأهل البيت (ليّا ) 

النقطة السابعة: 

إن الاقة مّة لم تتنمسك بأهل البيت (لِيَّاد ) بعد النبي (جَللثْةِ) وفق ما وجّه إليه 
(يكةِ) في خطبة الغدير التي صدرت منه قبيل وفاته بشهرين وأيام» كا بيّنا 


ذلك بمناسبة النقطة السابقة 


ومزيد توضيح ذلك: أن الذي يدل على ذلك وجهان: 

الوجه الأول: ‏ دليل غير مباشر ‏ من باب استكشاف المؤثر من أثره مثل 
استكشاف الثار من رؤية النخان»:وذلك أن هذا الحديت اشغمل عل أن الأمة 
إن تمسّكت بأهل البيت (2هله) لن تضل أبداً وم تتعرض للهلاك. 

وحيت إِنّنَا لاحظنا أن الأمّة تعرضت للضلال والهلاك مئل أواخر مان 
عثهان ‏ بعد عقدين من خطبة الغدير ووفاة النبي (897ة) ‏ دل ذلك على أنّها ل 
تتمسك بأهل البيت ( لباه ) بعد النبي (ع)» وإلّا وُقيت تلك الفتن. 

وقد يقول قائل: إن وقوع الفتنة أواخر زمان عثمان يدل على أنّْها لم تتمسك 
آنذاك بأهل البيت (ِيَاه) فوقعت في الفتنة» ولا يدل على عدم وقوع التمسك 
بأهل البيت (لِيّلا ) منذ وفاة النبي (ج5). 

والجواب: أن الفتنة في أواخر زمان عثمان كانت نتيجة للأمور من قبل» ول 
يكن معنى للتمسك بأهل البيت (ِيّلاه) حين ذاك بعد أن لم يكونوا أصحاب 
قرار في المشهد. فقد انتهى ترتيب الأمور بعد النبي (250) إلى تولي عثمان - 
الذي كان من بني أمية وهم أهل دهاء ومكر وسياسة وطموح بالغ للجاهت 
وقد كان عثمان عند اعتراض الناس عليه بإيثاره عشيرته بالآموال والمناصب 
هو صاحب القرار في الأمة» وكان الثوار يبلّغون رسائلهم إليه من خلال الإمام 
(عتن). فيبلغها الإمام (5/6ِ) لعثان فلا يستجيب عثان لمطالب الثوار» فلو 
كان هناك التزام من الأمّة بوظيفتها من التمسّك بأهل البيت (لِيَّاه) لكان 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((5) على اصطفائهم ((85) 


ذلك منذ بداية الأمر عند وفاة النبي (يَكة)» ولا معنى لتوصيتها أي الأمّة 
بالتمسك بهم بعد أن تأسست الأمور على اتجاه مختلف وأصبحت القيادة 
الشرعية وفق موازين الاتجاه السائد ‏ بيد شخص آخر وفتة أخرىء فلا معنى 
لتوصية الأمة إذ ذاك بالتمسك بأهل البيت (هِيّام ). 

الوجه الثاني: أن من الظاهر أنه م يكن هناك تمسّك بعد النبي (407ة) بأهل 
البيت (لِييَامْ)» إذ كانت أهم قضية وقعت بعد النبي 0ه ) - والذي كان 
تأسيساً لمنهج الحكم في المجتمع الإسلامي إلى الأبد ‏ هو مسألة تعيين الخليفة 
بعد النبي (جإك)» ومن الواضح باتفاق جميع المؤرخين والمحدّثين أن الإمام 
(952) لم يكن مطلعاً على مجريات تعيين الخليفة في سقيفة الأنصار» بل كان 
الأنصار قد اجتمعوا اجتاعاً داخلياً سرياً لتعيين الخليفة منهم. فاطّلع 
المهاجرون الثلاثة (أبو بكر وعمر وأبو عبيدة»» فسارعوا إلى الاجتماع من غير 
إخبار الإمام عل (52) وبني هاشم بتاتا» وانتزعوا الخلافة على أساس أولوية 
قوم النبي (جَلإئِ)» حيث بادر عمر إلى الصفق على يد أبي بكر على أنه الخليفة إلى 
آخر ما وقع فيها. 

كما أن من الواضح بالاتفاق أيضاً أن الإمام عليَاً (2/ا) امتنع من مبايعة 


أبي بكر لمدّة ربا بلغت أشهراء رغم الضغوط عليه» وقال إِنّهِ أولى بالأمرء ى) 


روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين7"» وهو دليل في العرف 
العربي والعام على أنّه لم يكن يقرّ بخلافة أبي بكر ثم بايع لاحقاً بعد وفاة 
زوجته فاطمة («ِكَكا) خوفاً على الإسلام. 

فأيٌّ تمسّك في ذلك بأهل البيت (لِيّام )؟! 

ثم أوصى أبو بكر إلى عمر مستبدًاً في ذلك من غير استشارة للإمام (22/) 
ولا غيره» ويتضح عدم قبول الإمام (52) لهذا التعيين أيضاً من موقفه من 
بيعة أبي بكر» وهكذا عيّن عمر ستّة الشورى للأمر من بعده دون مشورة للإمام 
(50) وخطط فيها لرجحان كفة عثان» فأيّ تمسك وقع بأهل البيت 
( بام )؟! 

على أن الإمام (5/2) كان معترضاً على سنن الخلفاء في العطاء والخمس 
وأمور أخرى كثيرة كما يتضح بملاحظة سيرته ومواقفه وما أثر عنه في التاريخ. 

كما أن الخليفتين منعا فاطمة ( كا  )‏ وهي من أهل البيت ( يل ) بالاتفاق 
ميراثها من الرسول (27)؛ وردًا قوها بأنْ النبي (مَةِ) نحلها فدكا”"» ى) 
ردًا شهادة الإمام (5/5) في ذلك حتى ماتت وهي غاضبة عليههاء وأمرت أن 


)١(‏ لاحظ: صحيح البخاري: هركم ؟ايى وصحيح مسلم: ه/ ١”‏ 3265 ومسئد أحمد: 
١/ده.‏ 

(؟) لاحظ: المواقف (الإيجي): 504/7 شرح المواقف (القاضي الجرجاني): 2757/4 الدر 
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دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


لا يُمكّنا من الصلاة على جنازتها وأن يُخفى قبرهاء ولم يزل مجهولاً شاهداً على 
مباغضتها. 

نعم» ربا استشار الخلفاء الإمام (عكه) في بعض الآمور العسكرية أو 
غيرها من جهة ما علموه من خبرته وليس على أساس اعتقادي في شأن أهل 
البيت (طِيّاه) فأشار الإمام (922) عليهم ني ذلك ناصحاً لله سبحانه. 
ووقاهم بذلك من الضلال فيا استشير فيه خاصة» وليس في ذلك ما يصدق 
عليه التمسك بأهل البيت (لِيَّاظ) بعد مخالفته في القضية الآمّ التي هي نظام 
الخلافة بعد الرسول (2ةِ)» وفي قضايا كبرى قد سن فيها ما يخالف العدل 
والقول نو الكيق قنها صر طن القراة:الكرو اله الديوية: 

إذاً من الواضح جداً عدم وقوع التمسك بأهل البيت (ِيّاه) بعد النبي 
(م2ة ) بتاتاً. 

وقد يقول قائل: إِنْ هذا المعنى لهذه الخطبة يجعلها معارضة لما رواه أهل 
السنة من أحاديث كثيرة في فضل أهل الحل والعقد من الصحابة من الخلفاء 
وغيرهم» فكيف تحصل الثقة بها؟ 

والجواب: أنْ مستوى ثبوت هذه الخطبة التي اشتملت على حديث الثقلين 
وحديث الولاء لهو فوق مستوى ثبوت عشرات بل مئات الأحاديث التي 
حكيت عن آحاد الصحابة في تزكية بعضهمء وذلك لأنْ واقعة الغدير هي 


حدث اجتماعى تاريخى كبير حضره عشرات الآلاف من الناس» ونقلها العديد 


من الصحابة في محضر الإمام عل (تهِ) بالرحبة وفيم|ا بعد ذلك» فهي من جملة 
الأحداث الكبار في السيرة النبوية على حد الغزوات المهمة مثل غزوة بدر 
وأحد وغيرهماء ومن ثمٌّ فهي بطبيعتها عصية على التزوير في أصلها وما ألقي 
فيها بشآن مكانة أهل البيت (طِيّله) والولاء للإمام (5/5). وهذا ظاهر 
بالتأمّل في مجموع نصوصها مهما تحذر بعضهم من ذكرها أو سعى إلى تحجيمهاء 
فلا يقاس مستوى ثبوت هذه الخطبة بأحاديث وردت عن آحاد من الصحابة 
أو التابعين أو من بعدهم رويت فيها أقوال عن النبي (89) في شأن بعض 
الصحابة ادعي أنه (جلة) قد خاطب بها هذا الصحابي أو ذاكء أو تفرد الراوي 
بزعم أنه قاله بين جماعة من أصحابه؛ فإن كل هذه الأحاديث يمكن أن تكون 
موضوعة من قبل الصحابة أو التابعين» لأن المجتمع أصبح منذ زمان عثمان 
مفتوناً استحل فيه الصحابة ومن تبعهم حرمات بعضهم بعضاً من دماء 
وأموال فا بالك بوضع الحديثء فلا يُؤمن على هذه الأحاديث بتاتاً أن تكون 
وليدة الفتن واتجاهات أهلهاء فلا يقاس وزجماء بل وزن العشرات والمئات منها 
بمثل حادثة الغدير عند التأمّل. 

فالنبي (بَلإكة) بتدبيره لهذه الحادثة نظر إلى آفاق المستقبل والتزوير المتوقع 
للتاريخ من بعده فألقى مكانة أهل البيت (ِيّله) والولاء للإمام (6تاه) في 
مجتمع يَعَدٌ حضوره بالآلاف استيثاقاً له ومنعاً عن تزويره أو تزوير ما يعارضه. 

ولقد لاحظت بسبر السيرة النبوية وسيرة أهل البيت (هِيّاه) في مواقفه 
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الأحداث والأقوال على وجه يكون 2 على الإنكار والمعارضة» كما في 


0 


موقف فاطمة (طِيَتَكا) من الشيخين» والذي يسعى بعض المسلمين من مدرسة 
الخلافة إلى إنكار ثباتها عليه» وإثبات رضاها عن الشيخين نفياً للصدام بين أهل 
الحل والعقد من الصحابة وبين أهل البيت (لِيَّاُ ) لما تَبَتَ مِن أئّا سيدة نساء 
العالمين» لكن لم يكن لهذا الإنكار قيمة؛ لأئّْها (ا) خلّدت موقفها بالوصية 
بدفنها سراً وإخفاء قبرها وعدم صلاته| عليهاء فكان ذلك معلاً تاريخياً لا 
يقبل الترقيع والتزوير» ونظير ذلك استشهاد الإمام (56) ني اجتماع أهل 
الكوفة بالرحبة وفيهم وجوه من الأنصار ورجال من المهاجرين وقد حضره 
المئات أو الآلاف حيث استشهد بحديث الغدير» فكان ذلك كقنبلة تنفجر في 
الكوفة بعد طول كتمان لهذه الواقعة في عصر الخلفاء» فكان من المتعذّر محو هذا 
الحدث ومسح آثاره في المجتمع الكوفي» ولا يسع هذا المقام توضيح لذلك. 


8- دلالة لحن الخطبة على أجواء غير مستجيبة بين الحضور للتمسك بأهل 
البيت ( هيد ) 

النقطة الثامنة: 

ِنَ لحن الخطبة يدل على وجود أجواء غير مستجيبة للخطاب بين الحضور 
للتمسك بأهل البيت (ِيّام ). 


7ب ل 


وهو موضوع تؤيده شواهد توقيت الخطبة وحوادث سابقة عليها أو 
لاحقة لحاء ) أشرنا إلى ذلك من قبل. 

أمّا عن دلالة لحن الخطبة فبيانه يقتضي لفت النظر إلى نكتة بلاغية ظاهرة 
ومعروفة» وهو أن صياغة الكلام تختلف ‏ لا سيا فيا كان المتكلم بليغاً وحكياً 
وفق اختلاف المخاطبين» فإذا كان المخاطب مسترسلاً يتقبل الخطاب 
ويستجيب له» كانت صياغة الكلام اعتيادية من دون استخدام أدوات التأكيد» 
وآمّا إذا كان المخاطب لا يستجيب للخطاب ولا يذعن به أو يصعب عليه 
تقبله واستساغته أو يغيظه ويغضبه ويثير مخاوفه أو يصطنع الشبهة في شأنه 
وينظر إلى الكلام بشك وريبة فإن المتكلم حينئذٍ يعمد إلى استخدام أدوات 
التأكيد مثل القسم وحروف التأكيد مثل (إِنْ) ولام الابتداء والتكرار اللفظي 
أو المعنوي (مثل ذكر اللوازم ونفي الأضداد) والتأكيد النحوي (بالنفس 
وأخواتها)» وتزكية المتكلم لنفسه. وإبراز نعمه على المخاطبء وأخذ الإقرار 
من المخاطب مسبقاً على ما يوجب تصديقه إياه» وتعليل ما يذكره على وجه 
ملائم» وربط الفكرة بأمور مطلوبة للمخاطب أو معلومة ومعترف بها لديه 
واستخدام المفردات المؤثرة بدلالاتها ووقعها الصوتي» واستعمال المعاني 
الإنسانية مثل الاستفهام بوجوهه من الإقراري والإنكاري» والتمني 
والترجيء, والدعاء والنداء والتعجب» وأنواع المتجاز وال متعازة والتشميةه 


والتنزيل» مضافاً إلى كيفية الحركات والسكنات وملامح الوجه والنبرات 
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الصوتية التي تعبّر عن الحماس والاندفاع» وإبداء المتكلم طوراً الرفق واللين 
والتواضع» وطوراً آخر الحزم والثبات والإصرار» وسوق المخاطب إلى 
التفاعل بالسؤال» أو ربط الفكرة أو تصديقها بشخصيته ليكون الشك فيها 
مساساً به والانطلاق من موقع حقه ومعروفه. وذكر وجوه من التحذير 
والترغيب والتنبؤ بالعواقب والآثار» وحسن البداية والختام. 

وهذا أمر يجده كل واحد منا في مشهد الاعتذار على سبيل المثال» فإذا أراد 


الإنسان الاعتذار عن تصرف وقع منه ‏ كما لو نبي موعداً فغاب عنه فأراد أن 


3 1/ 


يعتذر لصاحب الموعد بأنّه قد غلبه النوم ‏ فإِنْك تجد أنه إذا كان الآخر 
ممنترسلاً يتقبل.مته هذه الدغوى ويتلقاها غذرا مقبولا فإن الإنسان يققضر 
على أخباره بذلك» وأمًا إذا كان ذلك مما يغيظ المخاطب (صاحب الموعد) 
ويثير في نفسه الشك والريبة ويتهمه بالتقصير والإهمالء أو يحتمل في حقه 
الكذب والتعمد. فإِنْك تجد أنه يطنب في الاعتذار ويستخدم أدوات للتأكيد 
فيحلف عليه ويعلل ما ذكره بتوضيح ملابسات ما حدثء ويبدي شكه في 
تصديق المخاطب إياه فيقول: (إن كنت تصدقني كذا وكذا)» إلى غير ذلك من 
المؤكدات المتقدمة. 

وكذلك الحال في مقام نصيحة الغير با يثقل عليه الاستجابة له» مثل 
نصيحة الآباء والآأمهات للأطفال والمراهقين والمعلمين للتلاميذ فهو يحاول 
تأكيد الفكرة بمختلف الأدوات المؤكدة المتقدمة. 


وبالالتفات إلى هذه المقدمة يظهر أن لحن خطبة الغدير عند استنطاقها يدل 
على أن النبي (مَلِ) في هذه الخطبة كان يجد صعوبة في تقبّل قسم من 
المخاطبين للفكرة وثقلها عليهم؛ أو يشعر ببواجس الاتهام له والريبة في قوله. 
فيسعى إلى التأكيد على الفكرة بمختلف الأدوات والأساليب. 

هذاء وقد لاحظنا في إيضاح سابق حول هذه الواقعة وفهم معاريض القول 
وملاحنه استخدامه (802) لعظم الأساليب والأدوات المتقدمة التي تستخدم 
في مثل هذه الحالاات. 

ومع أنه قد لا يكون قد تمّ نقل هذه الخطبة بجميع خصائصها أو حدث 
بعض النقصان أو الزيادة فيهاء إلا أنّهِ تبقى الثقة بأنْ الطابع العام للخطبة إِنَّ) 
كان في هذا الاتجاه. ولذلك تتة تتفق العديد من الروايات التي تتحد في الراوي 
المباشر للخطبة أو تختلف فيه في حكاية جملة من أدوات التأكيد المذكورة أو 
بدائلها. 

فبدل ذلك على صعوبة تقبّل فكرة امتياز أهل البيث (لييَاه ) عل سائر هذه 
الآمّة وتزكيتهم على وجه خاص واعتبارهم أعلام هداية في هذه الآمّة وقادة لها 
على فريق معتدٌ به من الحاضرين على أقل تقدير. 

وإن قيل: إن هذه المؤكدات لن تعبّر عن أجواء عدم الاستجابة بين 
الحاضرين» إذ يمكن تفسيرها بأهمية الموضوع ‏ أي التمسك بأهل البيت 
(لِيَاه ) ني الدين» والأمر المهم يعتني المتكلم في بيانه بالتأكيد والإصرار. 
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فيجاب: بأنْ هذا القول ليس دقيقاًء فالأمر المهم يستوجب التأكيد قطعاً 
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وهذه المؤكدات تعيّر عن أهمية بالغة للتمسك بأهل البيت (طيّله ) في الدين» 
ولكن مع ذلك فإنْه متى كان المخاطبون مسترسلين في الاستجابة للخطاب 
المتعلق بالأمر المهم فإِنَ المتكلم يقتصر على التعبير عن أهميته» فيقول مثلاً إِنّه 
من دعائم الدين وأركان الإيعان» ولا يتفئن في استخدام المؤثرات البلاغية 
والأسلوبية بهذا الحجم المتمثل في هذا الخطاب. 

وقد يتساءل عن السبب المتوقع لهذا الأمر» فلاذا يثقل على الحاضرين أو 
فريق غير قليل منهم أن يتقبلوا ذلك» وهم يؤمنون بالله ورسوله وقد تحملوا ما 
تحملوا من المشاق كالاضطهاد من قبل المشركين والهجرة من الأوطان والجهاد 
بالأنفس والأموال. 

والجواب عن هذا التساؤل على الإجمال: أن عدم معرفة السبب ابتداء لا 
يؤدي إلى إنكار دلالة لحن هذه الخطبة على ثقل مضمونها على قسم من 
الحاضرينء فإنَ ملاحن الكلام من هذا القبيل لمي على حدّ الصراحة أو هي 
أعلى مراتبها وهي حقاً مما عبّر الإمام (5/2) عنه في بعض كلامه؛ إذ قال: 
(الْيَوْمَ أَنْطنٌ لَكُمْ الْعَجَءَ ذَاتَ الَْيَانِ)20. 

وغل الرى أن تتعفت ممزرات ها قدل عليه ملذئن: الأقرال :فيا ورا 


.5١ نبج البلاغة:‎ )١( 


المشهد بالتأمّل في طبيعة الحاضرين والاتجاهات المحتملة والمتوقعة في حقهم. 

وأمّا الجواب المشروح عن التساؤل المذكور فهو باختصار: أن من المتوقع 
أن مسألة امتياز أهل البيت (لِيَّله) في هذه الأمّة كانت تثير ثلاث طوائف من 
العرتة: 

الطائفة الأولى: سائر فروع قريش ‏ غير بني هاشم من جهة المنافسة 
والحسد بينها وبين بني هاشم وفق العصبيات القبلية» لارتقاء بني هاشم عليها 
بالنبوة» فلم تكن تحتمل امتياز بني هاشم عليها أبدأ» وقد كانت هذه العصبية 
من أسباب امتناع معظمها عن قبول الإسلام» كما قال سبحانه: 9# أَمْ يَحْسَدُونَ 
انس عَل ما آنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فقَدْ آتيْنا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَتََْاهُمْ 
مُلَكَا عَظِي) 2"04» وإنَّا قصّ الله تعالى في سورة يوسف قصة يوسف وإخوته 
للنبي (يَلتّةِ) وهو في مكة يعاني من رجال قبيلته الأم قريش لتسكين النبي 
(47ة) وليعلم أنْ بعد الشدة فرجأًء وأنّهِ سيأتي اليوم الذي يقول فيه ما يشبه 
قول يوسف: ي#إرَبٌ قَدَ آتيتني بن الك وَعَلْنتتِي من كأوبل الأحاديث فَاطر 
السََّوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِيي دوالك توفي مسي وَأَلْحِفني 
بِالصَّاِينَ 04". 


سر جيه 


.0 6 سورة النساء: آية‎ )١( 


(1) سورة يوسف: آية .٠١١‏ 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (250) على اصطفائهم ((85) 


وقد علم أن عامة قريش -عدا قليل منهم هاجر من مكة وآخرين بقوا فيها 
لتعذّر الحجرة عليهم ‏ كانوا على الكفر ومحاربة النبي (7كة) حتى فتح مكة 
حبك البليوا كزهاء و كان فل عاضر هو قا أيضا كان تسيا فو امقباز 
الإمام عللّ (عيكا) حسب دلالة الشواهد التاريخية كا بيّناه في موضع آخر”") 

فهذه مشاعر فعلية متوقعة في أوساط القبائل في منافساتها ونتائجها ى| 
يعلمه أهل الاطلاع على طباع الناس والشخصيات القبلية. 

والطائفة الثانية: الأنصار. فإِئّْم كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق دون 
قبيلة النبي (9) حتى بني هاشمء لأثّهم حموا النبي (42) وآووه ول يكونوا 
يتقبلون أن يكون هؤلاء الغرباء في المدينة سادتهم ويكونوا هم تبعاً لهم أبداء 
فهذه مشاعر متوقعة أيضاً في الأوساط العامة فضلاً عن القبيلة من جهة البناء 
على استحقاقات النصرة وحب الرئاسة في الوطن. 

الطائفة الثالثة: المنافقون الذين كانوا يكرهون هذا الدين بالرغم من أنه 
ل ا 
توجيه العداء إلى النبي (مَلدْكةِ) فإِئهم كانوا يوجهون عداءهم إلى أهل بيته لا 
ل ا 
الرجل الثاني بين المسلمين بلا منازع» وقد لوحظ في الحياة الاجتماعية أن الناس 


)١(‏ لاحظ الإيضاح الخامس عشر. 


إذا أبغضوا قائداً ما فإِئّهم لا يتقبلون امتياز أهل بيته من بعده» بل يسعون إلى 
سحقهم ما أمكن. 

فهذه طوائف ثلاث كانت تتحسس من تصدي الإمام علي (عليكله) للأمر 
بعد الرسول (92ه). 

وأمّا عامة العرب غير هذه الطوائف فلم يكن لها موقف سلبي خاص تجاه 
الإمام (يكن) بل إِنْ تولي قرابة الشخص الأمر من بعده هو محل إذعان في 
الحياة القبلية على وجه عام. 

وعليه فلا وحشة من البناء على عدم تقبل هذه الطوائف الثلاث لامتياز 
أهل البيت» وقد كانوا جميعاً موجودين ضمن حضور واقعة الغديرء فقد كان 

قد رافق النبي (9ة) في حجة الوداع عامة المهاجرين والأنصار وكثير من 
عامة المسلمين بها فيهم المنافقون من أهل المدينة ومن حوهها. 

وأمّا الشواهد الخارجية على عدم تقبل هذه الطوائف امتياز أهل بيت النبي 
(كة) فهي متعددة. 

أمّا كراهة المنافقين لأهل البيت (هِيَّله) فإِنْ الشاهد عليه هو ما عرف 


بالسيرة النبوية ونصوصها من كراهة المنافقين لعلي (52) حتى روي عنه 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


(مللقله ): ا د 
(97) لما خلف الإمام عليّاً (52) في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة ‏ 
أي قبل سنة من وفاته فقط ‏ طعن المنافقون على الإمام (5/2)» وأشاعوا أن 
النبي (98ة) رغب عنه فجاء (عته) انرا إلى النبي (ج3قو) فقال له قولته 
المعروفة المتفق عليها: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي). 

وأمّا الشواهد التاريخية على طمع سائر فروع قريش والأنصار بالآمر مما 
يوجب كراهة تميز أهل البيت» فيكفي أن نذكر هنا موقفهم في السقيفة إذ ترك 
الفريقان جنازة النبي (52ة) بمجرد وفاته» وأسرعوا إلى عقد الاجتماع لتعيين 
خليفته وإبرام الأمر لواحد منهم من غير إخبار أهل بيت النبي (جآِ) بالأمر 
ومشورتهم فيه مع أنه لو كانت مشروعية الحكم بعد النبي بالشورى ‏ ولم يكن 
هناك : تعيين لأهل بيته فَإِن الأعراف السائدة في المجتمع العام دتولا ميا في 
د القبل الذي يعي مثل هذه الاستحقاقات فيها عدا أساس الانتماءات 
القبلية أو النصرة ‏ أن لا يتم إبرام شيء من دون حضور أهل بيته سيّا وفيهم 


ربيبه وعضده واخوه ووزد ه وابن عمه وصهره وحامل رايته وناصره المميز 


)١(‏ لاحظ مثلاً: خصائص أمير المؤمنين (عليه السلام) (للنسائي): .٠١5‏ المعجم الكبير 


(الطبراني): 77/ 237270 تاريخ مدينة دمشق: 20/7 


الإمام عللّ بن أبي طالب (2هِ)» ولا يسع هنا تفصيل الموضوع بأكثر من 
ذلك. 

فتبين مما تقدّم أن فقرة الثقلين بمقدماتها ومتمماتها في خطبة الغدير تدلّ على 
وجود أجواء غير مستجيبة لخطاب النبي (57) فيهاء وهذا يفسر كيفية صياغة 
هذه الخطبة. 


- دلالة الخطبة على وجود إمام هدى حيّ من أهل البيت ( ليا ) دائاً 

النقطة التاسعة: 

إن الخطبة تدلّ على وجود إمام هدى حىّ حاضر من أهل البيت (طِيّامْ ) 
دائياً حتى القيامة يكون قرين القرآن. 

والوجه في ذلك دلالتها على أمرين: 

١‏ ا نصّت على عدم مفارقة أهل البيت (لِيَّاهُ ) للقرآن حتى القيامة. 

". إن نظرها في التمسك بأهل البيت (هِيَّاه) ليس هو التمسك بتراثئهم 
بعد مماتهم فحسبء بل التمسك بإمام حي منهم بحيث يقيهم من الشبهات 
والفتن في كل حين. 

والدليل الواضح على ذلك: أنه (9) لم يذكر نفسه مع الكتاب والعترة» 
مع وضوح لزوم التمسك بسيرته وسنته بعد وفاته ى] في حياته. 

فهذا يدل على أنه (ملئة) نظر إلى التمسك بإمام هدى حي كا أنه (ملزقو) 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


1 1/0" 
كان ناظراً إلى ما بعد وفاته» وعليه فلم يكن هناك محل لذكر نفسه بجنب 


الكتاب والعترة20. 

كا أنّه يدل أيضاً على أن التمسك بأهل بيته (46) ينطوي على التمسك 
بسنته على الوجه الكامل» ولذلك لم يكن هناك حاجة إلى ذكر التمسك بسنته 
بجنب التمسك بأهل بيته (ليّله)» ى| سيآ إيضاح ذلك في النقطة اللاحقة 


-٠‏ دلالة الخطبة على مرجعية أهل البيت ( ياك ) في معرفة سنة الرسول 
( عي ) وسيرته 

النقطة العاشرة: 

إِنَّ خطبة الغدير تدلّ من خلال هذه الفقرة ‏ حديث الثقلين ‏ على أن أهل 
البيت (لِيّلا) هم المرجع في معرفة سيرة الرسول وسنته» فهم ترجمان الرسول 
(92ة). وهذا يدل على كال علم أهل البيت (لِيّام ) كال يستغنون به عن 


)١(‏ وقد يُسأل عن أن مثل هذا الإمام ليس موجوداً بالوجدان ني مثل هذا العصر إلا أن يكون 
إماماً غائباً» والإمام الغائب لا يتيسر الرجوع إليه للاستهداء. 

والجواب عن ذلك بإيجاز: أنْ الله سبحانه جعل الأئمة من آل البيت ( لياه ) لاهتداء الأمة» لكن 
بعد تعرض أحد عشر منهم للقتل والاضطهاد والإعراض غيّبٍ الثاني عشر منهم وقاية له عن 
ذلكء ولو أنْ الأمة الآن كانت مستعدة للاهتداء به لأذن في ظهوره حينئز» ولله سبحانه حكمته 
في أفعاله» وسيأتقٍ توضيح أكثر لذلك في إيضاح حول استمرار الإمامة في القسم الثاني من 
الكتاب. 


الأمة» بين) لا تستغني الآمّة عنهم. 

والوجه في ذلك: أنه لا شك في أن من الواجب على الأمّة أبداً ‏ مضافاً إلى 
الإيهان برسالة الرسول (427ة) ‏ التمسك بمنهاج الرسول (837ة) وسيرته 
وسنته أبدأ» ولكن بالرغم من ذلك نجد أنه (897ة) لم يذكر وجوب التمسك 

به (يليكة) فيجعل الأثقال ثلاثة ويجعل سنته ثقلاً ثالثأه وهذا يدل دلالة ذكية 
وظاهرة على أن التمسك بأهل بيته (82) ينطوي على التمسك به» وذلك 
لإيداع سنته لديهم على الوجه الكامل والصحيح المأمون من النقص 
والتحريف والخطأء وهم المؤتمنون عليها من بعده والمرجع فيا 5 منها. 

وينبّه على ذلك ما جاء في ضمن الخطبة من خبيه (عََِهِ) عن تعليم العترة 
((لِيّاه)؛ لأنهم أعلم من سائر الأمة» فإِنْ هذه الفقرة تدل على أن أعلميتهم من 
الأمّة هي على وجه لا يحتاجون معه إلى علم الأمّة في شيء؛ وذلك لأنْ أعلمية 
شخص في حقل طوراً تكون وفق التوصيف الغالب فلا ينافي انتفاعه بعلم 
غيره في بعض الموارد» وطوراً آخر تكون على وجه مطّرد بحيث لا يحتاج إلى 
انتفاعه بعلم غيره أبداًء وقوله (222): (ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم)7© 
يفيد الأعلمية على وجه مطرد | هو ظاهرء فلا حاجة بهم إلى أحاديث يرويها 


بعض الصحابة عن النبي (2). 


.171//0 لاحظ مثلاً: المعجم الكبير:‎ )١( 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


وهذا الذي دلّت عليه الخطبة في شأن علم أهل البيت (طيّلا) بسنة 
الرسول وإحاطتهم بهاء وهو الذي يظهر من لحن كلمات أئمة أهل البيت 
(هيله). ى) تجد مثالاً لذلك في لحن كلام الإمام علَِ (52) في خطبه أيام 
خلافته ثما جاء في نبج البلاغة وغيره من مصادر أقواله. 

وهو (5727ةِ) بذلك ينظر بنظره الثاقب إلى دفع شبهة جعل السئة في قبال 
أهل البيت (طِيّله) كما جعل القرآن الكريم في مقابلهم» وقد وقع ذلك فعلاء 
فادعي الاستغناء عن أهل البيت (ِيَّاه) بسنة النبي (يَلك) حتى خَرّف 
حديث الثقلين من (الكتاب والعترة) إلى (الكتاب والسئة) ى) سنبيّن ذلك. 


-١‏ دلالة الخطبة على أنْ خلافة الرسول (8) إِنَّ)ا هي في أهل البيت 
(حياط) 

النقطة الحادية عشرة: 

إِنْ فقرة الثقلين من الخطبة تدلّ على أنْ خلافة الرسول (4ِ) في هذه 
الأمّة هي في أهل البيت ( لياه ) أبداً. 

بيان ذلك: أن المدلول الأول هذه الفقرة هو نصب الأئمة (ِيّاه ) أعلام 
هدى في هذه الأمّة وأماناً من الضلالة فيها؛ وذلك لأنّه (892) أمر بالتمسك 
بهم مع القرآن للأمان من الضلالة. 


ولكن هذا يستبطن الدلالة على أئْم أحق بالأمر من وجهين: 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
5 ملسف 


+ 1 
الوجه الأوّل: أنه متى كان في الأمّة أعلام هدى مصونون من الضلالة 
بالعلم والصلاح والتسديد الإلهي فسيكونون مرجعاً في قضايا الأمّة ويجب 
عليها التمسك بهم» فهم يكونون أولى بالأمر بطبيعة الحال فيها من هو عرضة 

للفظأ والأقفاء و الختلالة» هذا أمر تظاه عند تام له بصدا. 

وينبّه على ذلك أَنْ المفهوم من سياق الحديث أن ما جاء بعد هذه الفقرة من 
عقد الولاء للإمام علي (256) إِنّْا كان مبنياً على كونه من جملة أهل البيت 
(ِيَاه ) الذين هم مناط الحدى والأمان من الضلالة. 

الوجه الثاني: أن أهل البيت (طِيّلا ) بأنفسهم أرشدوا الأمّة إلى أئّهم أولى 
الآمّة بأمرها كالذي اتفق الجميع على روايته عن الإمام علّ (َانِ) فيم| أبداه في 
قوله لأبي بكر بعد امتناعه مبايعته لأشهر وقد رواه المحدثون كالبخاري20. 

وعليه فإن إيجاب التمسك بهم وهو (:كِ) يعلم أتهم سوف يبلغون الأمّة 
بأثْهم أولى بالآمر ‏ يستبطن بنحو غير مباشر جعل الأمر من بعده فيهمء 
فلاحظ. 


إن أهل بيته (يّله) ني الحديث هم الإمام عل (955) ورجال 
متعاقبون من ذريته وذرية الرسول (8و) 


النقطة الثانية عشرة: 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


إِنْ المراد بأهل البيت (هِيَله) في هذه الفقرة هم الإمام عللّ (52) ورجال 
من ذرية الرسول (يَلإئِ) من نسله ولا يشمل أزواجه ولا سائر قرابته من بني 
اليه 

توضيحه: : أنه لا ينبغي الشك أن مراده (52) من أهل بيته (هِيّادُ) ليس 
مطلق ذويه. وذلك ما لم يكن يفهمه الحاضرون أيضاًء لأنّه (97) في هذه 
الفقرة زكى أهل بيته (لِيَّاه) وجعلهم أعلام هدى, ومن المعلوم أنه لا يكون 
قرابة أي شخص إلى الأبد أعلام هدى» حتى لو كان هذا الشخص رسولاً لله 
ما 

وقد علم ببداهة من تاريخ الأديان والقرآن الكريم أن السلالات المصطفاة 
مثل آل إبراهيم وآل عمران إِنَّا اصطفى الله رجالاً منهم» وكان فيهم آخرون 
اال اس ل ل ردت 
(0بتج): م قَالَ يا وح إِنَّهُ ليْسَ من أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح فَلَا تان مَاليْسَ 
لك به ْم يأك تَكُونَ من الْجَاهِلِينَ 210 وقال سبحانه عن إبراهيم 
(طيكاه) :9 قَالَ وَمِنْ ذَرَينِى قَالَ لَا ينال عَهْدِي الظَّلِينَ 046". 


إذاً فمراده (1807) بأهل بيته إِنَّا هم رجال متعاقبون فيهم يكونون هداة 


.55 سورة هود: آية‎ )١( 


.١57 5 سورة البقرة: آية‎ )١( 


وقد أفصح (807) عن الحلقة الأولى في هذه السلسلة وهو الإمام عل 
(2إ5ن) بفقرة الولاء حيث أحضره أمام جمهور الناس وهم بالآلاف ورفع يده 
وقال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه). 

وقد دل الحديث النبوي المشهور المتفق عليه على حصر (أهل بيته) من 
ذويه الموجودين في عصره (7ةِ) في الإمام عليّ وفاطمة والحسن والحسين 
((هِيّاه)230. كا يؤكد ذلك سائر أحاديثه (َلِ) التي أثنت ت على هؤلاء ثناء مميزاً 
يشير إلى امتيازهم عن هذه الأمة. 

ولكن حديث الثقلين يدل على أن أهل بيته (259) لا ينحصر بهم بدليل أنه 
يقتضي وجود أهل البيت (طِيَاه) مع القرآن الكريم أبداً إلى يوم القيامة» ومن 
المعلوم أن الله سبحانه لم يكتب الخلود لأحد من هؤلاء» فدلٌ ذلك على أن 
هناك رجالاً من بعد هؤلاء» ويكون هؤلاء الرجال من ذريتهم بطبيعة الحال. 

ولا شك أنه أحال الدلالة على سائر رجال أهل بيته الذين قصدهم بحيث 
يعيّن السابق منهم اللاحق, فأحال الدلالة على تعيين الإمام علي (5/تهِ) لهم من 


597/5 سنن الترمذي:‎ »185/١ مسند أحمد:‎ ,.17١/1 لاحظ مثلاً: صحيح مسلم:‎ )١( 
وه/ 0 المستدرك على الصحيحين: 17/7 4» السئن الكبرى (البيهقي): 77/1 و159/7» وني‎ 
قال ابن حجر: (أكثر المفسرين على أتّْها [آية التطهير] نزلت في علي‎ »57١/7 الصواعق المحرقة‎ 
وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده).‎ 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((5) على اصطفائهم ((85) 


بعده» وهكذا يعيّن الإمام السابق منهم اللاحق مثل تعيين الإمام الحسين 
(عت)لابنه عل بن الحسين (لَِيَاهًا) من بعده» وتعيين الإمام عل بن الحسين 
(لِيَاها) لابنه محمد الباقر (2ٍ) من بعدهء لأنْ الإمام السابق (952/2) يكون 
مطلعاً على من اصطفاه الله سبحانه من بعده بالعلم المأثور والتسديد الإلهي 


فيكون بيان مَن يليه في هداية الناس من وظائفه0"©. 


-١‏ مكانة أهل البيت قبل خطبة الغدير. 

النقطة الثالثة عشرة: 

إن مكانة أهل البيت (طِيّله) عند الله وعند رسوله (بَإلةِ) لم تحدث عند 
واقعة الغدير» ولكن هذه الواقعة أعلنت عن اصطفائهم ونصبهم هداة للأمة 
من بعده (ج250ِ). 

توضيح ذلك: أنجزاقكة الغدير حدثت قبيل وفاة النبي (ج(ثة) وقد أعلن 
بنفسه في خطبتها عن قرب وفاته» وكانت قبلها بنحو من شهرين ونصف. 

وعليه يقع السؤال عن مكانة أهل البيت (ؤِيَّه) في الدين قبل هذه 
الواقعة. 


)١1(‏ وقد ذكرنا مزيداً من التوضيح حول عنوان أهل البيت (طَِّله) في هذه الخطبة في مواضع 
أخرى من هذه الأبحاث» لاحظ الإيضاح السابق العنصرين الثاني والسادس والعشرين» وسيأقي 


في القسم الثاني مزيد توضيح. 


+ [11 

والاحتمالات التي تخطر في الذهن بدواً ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل: أن هذه الخطبة أسست لمكانة أهل البيت من غير أن يكون 
لهم مكانة سابقة قبل ذلك. 

الاحتمال الثاني: أنْ هذه الخطبة كانت مجرد تأكيدٍ ‏ ولكن في المشهد 
الجماهيري العام لنصوص سابقة متلاحقة تفيد مفاد هذه الخطبة في حق أهل 
البيت (هِيَاه ) والإمام (2تي). 

والوجه في ذلك أن ما يدل على اصطفاء أهل البيت (لِيّله) لا يختص 
بحديث الثقلين في ضمن خطبة الغدير» فهناك آيات وأحاديث أخرى تدل على 
اصطفائهم بمستويات متعددة من الدلالة من جملتها على سبيل المثال ما تكرر 
ذكره من النصوص الثابتة: 
.١‏ آية التطهير التي نزلت في السنة الخامسة للهجرة على الأغلب» وهي 
قوله تعال: «إإنّا يُرِيدُ الله لِيُذْحِبَ عَدْكُم الرّجْس آمل البَيْتِ وَبَطهْركُمْ 
تَطْهِيرَا 2774 بضميمة الحديث المتفق عليه في تحديد أهل البيت (لِياه ) بالإمام 
عل (ِت) وفاطمة والحسنين (ليّلا)70. 


.77* سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي: 70/5. المستدرك على الصحيحين: 517/7» السئن الكبرى (البيهقي): 
5 :؛: وغيرهاء وفي الصواعق المحرقة »47١/7‏ قال ابن حجر: (أكثر المفسرين على أمْها نزلت 
في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده). 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (250) على اصطفائهم ((85) 


؟. حديث النبي (:4كةِ) في تعليم صيغة الصلاة عليه" عند نزول قوله 
تعالى ‏ في السنة الخامسة للهجرة على الأغلب .: إن اله وَمَلَائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ 


عو 


الي يا أيجا الَذِينَ آمَنُوَا صَلُوا علي وَسَلُمُوا تَسْلِي) 0©: حيث تضمّن سؤال 
الله سبحانه أن يصلي ويترحّم ويبارك عليه وعلى آله معاً ى) صل سبحانه 
وترحّم وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم» وقد علم أن صلاة الله سبحانه 
ورحمته وبركاته على آل إبراهيم كانت اصطفاءهم وإتيانهم الكتاب والحكم 
والملك, قال تعالى: يم يحْسَدُونَ اناس عَلَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ قد آتبْنَا آل 
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالَكْمَة وَآَيْنَاهُمْ ملكا عَظِي) 04". 

”. آية المباهلة التي نزلت على الأغلب في السنة الثامنة للهجرة النبوية» 
وقد خصّت المباهلة ب(أنفسنا وأبنائنا ونساتنا)» وعلم من السنة النبوية أَمّها 

تعني الإمام فل وكاطينة ونين 60 

ومنها ما جاء في شأن آحاد أهل البيت (يِيّله) والتي اختصت بالإمام عللّ 
(عتاه) أو بفاطمة الزهراء أو بالحسنين (لِييَاا)» وجملة منها متفق عليهاء وقد 
تضمنت قرن هؤلاء بالنبي (83) أو جعلهم من نفسه أو قرنهم باالصطفين 


(؟) سورة الأحزاب: آية 05. 
(") سورة النساء: آية 6 0. 


من الأمم السابقة: أو الثناء عليهم أو التوصية لهم بشكل مميزء ولذكرها 
وتوضيحها موضع آخر. 

والاحتمال الثالث: ‏ وقد يرجح على الاحتمالين الأوليين - أن هذه الخطبة ل 
تؤسس لمكانة أهل البيت (طيبّلظ) واصطفائهم فهم كانوا قد اختيروا من قبل 
الله ورسوله كالمصطفين من قبل بدليل النصوص التي وردت في حقهم قبل 
خطبة الغدير وخطبة عرفات ‏ على ما يعلم بالنظر إلى التاريخ المتوقع لما من 
خلال أحداث السيرة وآيات القرآن الكريم ‏ إلا أن خطبة الغدير ‏ ومن قبلها 
خطبة عرفات - تميزت بِأنْها تضمّنت الإعلان الصريح عن اصطفائهم وعن 
نصبهم هداة للأمة في الدين» وإيجاب التمسك شرعاً بهم من بعده (897ة), 
وهذا المعنى ‏ أي تعيينهم هداة للأمّة من بعده ‏ لا يفي به شيء من النصوص 
المؤرخة أو التي يتوقع تاريخها با قبل حجة الوداع(2©. 

وعليه كانت هناك مرحلتان في شأن مكانة أهل البيت (ليّاة ): 

المرحلة الأولى: هي مرحلة الثناء المميز على أهل البيت ( لباه ) بمعنى أن 
الله عز وجل ورسوله (7ِ) أثنيا عليهم ثناء خاصاً وبمفردات وجمل مميزة لهم 

سائر الآمّة من الأصحاب والأنصار والقرابة بها يلوّح باصطفائهم من هذه 


وقوه تعفن الفول اذلف 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (50) على اصطفائتهم ((85) 1 


الآمّة من غير أن يكون هناك تكليف خاص للأمة بالتمسك بهم والاهتداء 
ببديهم؛ وإِنَّا كان هذا النصب ‏ التكليف ‏ بالنظر إلى قرب وفاة النبي (87و) 
فأحلّهم (مَلةِ) محلّه وألزم بالتمسك بهم. 

وقد كان هذا الثناء المميز على أهل البيت (طِيَّله ) طوراً بعنوان أهل البيت» 
وطوراً آخر بآحادهم وهم الإمام علي وفاطمة والحسنان (لِيَام ). 

أمَا الثناء على أهل البيت (طيّلا ) بهذا العنوان أو بها معناهء فَإِنّه بدأ تقريباً 
منذ السنة الرابعة للهجرة؛ وذلك لأن هذا العنوان الذي كان يعني هؤلاء 
الأربعة إِنَّ) نشأ بعد ولادة الحسن والحسين (ليَاها) ى) نشهد ذلك في آية 
التطهير التي تقع في سورة الأحزاب والتي نزلت على الأرجح في السنة الخامسة 
للهجرة تقريباء وقد طبّقها النبي (2كة) في حديثه المعروف حول الآية على 
الإمام علي وفاطمة والحسنين (ليّله)(", ويلائم ذلك ما جاء في آية المباهلة 


لا 


التي نزلت على الأغلب في السنة الثامنة للهجرة وجعلت المباهلة مع (أنفسنا 
ونساتنا وأبنائنا) وقصرتهم على هؤلاء الأربعة دون سائر قرابته (80ة) 
وأزواجه وأصحابه”". 


وعليه فإِنْ كل النصوص التى تتحدث عن أهل البيت (طِيِّله ) أو ما بمعناه 


“1+ ل 
وتّئني عليهم ثناءً خاصاً ومميزاً أو تدل على خصوصيتهم بين هذه الأمّة - مثل 
آية التطهير وآية المباهلة وحديث النبي (37ة) في صيغة الصلاة عليه تقع منذ 
السنة الرابعة للهجرة تقريبا 

فهذا عرًا جاء من الثناء المميز والمخصوصية الخاصة لعنوان أهل البيت 
(لييام ) على سائر الأمة. 

وما الثناء المميز على آحاد أهل البيت (لِيَام ) وهم الأربعة المذكورون: 

فالثناء على الإمام عل (هِ) يبدأ منذ بعثته (42ة) كما حكاه الإمام عللّ 
(52) في خطبه في بج البلاغة(23: كما أن الإخاء والاستيزار اللذين تحققا منذ 
الذانة مضانا إلى مضمونب| الخاص يدلان على الثناء المميز على الإمام (عَلكَاِ). 
وقد استمر الثناء على الإمام علي (6هِ) في العهد المدني بوجوه مختلفة وفي 
مناسبات مختلفة مثل المواقف المميزة للإمام (525) في نصرة النبي (ملكة) في 
حروبه أو غير ذلك» ومنها على سبيل المثال: 

.١‏ قوله (ج'كةِ) يوم غزوة خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب النّه 


روسو لتو الله روسو لف كراوا طيز زا لاي 30 


)١(‏ لاحظ مثلاً: ص 7٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ لاحظ مثلاً: تاريخ مدينة دمشق: .11١4 /4١‏ وفي روضة الواعظين: ص717١‏ (فقال رسول 
الله 3ه ): لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح 


الله على يديه). 


دلالة الأمر بالتمسّك بأها, البست (528) عا اصطفائهم (850) 
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.١‏ وقول جبرئيل عندما بعث النبي (832ة) أبا بكر بسورة البراءة في السنة 
الثامنة: (لايؤدي إلا أنت أو رجل منك)2300. 

كما كان هناك ثناء مميز من النبي (227) على ابنته فاطمة (طككا) ولا سيم| 
منذ تزويجها من الإمام عل (تِ)» وهو ثناء يبدو أنه كان يزداد كلما اقترب 
النبي (جث) إلى أواخر أيامه(". 

وكذلك صدر منه (02ة) ثناء مميز وأوامر خاصة بالمودة في شأن الحسنين 
(ليباها) منذ ولادعب|©. 

وهكذا كانت المرحلة الأولى في شأن أهل البيت (ؤِيَّاه ) إبراز مكانتهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() لاحظ: صحيح البخاري (باب مناقب فاطمة): 519/5, المستدرك على الصحيحين: 
“01/7 (ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله يَلثةِ)» مجمع الزوائد: .7١١/4‏ عمدة القاري: 
57 ؟؛ وغيرها. 

(") هناك نماذج كثيرة» منها: 

قوله (81): (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)» سنن الترمذي: 2771/5 صحيح ابن 
حبان: »5١7/١16‏ المستدرك على الصحيحين: 7/7 7/81. 

ومنها قوله (9ة): (اللّهم إني أحبهما فأحبهما) سنن الترمذي: 77/5”. المجموع (النووي): 
565 ", مجمع الزوائد: 1179/4. 

ومنها قوله (77): (من أحبني فليحب هذين) صحيح ابن خزيمة: 48/7» صحيح ابن حبان: 


6065© مسند أبى يعلى: 705٠/4‏ وغيرها. 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
اا - لاست الك 


+ 15 
وهي تهيزهم عند الله تعالى وعند رسوله (ج51). 

وأمّا المرحلة الثانية: فكانت الإعلان عن نصب أهل البيت (طِيّادِ ) أعلاماً 
للهداية وإيجاب التمسك بهم كسبيل منحصر للوقاية من الضلالة والتأكيد على 
أن المرء غداً مسؤول عند الحوض عن التمسك بهم من عدمه. 

وذلك ما تحقق بعد حجة الوداع في يوم الغدير قبيل وفاته (577) بشهرين 
وايام. 

وعليه فالفارق بين حديث الثقلين في خطبة الغدير وسائر ما يدل على 
امتياز أهل البيت (طِيّا ) من قبل أنْ سائر ما ورد في حقهم قبل واقعة الغدير 
كان يقتصر على ذكر امتيازهم وقد يوصي بحبهم» ولكن خطبة الغدير فزعت 
على هذا الامتياز إيجاب التمسّك بهم ونصبهم أعلاماً هداةً للأمة. 

هذاء وَإِنْ الالتفات إلى سائر النصوص في حق أهل البيت (هِيَّام ) قبل هذه 
الواقعة يساعد على فهم فقرة الثقلين في خطبة النبي (527)» ويكون قرينة على 
المقصود بهاء فإنْ الأقوال المتعلّقة بموضوع واحد يكون بعضها قرينة على 
بعضء ويرفع عنها شوائب الشك وال بهام. 


-١ 5‏ إحياء الإمام عل (/5) في خلافته لمبدأ صيانة أهل البيت (هيّاه ) في 
هذه الأمّة من الضلالة وجريان عترته على ذلك. 
النقطة الرابعة عشرة: 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (2) على اصطفائهم (250) 595ظ 

إن الإمام عليّاً (2تن) ‏ على ما ذكرناه من قبل عند توليه الخلافة اجتهد في 
اجاسححري ار حاتي الامو الكره عل ماري الاين 
وقد الرمجلة مها ل القاريخ بفكان واف و2 ورواه الثقات. وجمع الشريف 
الرضي في مج البلاغة حملة منهاء وأحاديثه (عت) هذه هي التي أدت إلى 


انتشار التشيع في الكوفة والبناء على مرجعية أهل البيت (طِيَّل ) في الدين وفي 
الحكم, ثم انتشر ذلك منها إلى سائر الأمصار. 

وعلى ذلك جرت عترته من بعده» وقد اتفقوا على الرجوع بعده إلى الإمام 
الحسن (2ت) ثم الإمام الحسين (22يك) بالنظر إلى التنصيص على مكانتهما في 
الأحاديث النبوية المعروفة عند المسلمين» واختلفوا من بعدهم بين فريق بنى 
على أولوية الثورة» فمن ثار ضد الحكم كان أولى» وبين فريق يرى أولوية العلم 
والسداد. وهو ما جرى عليه الإمام الباقر والصادق وذريتهم من الآئمة القادة 
الذين يرجع إليهم الشيعة الإمامية. 

فالإمام (22) يكرر دائياً - بمناسبات مختلفة مثل حت الناس على 
مطاوعته في تعامله مع الشبهات والفتن واختياره للحرب والسلم على أن من 
الواجب على الآمّة أن يلزموا سمت أهل البيت (طيّاه) واتجاههم في الأمور, 
لأئهم لن يحيدوا عن المدى والحق ولن يقعوا في الباطل والضلالة. 

ومن ناذج ذلك قوله () في خطبة له وهي بعد خلافته واستقرار 


الأمور له في الكوفة بعد حمد اللّه سبحانه في الثناء على رسوله (592) : (أَرْسَلَّه 


بأَمْرِه صَادِعَاَ وبذكره نَاطِفَا فَأَدّى أَمينا» ومَضَى رَشِيدا ولف فِيئا َيه 
الْحَنُ» مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَّء ومَنْ كَل عَنْهَا رَمَقّ» ومَنْ لَزْمَهَا َي دَلِيبُّهَا" 
مكيف الام بَطِيء م الام سَرِيعٌ إِذَا قَامَ َإِذَا نتم أَلَننمْ له ِقَابَكُمْ وأَمَرْمْ 
إِلَيْه بأَصَابِعِكُم جَاءة اموت فَذَهَبَ به َلَبِثتُمْ بَعْدَه مَا شَاءَ الله 0 ليع 
الله لَكُمْ مَنْ يْمَعْكُمْ ويَضُمٌُ تَشْرَكُمْ م فلا تَطْمَعُوا في خَيْر مُقلِء ولا تَيسُوا مِنْ 

مدير ون الْمُذِرَ عَسَى أن تل به إإخدى قَائِمييه وثُت الأخرَى فَبَجَعًا حتّى 


مي 


ْنَا جميعاء أل إن مَل آل محَمَدٍ (77ة) كَمَدلٍ نُجُوم السَّماءء ذا حَوَى نَجْمْ طَلَمَ 


سس َس عمو عو 


تجو فَكَأَنَكُمْ قَد تَكَامََتْ مِنَ الله فِيكُمُ الصَّنَائِمٌ» وأَرَاكُمْ مَا كُنتُمْ تَأمُلُونَ)0©. 


5- مساعي المناقشة والتحريف في فقرة الثقلين من خطبة الغدير 

النقطة الخامسة عشرة: 

إن اعتبار فقرة الثقلين في حديث الغدير ودلالتها على امتياز أهل البيت 
(لِيَاا) في هذه الأمّة واضحان للغاية» ولا صارف حقيقي لما عدا أن الواقع 
بعد النبي (87ة) لم يجر على التمسك بأهل البيت (هِيَّلة) ولا على التعامل 
معهم كقرين للقرآن الكريم ولا على كونهم شرطاً في وقاية الأمّة عن الضلالة. 

ومن غير الوارد بتاتاً مل الحديث على وجوب محبة أهل بيت النبي (37و) 


.١55-١50:ةغالبلا نهج‎ )١( 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 


وإكرامهم فحسبء فإِن هذا الحديث صريح في وجوب التمسك بهم وقاية عن 
الضلالة والحلاك» وليس على حدّ قوله تعالى: يقل لا أَسْأَلْكُْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا 
الموَدَةَ في الْقَْيَى 2096©. 

ولكن ربا يناقش في ثبوت هذا الحديث بوجهين هما في الحقيقة من 
المجادلة بغير الحق» ولا قيمة لما لدى المحققين والنقاد: 

الوجه الأوّل: معارضة هذا الحديث بحديث حكي عن النبي (7(كة) 
تضمن أَنْ النبي (827ة) أمر بالتمسك بالثقلين كتاب الله وسنته. 

وهذا الوجه خطأ ظاهر» وذلك: 

أوَلاً: أن هذا الحديث غير ثابت على الصحيح وفق المقاييس النقدية 
السائدة» ولذا أعرض عنه البخاري ومسلم في صحيحيهها رغم أنْ مدلوله 
يلائم مذاق المحدثين جداًء لأنه يمثل منهجهم في البناء على الكتاب والسنة. 

وثانياً: أن مستوى ثبوت خطبة الغدير التي هي حدث تاريخي حضره 
آلاف الناس لن يقاس بمستوى رواية رويت من قبل بعض الرواة في طبقات 
متأخرة عق :خفن الصحابة تضنقتت أن القلن: ها الكنات: والستة» بل تنه 
مثل هذه المعارضة على أنْ حدوث هذه الرواية (كتاب الله وستني إِنَّا كان في 


ضمن مساعي معارضة خطبة الغدير» وهي تندرج ضمن ظاهرة التعامل 


.77 سورة الشورى: آية‎ )١( 


الحا 0 


السلبي مع الأحاديث الواردة في شأن أهل البيت (طِّله). وسيأق مزيد 
توضيح لذلك في محله. 

وهناك من قال إِنّه لا تنانفي بين الحديثين» لأنْ حديث (كتاب الله وسنتي) ل 
يتضمّن أنه جاء في ضمن خطبة الغدير» ولا مانع من تعدّد القول» ويكون كل 
من الحديثين ناظراً إلى اعتبار غير ما ينظر إليه الآخر. 

وهذا القول ضعيف بعد وحدة التعبير في الجملتين تماما(0). 

الوجه الثاني: أن لفظ مسلم في حكاية خطبة الغدير لم يشتمل على الأمر 
بالتمسك بالعترة» بل على التوصية مهم» وذلك يعني محبتهم وإكرامهم دون ما 
يزيد على ذلك. 

وهنذ الرعجه أبفا خط ظاهنرؤذلك: 

أولاً: أن الطريق الصحيح للحديث لا ينحصر بطريق مسلم في صحيحه 
حتى يُعتبر بلفظه فحسبء بل صمح الحديث بطرق وألفاظ أخرى منها ما يصح 
على شرط مسلم نفسه وبرواية رجاله الذين اعتمد عليهم» ومن جملتها ما 
اشتمل صريحاً على ذكر التمسك بهم أو ما في معناه كا في رواية زيد بن أرقم 
عند الطبراني المصرح بصحتها من قوله: (فلا تقدموهما [الكتاب والعترة] 


)١(‏ لاحظ في توضيح ذلك إيضاح لاحق في القسم الثاني من الكتاب بعنوان (واقعة الغدير 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (259) على اصطفائهم ((85) 
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رذحلا 


فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا)(2. 

بل يصمح القول إِنْ اللفظ الأشهر في الطرق الصحيحة والحسنة وشواهدها 
هو الأمر بالتمسك بالثقلين» وأما لفظ مسلم الذي خلا عن ذكر التمسك وما 
بمعناه فهو نقل نادر. 

وثانياً: أن المحدّث النابه والناقد لا يخفى عليه أن الراجح اشتهال أصل 
الحديث على الأمر بالتمسك بأهل البيت (هِيَّام ) بملاحظة مجموع جهات: 

١‏ إن الأمر بالتمسك كما عرفته ‏ ورد في أكثر الطرق الصحيحة والموثوقة 
عند عامة النقاد. والخلو عنه حالة قليلة أو نادرة. 

؟. إن الأحاديث المتعلقة بأهل البيت (طَِاه) التي وردت من طريق أهل 
السنئة قد اتفق فيها - حسب ما يظهر بالمقارنة ‏ تغيير ألفاظها بها يخفف دلالتها 
على مكانتهم عجان مع الاتجاه العام لدى أهل السنّة من شرعية الخلافة, 
وتصحيحاً لسيرة الخلفاء في إبعاد أهل البيت (هِيَّله ) عن التصدّر والمرجعية في 
هذه الأمة» ألا ترى أن جميع النقاد يعترفون بأنْ حديث الغدير بجزأيه ‏ فقرة 
الهمدى وفقرة الولاء - يصح على شروط البخاري ومسلم في صحيحيها 
بوضوح ومن طرق متعددة» بل عده جماعة من أهل العلم الأشداء في الرد على 
الإمامية كالذهبي من الأحاديث المتواترة» ولكن البخاري أهمل الحديث تماماً 


.1717//6 المعجم الكبير:‎ )١( 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
ع3 4 با نك 


ولم يذكرها في فضائل عل (922)؛ بينا ل همل مثله ودونه في الإسناد في 


فضائل أبي بكر وعمر» ىا أن مسلم ترك ما يشتمل على جملة (من كنت مولاه 
فهذا عللّ مولاه) مع اتفاق الجميع عدا البخاري على روايته وعلى تصحيحه. 
وكم لذلك من أمثلة يجدها أي باحث ناقد مهما تكلف في توجيه صنيع 
المي 

والواقع أن بعض المحدثين إنا يروي الحديث مجرّاً أو بألفاظ أخف 
لامنصاص زخم ثبوت الحديث على الوجه الكامل والأثقل» كي يعطي اعتباراً 
إضافياً للفظه الخفيف والمجرّأء لأنه يجد أن الإهمال المطلق قد يؤدي في النهاية 
إلى تقوية اللفظ الكامل والأقوى» وليس ذلك مني عَلِم الله سبحانه ‏ سوء 
ظنء ولكنه أمر يشاهده الممارس على وجه المعاينة في موارد عديدة» ولا أعني 
أن جنيع من أورد الألفاظ المجزأة والخفيفة متّهم في ذلك» ولكن هناك من 
يتصدى لذلك فيتبعه آخرون من غير تعمد. 

ولذلك فإنه متى صحت وكثرت الأحاديث الواردة في حقهم بالألفاظ 
المؤكدة كانت الألفاظ المخففة مريبة ومشكوكة حقاً. 

”. إن قرن القرآن الكريم و(أهل البيت) والتعبير عنهم| بالثقلين مع ما فيه 
من التفخيم إنه| يناسب الأمر بالتمسك بها سواء, لا الأمر بمحبتهم وإكرامهم 
الذي غايته أن يكون أحد الواجبات الكثيرة في الدين» ىا يجب محبة الوالدين 


وإكرامهم| والإحسان إليهماء وى| تجب صلة الأرحام وتحرم قطيعتهم, إلى غير 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (50) على اصطفائهم ((85) 


ينا 


ذلك. 
يثق الأديب الناظر في هذه الخطبة أن ذكر الكتاب فيها إِنَّ) كان دعماً 

للأمر بالتمسك بأهل البيت (لِيَاه) الذي هو موضوع هذه الخطبة» ولولا 
ذلك لم يعقد النبي (50ة) هذه الخطبة بعد مغادرة مكة وبعد خطبه المتعددة 
فيهاء وليست الغاية منها بيان أمر بديبي وواضح هو أساس الدين كله وأساس 
النبوة والرسالة وهو الآمر بالتمسك بالقرآن الكريم 

فخطبة الغدير بمقدماتها مسوقة لبيان اصطفاء أهل البيت (لِبَاهُ ) في هذه 

لآمّة وعقد الولاء الخاص للإمام عل (تا) على حدّ ولاء النبي (ج7ئة). 

بل كان عقد خطبة الغدير بعد الخروج من مكة وتخصيصها بالحديث عن 
مكانة أهل البيت والإمام عل (لِيّاه) حصرا لأجل أن يكون ا تميّرَ في المكان 
والزمان والاجتاع والعناءء» فإتّها لو ألقيت في ضمن خطبه (2592) في مكة 
لكان أمراً طبيعياً غير ملفت ولذهبت أدراج الرياح كبعض خطبه (27ك) في 
حجة الوداع التي لم تؤثر مضامينهاء ولكن ترتيبها على نحو مفاجئ وغير 
اعتيادي ساعد على الحفاظ عليهاء وذلك من تدبير الله سبحانه في أذن فيه 
لرسوله (29ةِ)» وكم لذلك من نظائر عند التمعّن في خصوصيات المواقف في 
السنة النبوية» ولعل الله سبحانه يسهل التأليف فيها وإبراز مكامنها والمعاني 


الظريفة والذكية وراء أحداثها. 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
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7- كلمات علماء المسلمين في دلالة حديث الثقلين على امتياز أهل البيت 
حياط ) 

النقطة السادسة عشرة: 

أن جمعاً غير قليل من علماء أهل السنة الذين تصدوا لشرح حديث الثقلين 
استوضحوا دلالته على امتياز أهل البيت (ِياهُ) ومرجعيتهم للأمّة» وقد 
اعتنى بعض أهل العلم بجمع جملة منها(©: 

(قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية في شرح 
حديث الثقلين: 

-١‏ قال الحكيم الترمذي: حضٌ على التمسك بهم؛ لأنْ الأمر لهم معاينة 
فهم أبعد عن المحنة» وهذا عام أريد به خاص وهم العلماء العاملون منهمء 
فخرج الجاهل والفاسق. وهم بشر لم يعروا عن شهوات الآدميين ولا عصموا 
عصمة النبيين» وكما أن كتاب الله منه ناسخ ومنسوخ فارتفع الحكم بالمنسوخ. 
كذلك ارتفعت القدوة بغير علمائهم العظماء الخ. 

؟- قال السمهودي في جواهر العقدين في ضمن التنبيهات التي أوردها 
بعد ذكر حديث الثقلين: ثانيها الذين وقع الحث على التمسك بهم من أهل 
البيت النبوي والعترة الطاهرة هم العلماء بكتاب الله عز وجل؛ إذا لا يحث 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ١‏ / 54 وما بعدها. 


صلى الله عليه وسلم على التمسك بغيرهم وهم الذين لا يقع بينهم وبين 
الكتاب افتراق حتى يردا الحوضء ولمذا قال لا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا 
عنهما فتهلكواء وقال في الطريق الآخر في عترته لا تسبقوهم فتهلكوا ولا 
تعلّموهم فهم أعلم منكم» واختصوا بمزيد الحث عن غيرهم من العلماء لما 
تضمّنته الأحاديث المتقدمة» ولحديث أحمد ذكر عند النبي صل اللّه عليه وسلم 
قضاء قضى به عل رضي الله عنه فأعجب النبي صل اللّه عليه وسلم وقال: 
الحمد لنّه الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت» انتهى. 


50/ 


- وقال ابن حجر في الصواعق بعد ذكر حديث الثقلين في ضمن تنبيه: 
ثمّ الذين وقع الحث عليهم منهم إِنَّا هم العارفون بكتاب اللّه وسنة رسوله. إذ 
هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض ويؤيده الخبر السابق ولا تعلّموهم 
فإئهم أعلم منكم, وتميزوا بذلك عن بقية العلماء» لأنْ الله أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً وشرّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة» وقد مر بعضهاء 
وسيأتي الخبر الذي في قريش وتعلّموا منهم فإئهم أعلم منكم؛ فإن ثبت هذا 
لعموم قريش فأهل البيت أولى منهم بذلك لأثهم امتازوا من بينهم 
بخصوصيات لا يشاركهم فيها بقية قريش» وني أحاديث الحث على التمسك 
بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك إلى يوم القيامة ى) أن 
الكتاب العزيز كذلكء ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كا يأي» ويشهد لذلك 


الخبر السابق في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي إلى آخره. ثم أحق من 


+٠1‏ ل 
يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم عللّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه لما قدمناه 
من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته» ومن ثمٌ قال أبو بكر علي عترة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أي الذين حث على التمسك مهم فخصّه لما قلناهه ولذلك 

خصّه صل الله عليه وسلم با مر يوم غدير خم. 

5- وقال أحمد بن عبد القادر العجيلٍ في ذخيرة المآل في بيان محصّل 
حديث الثقلين: ومحصله ما تقدم في محصّل حديث السفينة من الحث على 
إعظامهم والتعلّق بحبلهم وحبهم وعلمهم والأخذ ببدى علمائهم؛ إلى أن قال 
والذين وقع الحث عليهم إِنَّ) هم العارفون منهم بالكتاب والسنة؛ إذ هم لا 
يفارقون الكتاب إلى وروده الحوضء ويؤيده حديث تعلّموا منهم ولا 
تعلّموهم فَإئهم أعلم منكم. وتميّروا بذلك عن بقية العلماء لأن الله أذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وشرّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. 

5 - وقال ولي الله اللكهنوئي في مرآة المؤمنين بعد ذكر حديث الثقلين: ثمّ 
الذين وقع الحث عليهم منهم إِنَّْا هم العارفون بكتاب الله وذكر مثل ما نقلناه 
عن العجيل. 

5- وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: فقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء وقوله ما أن أخذتم به لن تضلوا 
واقع على الآئمة منهم السادة لا على غيرهم. 

- وقال عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير في شرح الحديث المنقول 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت ((25) على اصطفائهم ((85) 1 


عن زيد بن ثابت: وعترتي أهل بيتي تفصيل بعد إجمال بدلا أو بياناً و 
أصحاب الكساء الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

- وقال علنّ بن سلطان محمد ال هروي المعروف بالقاري في المرقاة شرح 
المشكاة في شرح حديث الثقلين المنقول عن زيد بن أرقم: الأظهر هو أن أهل 
البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله فالمراد بهم أهل العلم 
منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته. 
وبهذا يصلح أن يكونوا مقابلاً لكتاب الله سبحانه ىم قال: #إوَيُعَلَّمُهُمُ الْكِنَابَ 
وَالْحَكْمَة#» ويؤيده ما أخرجه أحمد في المناقب عن حميد بن عبد الله بن زيد أن 
النبي صل الله عليه وسلم ذكر عنده قضاء قضى به عللّ بن أبي طالب فأعجبه 
وقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت» وأخرج ابن أب الذنيا في 
كتاب اليقين عن محمد بن مسعر اليربوعي قال: قال على للحسن: كم بين 
الإيهان واليقين» قال: أربع أصابع» قال: بيّنء قال: اليقين ما رأته عينك والإيمان 
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ما سمعته أذنك وصدقت به. قال: أشهد أنك ممن أنت منه ذرية بعضها من 
بعضء وفارق الزهري (وقارف الزهري ذنباً فهام على وجهه. فقال زين 
العابدين: قنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم عليك من ذنبك» 
فقال الزهري: الله أعلم حيث يجعل رسالته فرجع إلى أهله وماله. 

4- وقال بدر الدين محمود بن أحمد الرومي في تاج الدرة في شرح الشعر 
(دعا إلى الله فالمتمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم): المعنى يقول 


ذلك الحبيب هو الذي دعا أهل التكليف قاطبة من جن وإنس وعرب وعجم 
في زمانه وبعده إلى يوم القيامة إلى دين الله وما فيه رضاه إذ ترجى شفاعته داعياً 
إلى اللّه بأذنه المعتصمون بدينه والمجيبون لدعوته اعتصام حق وإجابة صدق 
معتصمون بسبب من الله تعالى متصل إلى رضوانه الأكبر من غير أن يطرأ عليه 
انفصام أصلاً وذلك السبب ليس إلا كتاب الله تعالى وعترة نبيه من أهل 
العصمة والطهارة الواجب على غيرهم مودتهم بعد معرفتهم إياناً بقوله تعالل 
قل لا أَسْألكُمْ عَلَْه آَجْرًا إلا المْوَدةفي الْقرَْى #* وتصديقاً لقوله صل الله عليه 
وسلم: تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» وفي رواية: تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوضء وهذا نص في المقصود فمن تمسك بكتاب اللّه تمسك مهم ومن عدل 
عنهم عدل عن كتاب الله من حيث لا يدري الخ. 

-٠‏ وقال الجهرمي في البراهين القاطعة ما ترجمته بالعربية..: واعلم أن 
من وقع الحث والترغيب على الاقتداء والتمسك بهم من أهل البيت ليس إلا 
من كان منهم عالماً عارفاً بكتاب الله وسنة النبي صل الله عليه وسلم وهم 
الذين لا يفارقون الكتاب إلى ورود الحوض ويؤيده هذا قوله صلى الله عليه 
وسلم: لا تعلموهم فإتهم أعلم منكم. 

-١‏ وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح الحديث: أهل بيتي بيان 


لعترتي وعترة الرجل نسله ورهطه وعشيرته الآدنون نمن مضى وعبّر ونبّه (ص) 


دلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (250) على اصطفائهم ((85) 1 


بأهل بيتي تشريفاً وتكرياً لهم بكونهم أهل بيته ومخالطين ومقتبسين من أنواره 
فائزين بأسراره) انتهى. 

والواقع أنْ دلالة الحديث على مرجعية أهل البيت (طِيّله) في الدين أمر 
واضح. إِلَا أن هؤلاء ظنوا أن المنظور عامة من اتصف بالعلم من عترة النبي 
(َلة) وذريته» وهو طبعاً غير مناسبء لأنّ مؤدى الحديث أن الأمّة إذا 
رجعت إليهم لن تضل ولن تبلك أبداً وهذا لا ينطبق على عامة أهل البيت 
(لييّله) وذريتهم وإن كانوا من أهل العلم» لوضوح أنهم عرضة للخطأ 
كغيرهم من العلماء» وهو أمر ظاهر بملاحظة أحوالهم في التاريخ الماضي 
واللناضر علق أن ضتناة الصيانة غن القطا له يكوة إل مهديد الله عاق 
وهو لا يعقل أن يحصل لكل واحد منهم. فإنه لا يوافق سئن الله تعالى في هذه 
الحياة والتي جرى عليها في الأمم السابقة» وإنما يعقل أن يكون ذلك في شأن 
رجال معدودين بأعيانهم ىا هو فحوى كلات الإمام عل (/5) في خطبه 


المأثورة كالتي جاءت في نبج البلاغة» وهو الذي جرى عليه الشيعة الإمامية. 


لل 


الإيضاح الخامس 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام علي (2د) 

عقد أمرين: 

الآمر الأوّل: توضيح معنى الولاء في اللغة والعرف والاستعالات, وفيه 
نقاط 

١‏ مغتى الولاء وأنواغة 

؟. تقسيم الولاء إلى الولاء المتكافئ والولاء المختلف 1 

ال قمر اللخويق ولاه 8 

نقد تفسير الولاء بالمحبة 


الأمر الثاني: : وضوح كون الولاء المذكور للنبي (ملزقو ) والإمام (عته) 5 


خطبة الغدير في ولاء الحكم 
نقد الاحتمالات الأخرى المتكلفة في المراد بالولاء في الحديث 
تفصيل القرائن اللفظية الدالة في الخطبة على إثبات ولاء الحكم للإمام (عتاج) 
قرائن أخرى متنوعة غير لفظية 
قرائن من خلال الملابسات الحاضرة للكلام 
قرائن على مدلول الخطبة من خلال الحوادث قبل هذه الوا قعة 
قرا ئن أخرى على مؤدى الخطبة من خلال الحوادث التي اتفقت بعد هذه 
الواقعة 
أمور موهمة لعدم دلالة الخطبة على عقد الولاء 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 
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الإيضاح الخامس 
في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (5/2) 

قد عرفنا أن خطبة الغدير تتضمن فقرتين أصليتين مختلفتين موضوعاً 
ومضموناً: 

الفقرة الأولى: فقرة الثقلين ومقدماتها وتوابعهاء وتتضمن جعل أهل البيت 
(ليَاه ) أعلاماً للهداية في الأمّة بعد النبي (277)» وموضوعها هو أهل البيت 
(لييَا )» وهو عنوان أعمّ يشمل الإمام عليّاً (:5) وسائر أفراد أهل البيت 
(هِيّاه). ى) أنْ مضمونما المباشر كونهم (لِيّله) أعلاماً للهدى» ويكون 
التمسك بهم واقياً من الحلاك والضلالة» فهم القَرَّام على هذه الأمّةَ في مسيرتها 
واتجاهها في دينها ودنياها ى) كان النبي (ج4ك) في حياته» وقد تأمّلنا مفاد هذه 
الفقرة ودلالاتها في الإيضاح السابق» ولاحظنا أَّا تفيد اصطفاء أهل البيت 
( لياه ) مع النبي (تَلَةُ) في هذه الأمة» فالله سبحانه وتعالى اصطفى محمداً وآل 
محمد من هذه الأمّة ىا اصطفى الأنبياء وسلالاتهم في الأمم السابقة مثل 
اصطفاء إبراهيم وآل إبراهيم. 

الفقرة الثانية: ما نعبر عنها بفقرة الولاء ومقدماتها وتوابعهاء وهي قوله 


(مللقله ): (فمن كنت مولاه فهذا عل مولا 56 ونعني بمقدماتمها إقراره (3و) 


ان 


+ 15 
الناس على أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم بقوله: (ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم)» ك| نعني بتوابعها قوله: (اللَّهُم وال من والاه وعاد من عاداه) 

و(انصر من نصره واخذل من خذله). 

وموضوع هذه الفقرة يختص بالإمام عللّ (052إ) ولا يشمل غيره من أهل 
البيت (يجه)» ومن حيث مضمونا تتضمن إثبات الولاء وليس التميز في 
المدى كما في فقرة الثقلين» فالفقرتان مختلفتان موضوعاً ومضموناًء ولكن 
الثانية متفرعة عن الأولى. 

والسؤال الواقع في هذا السياق هو عن معنى الولاء» فهل يعني هذا الولاء 
الذي أثبته النبي مقو ) للإمام عل (عت) في هذه الخطبة ولاء الحكم بمعنى 
كون الإمام عل (يت) ولي الأمر بعد النبي (87ةِ)» أو يعني ولاء آخر غير 
ذلك؟ 

وهذا الولاء الآخر أحد ولاءات ثلاثة: 

.١‏ الولاء العام القائم بين المؤمنين المذكور في القرآن الكريم بمثل قوله 
تعالى: «إوَالمُؤِْنُونَ وَالمُؤَْآثُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ 207©4. فيكون المراد 
بالحديث تأكيد هذا الولاء 550 


؟. ولاء خاص للإمام (عْيِ) يقتضى محبة المسلمين له فحسب دون مزيد 
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على ذلك. 

". ولاء خاص للإمام (956) يقتضي نصرة المسلمين إياه (إذا اعتدي 
عليه) فحسب. 

والواقع أنْ الاستحضار الحي لمشهد واقعة الغدير يؤدّي إلى الانتباه إلى 
الدلالة الواضحة والمؤكدة لهذه الواقعة على إثبات مثل الولاء الثابت للنبي 
(يَللة) على جماهير المسلمين للإمام عل (2كل). 

وإنني أعتقد يقيناً أن التأمّل الصادق من جمهور المسلمين لهذه الواقعة ى) 
لو كانوا قد حضروها في حينها كاف في الانتباه لدلالاتها ومفهوم الخطبة النبوية 

ولكن الذي سلب دلالتها ودلالة النص الملقى فيها هو ما لحقها من 
الأحداث الذي مثل غياب أمير المؤمنين (52) عن مشهد الحكم» بل عن 
مشهد تعيين الحاكم في السقيفة» حيث إن أهل الحل والعقد من الصحابة ‏ كى) 
يعبّر عنهم ‏ قد بِتّوا بأمر تعيين الخليفة في السقيفة من دون إطلاعه (2/2) ولا 
إخباره» وقد نقل الجميع عنه (عت) أنه اعترض على ذلك. وامتنع (عكهِ) من 
البيعة إلى عدة أشهر (2. 


وقد يُسلب دلالة الوقائع والنصوص التاريخية ‏ حتى إذا كانت واضحة 


واقعة الغدير.. ثبوبها ودلالاتها 
5 مك 


+ 15 
وصريحة ‏ عدمٌ ترتيب الأثر الملائم لها في مسرح الأحداث خارجاً في حينهاء 
فتحجم دلالاتها با يلائم ما اتفق من الأحداث المتراكمة لاحقاًء فتولّد 
الأحداث الخارجية المنافرة غباراً حاجباً لمدلول النصّ محدداً له وصارفاً له إلى 
ما ينسجم مع الواقع الجاري» ويذلل النص التشريعي للواقع على ما هو عكس 
المفروض من تحكم النصّ في الواقع» وهذا أمر يكثر في الشأن السياسي وما 
شابهه عندما يقع الانقلاب على الشرعية الدستورية» ويتفق ذلك في العام 
المعاصر في دول العالم مكرراًء حيث نجد ل النصوص بفعل المؤثرات السياسية 
الغالبة» ويصبح الفهم المحوّر لمدلول النص تدريجاً بحكم الواقع هو الفهم 

الطبيعي له. 

وهذه ظاهرة وقعت كثيراً في شأن النصوص المأثورة في شأن أهل البيت 
(22) مثل فقرة الثقلين ‏ الواردة في ضمن خطبة الغدير أيضاً - كما لاحظنا 
ذلك في الإيضاح السابق» حيث نزلت مدرسة الخلفاء مؤداها إلى مستوى (محبة 
أهل البيت)» بين| يفيد الحديث بوضوح بالغ ومؤكد ‏ من خلال قرنهم بالكتاب 
- أئهم عصمة من الضلالة» وهو ما يقتضي وجود أفراد محدودين يكونون مهذه 
الصفة؛ إذ من غير المعقول ضهان صلاح وعلم وهدى عشيرة بكاملها على 
امتداد الأزمان» لكن لم يكن الموقع الذي أُحلٌ فيه (أهل البيت) بعد النبي 
(يَآوُ) ملائاً لهذا المعنى» فنزّله الجمهور على مستوى المحبة لعترة النبي 


(مالقع ). 
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وهكذا أَدّى تغييب أهل البيت (ؤِيَّاهُ) عن موقعهم الملائم للنصوص إلى 
تأويل دلا لاتها وتوجيه مفاهيمها ب| يلائم سير 5-7 بعد النبي (0ة) على 


الجامين اعتبار ما وقع هو الآصل المحكم الذي ينبغي أن تعرض عليه 
الأحاكيف: 

عقد أمرين 

وبيان ذلك في ضمن أمرين: 


الأمر الأوّل: في توضيح معنى الولاء في اللغة والعرف والاستعمالات» 
وقد بيّنا أن الولاء في اللغة إِنَّا هو بمعنى وشيجة رابطة تستوجب التكافل 
والتناصر وأوضحنا أنواع هذه الوشيجة من الولاء السياسي والاجتماعي 
والقبل ونحوهاء وذكرنا أيضاً تقسيم الولاء إلى الولاء المتكافئ بين طرفيه. 
والولاء المختلف الذي يكون أحد طرفيه أعلى والآخر أدنى» وعلّقنا في آخر 
هذا البحث على كلمات اللغويين في تفسير المولى والولاء» واهتممنا بشكل 
خاص بتفسير الولاء بالمحبة وبالنصرة وهما معنيان فسّر بها المولى في الحديث 
في مقام مناقشة دلالة الحديث على ولاء الأمر بعد الرسول (250). 

والأمر الثاني: في معنى المولى في خطبة الغدير» وبيّنا وضوح أن المولى في 
هذه الخطبة هو ولي الأمرء وتدل الخطبة على أن للإمام عن (2ك) ولاء كولاء 
رسول الله (892ة) على الأمّة من بعد وفاته؛ وذلك لقرائن حافة مبذه الكلمة 
توضح المراد بهاء ولذلك فليس هناك من أهمية لما إذا كان المولى في اللغة يحتمل 


6 ببيصضيكه__ ل ل ب سس 
غير هذا المعنى» وعليه كان التعرض للمعنى اللغوي نافلة من القول لمزيدٍ من 
لبقا 

وإليك التفصيل: 

الأمر الأوّل: توضيح معنى الولاء في اللغة والعرف والاستعمالات: وفيه 
نقاط: 


-١‏ معنى الولاء وأنواعه 

النقطة الأولى: 

في ذكر معنى الولاء وأنواعه 

والولاء ذو معنى واضح ومعروف في اللغة والعرف وشائع في 
الاستعمالات القرآنية وغيرهاء ولا يزال يستعمل في العرف العام» وهو وشيجة 
اجداعية(0) خاضة قائمة بين الطرفين تستوجب. التعاون والتعاضد والتكائف 

ويبدو أن الولاء في أصل اللغة من الاتصالء لكنه كان يعني الاتصال 
الحسبى حيث يقال: (هذا الشيء يل هذا) إذا كان يقع بعده متصلاً به من غير 
فصلء ويقال: ولي فلان فلاناً إذا تبعه من غير فصل» وتواليا إذا تتابعاء ولكنّه 


)١(‏ والمراد بالاجتماع معنى أعم ولو على نحو التغليب فيشمل الولاء بين الله سبحانه وبين خلقه 
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عمّم إلى الاتصال المعنوي على قاعدة تدرّج اللغة من الأمور الحسيّة إلى الأمور 
المعنوية» فكأن بعض الأولياء متصل ببعضء فهو يلي أمره» ويكون عونه 
وظهيره وحاميه» وبذلك يكون أولى به من الآخرين 

ويتنوع الولاء بحسب مناشته وما يترتب عليه من حقوق واستحقاقات إلى 
أنواع عديدة: 

.١‏ ولاء الله سبحانه وتعالى لخلقه: وهو على ضربين: 

فمنه ولاء عام لجميع خلقه وإن كانوا كافرين بالله تعالى | قال سبحانه: 
وَرُُوا إِلَ النَومَْلَاهُمْ الح 206. 

كا أنَّ منه ولاءً خاصاً للمؤمنين» كا قال سبحانه: #والتّةُ وَل 
موِْنينَ 06" و ٍإدَلِكَ بِنَّ النّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ اف لا مَوْلَ 
َع 4" ويلأَنْتَ مو مََْانا فَانْصَرْنا عل الْقَوْ الْكَافِينَ 24 


2 0-4 


وَهُوَّ خَيْرُ الناصرين 200, وظوَإِنْ تَوَلََّا مَاعْلَمُوا أَنَّ الله ب نِعُمَ المُوْلَ 
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.75 سورة يونس: آية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.١١ سورة محمد: آية‎ )”( 
.7/5 سورة البقرة: آية‎ )5( 


(0) سورة آل عمران: آية .1١6٠١‏ 


+ 1 
وَنِعمَ النصِيك 2004 

عداو للم ين أشنا بو لاط يه معان اباك 6 قال تفال آلا إِنَّ أَوْليا أُوَلِيَاء 
الهلا حَوْف عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ 204. 

؟. ولاية الرسول (تَإلِنْهِ) على المؤمنين: وهو ولاء يستوجب طاعته ولو 
اقتضى بذل أنفسهم من دونه”"» قال تعالى: الب أَوْلَ بِالمؤْمِننَ سن 
أنْفْسِهِمْ 0#؟». وقال سبحانه: ما كَانَ لأَهْلٍ الدِيئَةِ وَمَنْ حَوْكُمْ من الْأَعْرَاب 
أن يتحَلَُّوا عَنْ رَسُولٍ الله وَلا يَرْعَبُوا بِأَنْفِْهِمْ عَنْ تَفِْه 2*0 كا أنه يستوجب 
رحمته ورأفته (40ة) بالمؤمنين» ى) قال عر من قائل: لد جَاء؟ م رَسُولٌ مِنْ 
َنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ َلَِْ معنم حَرِيصٌ عَلَيَكُمْ بلمؤْنينَ رَمُوفٌ رَحِيم004. 

هذاء والمؤمنون أيضاً أولياء للرسول (2كةِ)» كما قال سبحانه: 5 وَإِنْ 
تظَاهَرًا عَليْهِ قن اللّه هُوَ مَوْلَاءُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الموِْنِنَ وَالَكَايكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ 


.5٠ سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(1) سورة يونس: آية 557. 

(©) وهذا الولاء يمكن أن يدرج في الولاء السياسي للحاكم» ولكن قد يقال إِنّْه أعم منه إذ 
الظاهر ثبوته للنبي (يَإلْكةِ) منذ نبوته (89) منذ العهد المكي وإن لم يكن في موقع الحكم آنذاك» 
بل كان مستضعفاً مهدداً بالقتل والأذى. 

(4) سورة الأحزاب: آية 5. 

(0) سورة التوبة: آية .١١‏ 


(5) سورة التوبة: آية .١7/8‏ 


ف واقعة الغدي وعقد الو لاء للاما ا ) 
بوائعه العترار وح الود لاوا ل ام 


3 
ظهيث 204 وهذا الولاء قد يدرج تحت ولاء الحاكم. 

. الولاء السيامي: كا يقال: إِنْ فلاناً مدين بالولاء للدولة أو للجهة 
السياسية المعيّنة أو لدولة أخرى. ويترتّب على هذا الولاء وجود نحو من 
التعاون بين الطرفين في الأمور السياسية. 

5. الولاء القومي: وهو ولاء بين أهل قومية واحدة بلحاظ الأصل 
المشترك بينهم وهو على حد الولاء القبلي» ولكنّه أوسع نطاقاً ويترتب عليه 
حماية بعضهم لبعض بإزاء الآخرين. 

ه. الولاء القبلي: وهو الولاء بين أفراد القبيلة الواحدة» ومعناه: أن بعضهم 
يتولى البعض الآخرء ويترتب عليه أن يكون حمىّ له وعوناً وظهيراًء فيمنع 
الآخرين من التعدي عليه» ويستوني حقه من المعتدي فيقتصٌ من يعتدي عليه 


ويدفع الدية عنه إذا ارتكب جناية» كما قال سبحانه: #إوَمَنْ قَيِلَ مَظُلُومًا قَقَدْ 


6 ذم م8 


جلما ِوَيّْهِ ُلْطانًا 4": وقال عر من قائل: م#َإِنْ َانَ الِّي عَلَيِْ الح سَفِها 
أ ضَعِيفًا أَْ لا يَسْتَطِيعْ أن يل هُوَ ْمل وَلِيّهُبالْعدْلٍ 04". 
5. الولاء العقدي7»: ى) هو الحال في الولاء بالتحالف بين عدة من الدول 


.4 سورة التحريم: آية‎ )١( 
.”27 (؟) سورة الإسراء: آية‎ 
.7/85 سورة البقرة: آية‎ )”( 


(5) أي الذي منشؤه التعاقد بين الطرفين. 


اقعة الغدر .. شو جما و دلالاع 
ا و ير.. ثبوتها ودلالاتها 
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أو بين القبائل المتعددة» ويترتب عليه أن يكون بعضهم ظهيراً لبعض عند 
حاجته إلى العون من جهة خطر بهدد أمنه ومصاحه. 

ومن هذا القبيل أن يلتحق شخص ما لا عشيرة له أو خلعته عشيرته 
بعشيرة أخرى فيوا ليها على أن يحموه ويكون كأحدهم فيم| له وعليه بينهم. 

. الولاء الأسري أو شبهه: كولاية الأب على الطفل. 

8. الولاء بالملك: وهو الولاء القائم بين المالك للعبد مع العبد المملوك له 
فيعبّر عن المالك للعبد بمولى العبد يما يطلق على العبد أيضاً أنه مولى المالك» 
وترتّب على ذلك وجوب طاعة العبد للمولى» ىا أن على المولى أن يحمي عبده 
ويقيه من اعتداء الآخريه20). 

4. الولاء بالجوار: وهو وشيجة تتحقق بين الجيران تقتضي توقي بعضهم 
من أذى بعض آخر وعدم مضارته؛ بل وإعانته ونصرته حسب مقتضى ال حال» 
وعليه يترتّب ما أمر به في القرآن الكريم من الإحسان إلى الجار””. 


٠‏ الولاء الديني بين أهل الدين الواحد: وهو حالة معروفة في مطلق 


)١(‏ وينبغي أن يُعلم أن الولاء بين المالك والمملوك كان يبقى في العرف القبلي حتى بعد عتق 
المالك للمملوك إلا إذا تخل عن تعهده تجاهه بعد عتقه. وقال له: اذهب فأنت سائبة. 

(1) قال تعالى: «إوَاعْيُدُوا الله وَكَا ُفْرِكُوا بو شََْاوَبلوَالِدَيْنِ إِْسَانًا وَبِذِي الْقَرتى وَاليامَى 
وَانْسَائِن وَامجَارٍ ذِي الْقَرْتَى وَاجَارٍ الجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِالجنْبٍ وَابْنٍ السِّيل # (سورة النساء: آية 


5 


فى واقعة الغدير وعقد الولاء للامام عاك (391) 
في و يناو لو ًَ م عل مام 


3 

الأديان ويترتّب عليه نوع من التعاطف والتكاتف بين أهل الدين الواحد ومنه 

الولاء بين المؤمنين في الإسلام, كا قال تعالى: #إوَالمُوْمِنُونَ بَعْضْهُم أوْلِيَاءُ 

بَعْضٍ 04, فالمراد أهم كجاعة واحدة يتصل بعضهم ببعضء ويتعاونون على 
الصلاح المشترك بينهم 

.١‏ الولاء بين أولي الأرحام”: كما قال سبحانه: م#إبَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في 


.ال١ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) يفترق هذا الولاء عن ولاء العصبة في أنْ ولاء العصبة هو ولاء ذكور عشيرة الشخص من 
جهة أبيه» فهو يشمل ‏ مضافاً إلى ولاء الأب ولاء الإخوة من الأب والأجداد والأعمام 
وأولادهم, ولا يشمل الولاء بين الأقارب فيما كان بين الشخص وبين قرابته من الأم مثل إخوته 
من الأم وأجداده من جهتها وأخواله وأولادهم, بل قد لا يشمل الولاء بين الشخص و 
الإناث من جهة الأب مثل الأخت من الأب والجدة والعمة وبناتها. 

وأمّا ولاء أولي الأرحام فهو يشمل مطلق القرابة وإن كانوا قرابة من جهة الأم أو كانوا إناثاء 
وهذا الولاء ل يكن يترتب عليه الميراث قبل الإسلام» ولكن الإسلام رتب عليه المبراث» ى! في 
قوله تعالى: #إوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كلالة أو امرَأةٌ وَلَهُ أَخْ أو حت مَلِكُلٌ وَاحِدِ مِنّْهُ) السّدْسٌ 4 
(سورة النساء: آية »)١١‏ والمراد بذلك كلالة الأم أي الأخ والأخت للأم وأمًا كلالة الأبوين 


والأب فقد تطرق له في آية آخر سورة النساء وهي قوله سبحانه : يَسْتَفبُونَكَ لٍ الله لنَّهُ يُفتِيكُمْ في 


00 عر بتي جو ره > 2 و 4 - - 

الْكَكَالةِ إن امدوٌ عَلَكَ ليس لَه وَلَدٌ وَلَهُ أت فَلَهَا يضف ما قد د وَهُوَ ينها إن 1 يَكُنْ ها وَلَد قن 

528 5 كو 20 2 2 22 رص اح اا رجض 2 مم راك 0 0 2 

كَانَنَا انْتينِ فَلَه] اللتانِ يا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنِسَاءً فَلِلذْكَرِ مثل حظ الأنتيانٍ بييّنْ الله 
2 و 


ع 2٠م‏ 


م أن تَضِلُوا وَالنَّهُ كَل شَيْءِ عَلِيمٌ # (سورة النساء: آية 107/5). 


1+ ل 
كِتاب الله ِنَ المؤْمِنينَ وَالُجَاجِرِينَ 206. 

7 . الولاء بالمصاهرة: فمن تزوج من قوم حدث نحو ولاء ووشيجة 
بينهم ‏ وإن كان دون ولاء العصبة ‏ ولذلك كانت العرب تعتني بالزواج من 
الأقوام الأخرى حتى إذا كانت بينهم حزازة أو عداوة من قبل لأجل التقارب 
بينهم» ولأجل ذلك نجد أن النبي (59ة) تزوج من سائر فروع قريش الذين 
عادوه بعد البعثة والدعوة» فتزوج من بني أمية أم حبيبة بنت أبي سفيان شيخ 
المشركين قبل فتح مكة وأشدهم عداوة للرسول, وتزوّج حفصة بنت عمر ‏ 
بطلب من عمر ‏ من بني عديء وقد تزوج عائشة ابنة أبي بكر من بني تيم إلى 
غيرهما من النساءء ى) يتوقع أن يكون زواج الإمام عل (5هِ) وابنيه الحسن 
والحسين (ليَاها) وذريته من سائر فروع قريش وقبائل أخرى لأجل إيجاد 
الصلة بين أهل البيت (لييَاه) وتلك القبائل» وهو من أسباب تعدد أزواجهم. 
كا أن بعض القبائل كانت تعرض عليهم الزواج ببعض بناتها للتشرف 
بالمصاهرة مع النبي (59) أو أهل بيته يله ) أو للتقرب إليهم» وذلك سبب 
آخر في تعدد أزواج النبي (بَإإْثِ) وعترته (لِيَاه)» وربما تزوج بعض الأمراء 
بإصرارٍ من بنات بعض خصومه أو زوجهم بعض بناته لأجل ذلك كما زوج 
المأمون العباسي ابنته أم الفضل من الإمام محمد الجواد (02/2). 


.5 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (30ة) 


. ولاء المحكومين للقائدا©: سواء كانت القيادة في مستوى الحاكم 
العام وهو ما يعبّر عنه أيضاً هذا العصر بالولاء للدولة» أو في مستوى دون 
ذلك مثل الحاكم على المدينة أو القائد العسكريء, ولذلك يعبر عن الخليفة بولي 
الأمر ويعبّر عن حاكم المدينة بالوالبي عليها وذلك تعبير شائع في العصر الأوّل. 

هذاء وللحاكم أيضاً ولاء للمحكومين طبعاً ويندرج في هذا الولاء الولاء 
بين المطاع ومن تجب طاعته كالولاء بين شيخ العشيرة وسائر أفرادها. 

5. ولاء قائم على الأسباب الخاصة: مثل الولاء الذي يحصل بالعشرة 
والصحبة والإحسان والتعلق بين الناس حيث يستتبع عرفاً حق الإعانة 
والنصرة والحاية. 

فهذه كلها وجوه من الولاء. وكلها وشائج اجتاعية تستوجب رعاية 
ونصرة وحماية وطاعة بحسب ما يلاثم المورد. 

وقد يطلق الولاء على وجه جامع كما قال سبحانه: #إيَوْمَ لا يُْنِي مَوْلَ عَنْ 
مَوْنّ شَيْنًا وَلَا هم يُنَصَرُونَ 0". 

وكأنْ المراد ‏ والله العالم ‏ أنّه لن تغني الوشائج القائمة بين الناس غداً في 


يوم القيامة؛ لآئّْهم لا يستطيعون إعانتهم ونصرتهم وحمايتهم من عذاب اله 


)١(‏ وهو أعم من الولاء السياسي الذي تقدم ذكره أوَّلاً. 
(؟) سورة الدخان: آية .4١‏ 


1 + 518 


وتسعانة: 

هناك فرق بين كلمة (الولاء») و(الولاية) رغم أَنْها من فروع مادّة لغوية 
واحدة.. 

فالولاية تطلق في جانب من يطاع ويُعان وينصرء للتعبير عن موقعه الذي 
يستوجب له ذلكء كما تستوجب عليه رعايته لمن يتولى أمره» ومنه ولي الأمر, 
كما يقال إِنَ الرسول هو مولى المسلمين وولي عليهم. 

والولاء يطلق في جانب من يطيع ويعين وينصرء فيقال: إِنّْ الناس أولياء 
للرسول (597ةِ) لأنْهم يطيعونه ويعينونه وينصرونه. 

وبهذا العرض يتضح أنْ للولاء معنى واضحاً في اللغة» فهو وشيجة خاصة 
قائمة بين الطرفين» وهو معنى عام يشمل جميع موارد الولاء من الولاء بين اللّه 
ورسوله وبين المؤمنين والولاء للعشيرة والأرحام والولاء بين المالك وعبده 
والولاء بين المؤمنين أنفسهم والولاء بين الجيران والأصدقاء والولاء بين 
المتحالفين. 
- تقسيم الولاء إلى الولاء المتكافئ والولاء المختلف 

النقطة الثانية: 

إن الولاء هو نوعاً ‏ علاقة متكررة» بمعنى أن كلاً من طرفي الولاء يوالي 
الطرف الآخرء وقد يطلق على كل منهم أنه مولى الآخر ووليه. 


فى واقعة الغدير وعقد الو لاء للامام عا“ (]كا) 
في وافعه اه لو 2 م عل عا 14م 


3 

ولكن قد يكون الولاء من الطرفين متاثلاً في مغزاه وآثاره وقد يكون 

ولذلك ينقسم الولاء إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الولاء المتكافئ» وهو الولاء الذي تترتب عليه آثار متماثلة في 
حق الطرفين» فيكون لكل من طرفي الولاء من الحقوق على الآخر مثل ما يكون 
للآخر عليه. كما في الولاء بين أفراد العشيرة» والولاء بين المؤمنين» وكل 
الولاءات العامة التي تثبت بصفة مشتركة كالولاء القومي والقبلي 
والتعاقدي(" والديني والولاء بالجوار والقرابة والمصاهرة والصحبة. 

وهذا القسم يشبه المعاني المتماثلة المتلازمة مثل الأخوّة فإن أخوّة شخص 
لآخر تلازم أخوّة ذاك الآخر للأوّل أيضاًء وكذلك ابن العم فإنّه متى كان 
شخص ما ابن عم لشخص آخر كان الآخر أيضاً ابن عمّه. 

وهذا شأن جملة من العلائق الأخرى التي تقوم بين شيئين» مثل المساواة 
فإذا كاف (أ) عاونا لان كان (نت) أيضا يكو شيناوتا ((1): 

القسم الآخر: الولاء المختلف, وهو أن يختلف نوع الآثر المترتب على ولاء 
أحد الطرفين للآخر عن الأثر المترتب لولاء الآخر له كأن يكون أحد طرفي 


)١(‏ هذاء في العقود التي لا تستبطن تبعية بعض لبعضء وأمّا التي تتضمن تبعية كالعقد 
الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم فهو من القسم الثاني. 


وين 


الولاء أولى بالآخر من نفسه أو بمثابة ذلك» وأمّا الآخر فلا يكون كذلكء وإن 
كان للأوّل أيضاً علقة به تسمى ولاء وتستتبع وظيفة له تجاهه. 

وهذا القسم يشبه العلائق المتفاوتة المتلازمة مثل الأبوّة والبنّة فإِنْ أبوٌة 
شخص لآخر لا تستلزم أبوّة الآخر له كا في الأخوّة» بل بنوّة الآخر ل 
وكذلك معنى الآمٌ والجد والحفيد والعمٌّ والخال وابن الأخ. 

وكذلك الحال في جملة من العلائق التي تقوم بين شيئين مثل الزيادة 
والنقيصة فإئّها ليسا كالمساواة» فإذا كان (أ) أزيد من (ب) فليس (ب) أزيد 
من (أ)» بل أنقص منه. 

ومثال هذا القسم هو مورد الولاء بالملك بين السيد وبين العبد» ويعير عن 
كل من السيد والعبد في اللغة بالمولى لكن الولاء غير متكافئ بينهما؛ لأن على 
العبد أن يطيع السيد وليس السيد ملزماً بطاعة العبد نعم من وظيفة السيد أن 
يحمي عبده وينتصر له. 

والظاهر أن التعبير عن كل منهما بالمولى باعتبار أن المولى في اللغة هو 
صاحب الولاء مع آخر سواء كان الطرف الأعلى فيه أم الطرف الأدنى, 
ويصدق على السيد أنه صاحب ولاء العبد» وعلى العبد أنه صاحب ولاء مع 
اليك 
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ويمكن التعبير في هذا القسم من الولاء بأنْ أحد الطرفين يكون تابعاً 
والآخر متبوعاء كما هو ا حال في ولاء السيد والعبد, فالتابع والمتبوع متصلان 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


بالوشيجة الرابطة بينهماء ومن ثمٌ يتتحقق أصل بست اولاق كل متها 
هذاء وقد يطلق الولاء في الطرفين في هذا القسم بمعنى متفاوت وليس 
بالمنظور الجامع» وذلك من جهة إشراب الولاء معنى التابعية والمتبوعية» 
فيصدق الولاء على المتبوع على أساس كونه قائداً وآمراً ومطاعاًء وعلى التابع 
باعتبار أنّه مقود ومأمور ومطيع للأوّل» وإن كان هناك حقوق للتابع على 
المتبوع من جهة أن الحقوق تتقابل دائئاً ىما جاء في كلام لأمير المؤمنين (022) 
سيأتي نقله» وهذا شأن الولاء الذي يك يثبت لأحد الطرفين بصفة خاصة به. 

هذاء وينطبق هذا القسم من الولاء على عدد من أنواع الولاء المتقدمة: 

اننولا التهة المالك:والمد المتلوك» وقد أوعوحاه 

؟. الولاء الأسري: من قبيل ولاء الأب على الطفلء فإِنْ الأب ولي الطفل 
في هذا النوع من الولاء» وليس الطفل ولي الأبء بل هو المولى عليه. 

*. ولاء الحكم والقيادة: فإِنَْ حقوق الحاكم على المحكوم تختلف عن 
حقوق المحكوم على الحاكم. 

4. وهكذا القول في ولاء الله سبحانه على الناس» فهو ولاء مختلف. فَإِنّ 
لله سبحانه من الحق على عباده غير ما للعباد على الله سبحانه» لكن للناس 
أيضاً ما يستوجبونه من لطف لله تعالى» من جهة أن الحقوق تتقابل دائياً» كما 
قال أمير المؤمنين (52هٍ) في خطبة له بصفين ‏ يصف فيه حق الوالي وحقوق 


5 َي بوه مج فخ ابر اد 01 8 عل اه )دس وه ا 22 6 3 
الرعية -: (أَمَا بَعْدَ فقد جَعَلٌ اللّهِ سُبْحَائّه لي عَلَيكُمْ حَقا بولايّة أَمْركم» ولكمْ 


+ 

ف رن ا ل الذي لي عَلَيكُمْ فَالَقَ أَوْسَمْ الأَشْيّاءِ في التََاضْفيه 
وأَضيَفهَا في الَنَاضُفٍء لا يخي لأَحد إلا جَرَى عَلَه ولا يري عَلَْهِ إلا جَرَى 
له ولَوْ كَانَ لأَحَدٍ أَنْ يْرِيَ له ولا يْرِيَ عَلَيْهه لَكَانَ ذَلِكَ حَالِصاً ينه سْبْحَائه 
دُونَ حَلْقِه لِقَدْرَتِهِ عَلَ عِبَّادِه وَلِعَدْلِهِ في كُلَّ مَا جَرَتْ عَلَيْه ضُدُوفُ قَضَائِه 
ولكِنّه سْبْحَائّه جَعَلَ حَقَه عَلَ الْعِبَادِ أَنْ يُطبِعُوهء وجَعَلَ جَرَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاحَفَة 
الثوابء تَمَصّلَا مِنّْهِ وتوَسّعا بها هُوَ من المَِيدِ أَهْلّه. 

نم جَعَلَ سُبْحَائّه مِنْ حُقَوقِه حُقُوقاً افَْرَضَهًا لِبَْضٍ النَّاسٍ عَلَ بَخْض» 
فَجَعَلهَا تتكاها في وحُوههاه ويُوجت بنشهًا تقض ولا نتوين ينمه إلا 
ببَعضٍ)210. 

ه. ولاء النبي (رَللِ) على الأمّةَء حيث جاء قوله تعالى: #النِيٌ أَوْلَ 
ِالمُوْمِنينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ 0#" ما يعطي أنه ولاء مختلف؛ إذ من المعلوم أن المؤمنين 
ليسوا كذلك بالنسبة إلى النبي (9ة)» فهم ليسوا أولى به (842ةِ) من نفسه. 
وإن كان لهم حقوق ملائمة لولايته (ج9ةِ) عليهمء :امن عنية أن ولاء المومتين 
للنبي (9) إِنّا هو بصفته الخاصة» وهي كونه رسولآ بينم| ولاء النبي (ج40و) 
للمؤمنين إِنّا هو لصفة أخرى وهي كونه المرسل إليهم» فلم تكن الصفة 


(1) نبج البلاغة: 8908. 


(؟) سورة الأحزاب: آية 5. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


3 

المستوجبة للولاء في الطرفين صفة واحدة مشتركة مثل الإيهان الجامع في الولاء 
بين المؤمنين. 

ويترتب على كلا نوعي الولاء حقٌ النصرة» ولكن مع تفاوت.. 

ففي الولاء المتكافئ: تكون نصرة بعض لبعض على نحو متكافئ. 

وأمّا في الولاء المختلف: فيكون هناك تناصر أيضاًء إلا أنه يكون بمحورية 
الطرف الأعلى في الولاء كالنبي (يلزة). فهو أولى ببعض شؤون الطرف الآخر 
منه» ومن ثم وجب على المؤمنين أن ينصروا النبي (َلكةِ) نصرة مميّزة مبنية على 
أولويته (892ة) لهم من أنفسهم؛ لأنه (م8ة) محور جبهة الحق وقائده وعَلَّمه 
كي قال تعال: لإا كن مل الي ون حؤكم عن الغراب أن يلوا عن 
ول اللو يَرْعَبُوا أَنفْهِمْ عن نَّْسِهِ. 00 

كا أن العداء أيضاً للأعداء يكرتب عل كلا انوع ي الولاء. ولكن معاداة 
بلقن لمر مد كو يسوي نز ى اللا اجنود 6 مان ع 
المؤمنين أن يعادي بعضّهم أعداءً البعض الآخر ويدفع العدوان عنه. وأمّا في 
الولاء المختلف فيكون محور العداء هو معاداة الطرف الأعلى في الولاء» ومن 
ثَمّ شدّد في الآيات على عدم موالاة المؤمنين لمن كفر باللّه ورسوله(". 


.١١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 


(؟) كما جاء في الآيات التالية: 


ص 2 0 
3 و 5 


ال ار لزررة ارين ا ل ل 
لا أن متقُوا نهم ُقَاةَوَيحذّدْكُمُ الله تَفْسَهُ وَِلَ الله المصِيدُ# (سورة آل عمران: آية 
. قوله سبحانه: وه لَكُمْ في المافِقِينَ فتن وَاللَهُ أَرْكَسَهُمْ ي) كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تندُوا مَنْ أصَلَّ 
نه وا يلع »لو و تأ ةلاش 
نهم أَوْليَاء حنَّى َُاجرُوا في سبل القن ولا َخُذُوهُمْ وَاقُْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْمُوَهُمْ وَلَاتَتَخِذُوا 
مِنْهُمْ وَل 0 : آية 84 19 ). 

*. قوله جلّ جلاله: بسر الَافِقِينَ أن َم عَذَابًا لِي) * الّذِينَ 
المؤْمِنِنَ أيبتَكُونَ عِنْدَهُمُ الِْرَهَ قن لْعزَة نه جِيعًا * وَقَد زّلَ عَلََكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سَحِعُْم آيَاب 


3 


00 تل 20200 ٠.‏ 
يتخذون الكافرين' وَلَِاءَ مِنْ دون 


2 


959 ظ2 
جَامِعٌ المَأفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جبيعًا # (سورة النساء: آية 1/8 .)١ 5٠‏ 
5. وقوله عرَّ شأنه عن المنافقين: :يا أَيمَا الِّينَ آمنُوا لا تَتَحِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دون المؤِْنِنَ 


د كن 


أَتُرِيدُونَ أن تجْعَلُوا ‏ نه علَيَكُمْ سُلْطَانا مُينَا 4 (سورة النساء: آية 5 .)١5‏ 
ه. قوله عرّ وجلٌ: هايا أيما الَّذِينَ آمَنُوا نوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالتّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بض 


اند 


وَمَنْ يَتَوَكُمْ مِنْكُمْ فَنَّهُ مِنّْهُمْ إِنَّ اللّه لا يَنِي الْقَوْمَ الظَلينَ * قَتَرَى ال ين في فُلُومْ مَرَضُ 

يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ تَحْشَّى أَنْ تُصِبََا دإئِرَةٌ قَحسَى الله أذ يأ بات أن كثر ين حي بها 

عَلَ ما أَسٌَوا في أَنْفْسِهِمْ َادِمِينَ # (سورة المائدة: آية 5١‏ 07). 

". قوله تعالى: :ليا يما الّذِينَ آمَُا :1 تمثرا اليه اثراوي» الذي ارثا 
1 ا 


الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَارَ 
لِكَ 


مم قوم[ لا يَعْقَلُونَ (سورة المائدة: آية لاه 8 ه). 


يه م71 


2 وال توا الله إِنْ كُنتم مُؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَاديْتمْ | الصَّلاة انحو 


و 0 
هَرْوًا وَلَعِبًا ذل 


22 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


يان 


.قوله سبحانه: مِإلْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا صِنْ ني إِسْرَائِيلَ عل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِِسَى ابْنِ مَرْيم ذَلِكَ با 
عَصًَا وَكَانُوا يَخْتَدُونَ # كَانُوا لا يَنَاهَوْنَ عَنْ مُْكَرِ فَعَلُوهُ لبمس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * ترَى كديرا مِنْهُمْ 


يتوَلَوْنَ الَِّينَ كَمَرُوا لَبشْس مَا قَدَمَتْ كم أنْقْسُهُمْ آنْ سَخِطَ اللّهُعَلَيِْمْ وني الْعَذَابٍ هُمْ حَالِدُونَ * 
وَلَوْ كَانُوا يُؤِْنُونَ بال وَالنَِيّ وَمَا نل لَه ما اتَدُوهُمْ أَوْلياءوَلَكِنَّ كثيرا مِنْهُمْ َاسِفُونَ # (سورة 


المائدة: آية 4/ا- .)81١‏ 


. قوله جل جلاله: لإيًا يها الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَحِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِياءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ 


ر 000 و 2 0 2 - 
عل الإيان وَمَْ يتوم مِنْكُمْ وليك هُمْ الظيثود * ل إِنْ كان آجاوْكُمْ وَأناوْكُمْ وَإخْوَائكُْ 
وَأرْوَاجِكُْ وَعَهِ ربكم وََْوالٌ افمُوها وَجارَهٌكََْرْنَ َسَادها وَمَسَاكِنُ َرْضَرْيا حب يكم 


مِنَّ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فنَرَبَصُوا حَتَّى يَأ الله بِأمْرِهِ وَالنَهُ لا يدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # 
(سورة التوبة: آية 537 -755). 
4. قوله عرٍّ شأنه: إوَلا تَركَنُوا إِلَ الِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُم الََرُ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِياء ثم 
لا تُنْصَرُونَ # (سورة هود: آية .)١11"‏ 
01 3 5 وج _ 4 اي 2 وَدَة وَقَّ 
الس ا 0 و ار م قد 
َو ره 2 ؟ يه 1 ا 3 
كَمَرُوا ب جَاءَكُمْ مِنَّ الحنَ يحْرجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَا أن تون ِنْ كُنتَمْ حَرَجْتمْ جِهَّادًا في 
ل وار لتر 1 32 0 هنكم فَقَد 
غ سَوَاءَ السّيلٍ # (سورة الممتحنة: آية »)١‏ هذه السورة تقريباً كلها تدور حول الموضوع 
وتؤكد على المعنى نفسه. ومنها قوله تعالى: «إإِنّ) يَنْهَاكُمْ الله ء عَنِ الَّذِينَ فَاتلُوكُمْ في الدّين 
وَأَحْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَامَرُوا عل ِخْرَاجِكُمْ أن تَولَوْهُْ وَمَنْ يَوَكُمْ دَأُوكَيِكَ هُمْ الظَايدُونَ 4 
00 آية 4)» وقوله جل جلاله في الآية الأخيرة: يا يها الّذِينَ آمَنوا لا تَوَلّوَا قَوْمًا 


.- 


عَضِب الله عَلَيهمْ قَديِسُوا ييِسُوا من الْآخِرَة كا َئِسَ الْكُفَارُ مِنْ أَضْحَابٍ الْقَبُورٍ (سورة الممتحنة: آية 


3 


50 


امرون ا 

هذاء وما ذكرنا في تقسيم الولاء إلى متكافئ وغير متكافئ يظهر القول في 
جدل دار حول معنى الحديث» حيث إِنْ هناك من ناقش في دلالة الخطبة على 
ولاء الحكم للإمام (3) بأنه يتوقف على أن يراد بالمولى الأولى بالناس» 
وقالوا إِنّهِ ميرد المولى بمعنى الأولى» وسعى آخرون في جواب ذلك إلى إثبات 
مجيء المولى بهذا المعنى. 

فهذا الجدال لا موضع له أصلاً؛ لأن ولاء الحكم من قبيل الولاء غير 
المتكافى» ولا ريب في أنْ الولاء والمولى والولي ترد في الولاء المتكافئ والولاء 
غير المتكافع» وهذا هو منشأ استفادة الأولوية من كلمة المولى» لا كون المولى 
بمعنى الأولى» فلا حاجة إلى جعل المولى بمعنى الأولى لفظأًء وسيجيء مزيد 
إيضاح لذلك. 


#دقيو اللخريك للك 


النقطة الثالثة: 
لقد ذَكِرَ للولاء وللمولى والولي في كتب اللغة معانٍ متعددة» ولكنها ليست 
معاني لها حقيقة» بل هي على ضربين: 


.١‏ ما يكون مصداقاً لا؛ مثل: جعل المولى بمعنى المالك والعبد والحليف 
والجار والابن والعمّ وابن العمّ وابن الأخت والصهر والقريب مطلقاً 


والصاحبء. ففي كل من هذه الموارد وشيجة بين الطرفين من جهة الملك أو 


فى واقعة الغدير وعقد الولاء للامام عاك (391) 
في و ير وعقد الولاء للإمام علي 25 


3 

التحالف أو القربى أو المصاهرة أو الصحبة أو الرحم. 

”. ما يكون من لوازم الولاء» مثل جعل ال مولى بمعنى الناصر والمحب؛ 
فإنْ النصرة والمحبة من لوازم تلك الوشيجة الرابطة بين الطرفين. 

ولا حجة في ذكر اللغويين للآمور المذكورة في معاني المولى والولي والولاء 
على أَنّْا معان لذه المادة وفروعهاء لوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أنّنا ندرك من خلال ملاحظة النصوص والاستعالات القديمة 
والحاضرة ومن خلال الوجدان اللغوي الناشئع منها أنْ الولاء لا يرد بهذه 
المعان بخصوصياتها وإِنّم) هو معنى جامع بينها. 

الثاني: أن الذي يظهر بالاطلاع على الكتب اللغوية وكلمات اللغويين في 
أسلوب تفسير المواد أئّهم لا يعنون با يذكرونه من معانٍ للادة اللغوية والكلمة 
أئّبا هي معاني للكلمة بخصوصياتها بدليل أئْهم كثيراً ما يذكرون أموراً لا 
يحتمل أن تكون معاني للكلمة بحدهاء نظير ذكر ابن العم والعمّ في معاني المولى 
والولي ولا شك أتّهها لا يردان مرادفين للعمّ ولابن العمّء وإِنَّا يذكرون كثيراً 
من الأمور التي هي من مصاديق المعنى أو لوازمه وملزوماته للدلالة على 
طبيعة المعنى وحدوده فحسب. 

الثالث: أنْ التتبع والممارسة في كلمات اللغويين يفضي إلى الوقوف على أَثْهِم 
أحياناً قد تأثروا في تفسير الكلمات باتجاهاتهم الدينية والمذهبية.. 


إِمّا بشكل مباشر من جهة أن جماعة من اللغويين أو المتصدين للتأليف في 


ال-2 
اللغة هم بجنب علمهم باللغة ‏ ذوو اتجاهات دينية ومذهبية وفقهية متعددة» 
بل إِنْ جماعة منهم معدودون ‏ بجنب كونهم من علماء اللغة والمصنفين فيها - 
من علماء الكلام والمذهب والفقه. 

وما بشكل غير مباشر من جهة تعويلهم على آخرين من أهل العلم قد 
تأثروا بتلك الاتجاهات كمن صنف في غريب القرآن والحديث» فكانت 
تصنيفاتهم هذه مصدراً للغويين من بعدهمء وقد نبّهِ على هذا المعنى بعض 
المحققين7١2‏ من الأصوليين من أساتذتنا في البحث عن حجية قول اللغوي في 
علم الأصول. وعلى ذلك شواهد كثيرة لا يسع المقام ذكرها. 

ولا بأس هنا بالإشارة إلى تفسير الولاء بالمحبة وتفسيره بالنصرة لأتهه| مما 


فسر بها المولى في خطبة الغدير. 


نقد تفسير الولاء بالمحبة 

لقد ذكر في كتب اللغة في ضمن معاني المولى والولي في اللغة (اللحب)» 
وكذلك في معنى سائر فروع المادة» قالوا يقال: ولي فلان فلاناً ولاية إذا أحبه» 
وكذلكة يقال وال فاون غوالاة وول إذا جه 

ولكن الصحيح: أنه لا يرد الولاء بمعنى ذات المحبة» بل لا بد أن تكون 
هناك وشيجة تستوجب ضرباً من الحاية والنصرة» ولكنها قد تنشأ عن المحبة 


)١(‏ ساحة السيّد الأستاذ السيّد السيستاني (مُدَّ ظِلّهُ العالي). 


فى واقعة الغدر وعقد الو لاء للامام عا“ (]ا) 
في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (20 بس 


3 


أو تستتبع المحبة بحسب اختلاف الموارد» ولذا نجد أنه لا يطلق الولاء على 
محبة غير الإنسان» فلو أحببت بيتاً أو حيواناً أو متاعاً م يصح القول: إِنَك وليته 
أو واليته» ولذا عبّر أهل اللغة أنّه يقال: (ولي فلاناً ووالاه» فكلمة (فلان) قد 
تكين إل أنه الايد أن يكون العوت تكهها. 

وينبّه على عدم كون الولاء بمعنى المحبة أنّك لو أحببت طفلاً أو بالغاً 
لجاله أو أحببت صاحب محل لأنه يبيعك الشيء بقيمة مناسبة لم يصدق أنك 
وليته أو واليته بتاتء وليس ذلك إلا لأنْ الولاء هنا لا يعبّر عن وشيجة من 
شأنها أن تستتبع النصرة. 

ومما ينبه عل ذلك ملاحظة حال العداء بالالتفات إلى أن العداء ضد للولاء 
كما هو ظاهر ‏ بحسب الوجدان اللغوي» ويشهد له المضادة بينههما في 
الاستعمالات مثل ما في خطبة الغدير (اللّهُم وال من والاه وعاد من عاداه): 
ومن المعلوم أن العداء لا يطلق على صفة شخص يكره شخصاً آخر أو يبغضه 
إلا إذا كانت كراهته إياه أو بغضه له بمستوى يكون من شأنه أن يتعرض له 
بالأذى والعدوان. 

نعم» قد يكون الولاء ناشئاً عن المحبة بمعنى أن الإنسان إذا أحب شخصاً 
عقد معه وشيجة تستوجب الدفاع عنه وحمايته» وقد تنش هذه المحبة عن 
الولاء فهو يوالي عشيرته ومن ثم يحبهم. 

ولذلك نجد ذكر المحبة في موارد الولاء في جملة من آيات القرآن الكريم» 


واقعة الغدير .افونا ودلذلاعها 
7+ زيم +6 السو 


كا نض سبحانه على النهي عن اتخاذ المؤمنين للمنافقين بطانة» وهو في معنى 
النهي عن توليهم, ثم ذكر أثّْهم يحبون هؤلاء المنافقين ولكن المنافقين لا 


يحبونبه”١‏ 2 “» وقال سبحانه: 5 2 الّذِينَ آمنوا لَِ سَخِذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ 
ولا تُلقَونَ إِلَْهِمْ بالود وَقَد كمَرُوا ي) ا مِنَ الحنّ يخْرِجُونَ الرَسُولَ 
َإَِاكُمْ أن يُؤْمِنُوا يانه ربَكُمْ إن 00 2 نم همان في يلي واه زا 


وو 


ونه لوق و خلا شك وها ذلك ون تفع ينك تقذ صل 
سَوَاءَ اسيل * إن يَثمَة ا 5110102 5 


بالسّوء وَوَدُوا كو تكفرُونَ * كن تنْفَعكُمْ أَرْحَامْكُمْ ا يوْمّ الْقِيَامَةٍ 
يَنْصِزُ 0 ار 


هه َ 


0 ل ه سدا ته ووو 3 
وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَو بُرَآءٌ مِنْكُمْ وما تَعبْدُونَ مِنْ دون الله كمَرنًا بَكُمْ 
وَيَذَا يَييْنَا وب 2 د ب ذه سس سا هس 0 0 
الْعَدَاوَةٌ 06 تؤمتوا الله وله رَاهيمَ 
وو بدا حتى تؤمِنوا بالل وَحده إلا قول إِبْرَاهِيمَ 
0 0000 سس ته 21 01 يد ى روس سكم 2 وسركاتس )كه > 
لأبيه لَسْتَغْفِرَن لَكُ وَمَا أُمْلك لَك مر اللّه مره هَ'ءٍ ينا عليِكَ توكلا وَإِلَيْكَ 
لك موسا ستعقر و - عن 8 قن مى 2 دو وإلي 


الي ا 2110 ه ساسا 5 ل 2-2000 2 / 2 وعهيثر ب ا 
ل ا : 000 نم تَْقِلُونَ * ما أ 
سير 


أولاء مجم ولا يبونكُمْ وَتُؤْميُونَ بالكتاب كُلَِ وَإِذا لقُوكُمْ قَانُوا آمَنا وَِذَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيِكُمْ 
لزي للقتو قل ور ,جنوك إن لل عي ات الشثرر م رن سدقم كس نتؤقم ورد 


رع وء 


تُصِبكُمْ سَيئَهُ يفْرَحُوا | با وَإِنْ تَضيِرُوا و5 تَّقُوا لا يَضْدُكُمْ كيْدُهُمْ شَيْنا إن اله ي) يَحْمَلُونَ حيط 
(سورة آل عمران: آية .)١5١ 1١1١4‏ 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) ١‏ 
ّ | رفن 


ْنَا وَِلَْكَ اص * وَيَنَا لا تَجعلَْا فِْنَةَ ِلّذِينَ كَمَرُوا وَاغْفرْ لَنَا رَبَنَا نك أَنْتَ 
الْعَزِيرٌ الحكِيمُ # لَقَد كَانَ لَكُمْ فِيهم أَسْوةٌ حَسََة و 


و1 َإِنْ الله هُوٌ الْعَنِنُ الْحَوِيدٌ # عَسَى الله َهُ أن يحْعلٌ بَنَكُمْ وَبَْنَ الّذِينَ 
عَاديْتمْوِنّْهُمْمَوَدَة وَالَهُ قير وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * لا 6 اله ء نال 1 
2 واء > 0 0 0 8 و ؟ عه س2 2 
نوكم في لينو وك ون د دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقَسِط م إن الله 
0 00 راو 2 اذ 


. 


حب المقَسِطِينَ * إِنَّا يَنْهَاكم اللّهُ عن الذِين قَاتلُوكُمْ في الدِينٍ رجو من 


0 


0 وَظَامَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تولَوْمُمْ وَمَنْ يَتَوَهُم َأُولَيكَ هم 
الظَامُونَ 00". 

لكن التأمّل في هذه الآيات يقتضي أن المحبة والمودة لم تذكر على أَنْبا هي 
الولاء» بل على أَنْا من مظاهره في المورد ويئة عل ذلك أن الولاء في هذه 
الآباكت لفمن تمفى: المتحزة و ألوادة 'قطعاء نإ نعو وتشنييحة كان وتنيتها لسرن 
مع الكفار والمنافقين من عشائرهم الذين يرتبطون بهم بالولاء القبلي وهو ليبس 
ولاء محبة فقط؛ وذلك خشية أن يضطروا إليهم يوماً إذا ما خسر الرسول 
(882) والمؤمنونء. ىا يظهر هذا المعنى من سائر الآيات الناهية عن موالاة 
الكفار والمنافقين» ولذا قال سبحانه: #إلَنْ تَنمَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ و أَْلَادْكُمْ يَوْمَ 


الْقِيَامَةِيَفْصِل يَبَكُمْ #. 


.4- ١ سورة الممتحنة: آية‎ )١( 


واتفكاك الولاء ‏ , بمعنى الوشيجة عن المحبة والمودة أمر ظاهره فالمرء قد 
يواللي عشيرته ورجالها رغم كراهته قلباً لها أو لبعض رجاطاء ولكنه يحافظ على 
إذاً اتضح ب ذكرنا أن الولاء لا يرد بمعنى المحبة بتاتاً. 


نقد تفسير الولاء بالنصرة 

وأمّا تفسير الولاء بالنصرة فليس صحيحاً بل هو وشيجة تستتبع النصرة» 
ويكون ذلك من شأنهاء ولكن قد تتخلف النصرة» فترى تخلف أولياء الشخص 
عن عبر ب 

والذي يوهم كون الولاء بمعنى النصرة هو لصوق النصرة بالولاء في 
العرف والاستعمالات» ومن الآيات التي تمثل هذا الارتباط: 

.١‏ قوله تعالى: يقل مَنْ رب السَّوَاتٍ وَالَْرْضٍ قُلٍ اله قل أفَائَدتُمْ مِنْ 
ذو آزلياء لا يتلكون انفد و د 
أمْ هَلْ تَسْئَوِي الظَلّاتُ وَالتوذ أمْ جَعَلُوا ينه شُرَكَاءَ حَلَقوا كَخَلْقِهِ فتَضَابَهَ الحلْقُ 
عَلَيْهِم قُلٍ الله حَالِقُ كُلّ َيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ ج014 فهذه الآية تشير إلى أن 
شأن الولي أن يرجى نفعه أو دفعه الضرر عمّن يتولاه. 


.١‏ وقوله تعالى: #إوَمَا كَانَ لَُمْ من أَوْلِيَاءَ يَنْصرُوتَبُمْ مِنْ ذُونٍ اللّهِ وَمَنْ 


.١5 سورة الرعد: آية‎ )١( 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


يَضْلِلٍ الله قَ) لَهُ مِنْ سَمِيلٍ 70#, فهذه الآية تدل على أن شأن 00 أن ينصر من 


يتولاه. 


؟. وقوله تعالى: 'مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا شيعا ولا ما 
تدا مِنْ دون الله أَوْلَِاء وَكَمْ عَذَّابٌ عَظِيهٌ34": وهذه الآية تدل على أَنَّ شأن 
الولي أن ينصر من تولاه ويدفع عنه الضرٌ. 

4. وقوله تعالى: بل اللّهُمَوْلَاكُمْ وَهُوَ حَيْدُ ناص رين 77. 

ه. وقوله تعالى: يإقُلُ لَنْ يُصِبََا إلا مَا كَنَبَ الله لَنَا هُوَ موْلَانا وَعَلَ الل 
َليتوكلٍالمؤمئُونَ 90 

". وقوله تعالى: ِإوَإِنْ تَظَاهَرًا عَليْهِ إن اله هُوَ مَوْلَاهُ وَحِيِْيلُ وَصَالِحُ 


7 


المؤْمِنِنَ وَاَْائْكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 0*». ومساق هذه الآية ذكر الولاء بالنظر إلى 


'. وقوله تعال: «ِإيَدعُو كَنْ ضَرَهُ قرب ون فيه لبس الول لش 


.55 سورة الشورى: آية‎ )١( 
.٠١ سورة الحاثية: آية‎ )1( 
.١6٠١ (؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.6١ سورة التوبة: آية‎ )5( 


(5) سورة التحريم: آية 5. 


ل 

الْعَشِيك 270. 
4. وقوله تعالى: #إيَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلٌ عَنْ مَوْلَ ْنَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ 0#". 
وقد تكرر اقتران الولاء بالنصرة وما ينتمي إليها مثل العزة. 
ولكن يدل سياق كثير من الآيات على أن النصرة إِنَّا هي من آثار الولاء. 
ومن هذه الآيات: 


َه 6 ا 


١‏ قونه سبحانه: لذن يعدو كاين أَلياة ون مُون المؤيزية 


أ سارو 0 ّ 


أَيتَعْونَ ن عِندهم العزَة إن الْعِدَّةَ له جيم 014 والملاحظ في هذه الآية 0 
اتخذوا الكاقرين أولياء طلباً للعرة التي تحصل بالحاية والنصرة» فا 
للولاء وليست مساوقة معه. فالولاء أمر فعلي والعزة أمر مرجو. 


21 رس ع 


؟. وقوله تعالى: جإيَا أيجا الّذِينَ آمَنُوا ل تَتَخِذُوا الْيهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلياءَ 
بَمْضْهُحْ أَوْلَِاُ بض وَمَنْ يَتَوَطمْ منْكُمْ ونه مِْهُمْ إن لله لا يَيِي الْقَوْمَ الظَالينَ 
* فى الَّذِينَ في فُلُويمْ مَرَض مُسَارِعُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ تَخّْى أن تُصِيبَا دايرةٌ 
َعسَى اللّه أَنْ أن بالْمَْح أَوْ أَمْرِ مِنْ عِدٍْ ده مَيُصْبِحُوا عَلَ مَا آم سَرّوا في أَنْفْسِهِمْ 
نَادِمِينَ 240 والملاحظ في هاتين الآيتين أيضاً توصيف بعض المؤمنين باتخاذهم 


- 


.17 سورة الحج: آية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الدخان: آية‎ 
. ١79 سورة النساء: آية‎ )"( 


(5) سورة المائدة: آية 0١‏ 07. 


فى واقعة الغدير وعقد الولاء للامام عاك (آ39) 
في و يناو لو ءًَ م عل م مانن 


اليهود والنصارى أولياء رجاء أن يحموهم إذا أصابتهم دائرة» فكان الولاء 
فعلياً والحماية مرجوّة في حال الحاجة إليه مستقبلاً. 

. وقوله تعالى: إن الَِّينَ آمَُوَا وَمَاجَرُوا 0 أناي وَأَنِْْهِمْ في 
سَبيلٍ الله وَالَِّينَ آوَوا وَتَصَرُوا أُوليِكَ بَمْضْهُمْ ولا ب: بَعْض وَالَّذِينَ آمُوا 8 
مَاجِرٌوا ما 7 َإِنْ زربي الذي 
َعليِكُمْ النَضْدُ إلا عل 5 َوْمِ بَيَكُمْ وبين بيَْهُمْ مِينَاقٌ وَاللَهُ ) تَعْمَلُونَ ِصية 22044 
ومن الملاحظ في هذه الآية أَئْا تفصل بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وبين 
المؤمنين غير المهاجرين وبين نصرتهم إذا استنصروهمء. فجاء عن غير 
المهاجرين: #إمَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ شََىْءِ## وهو ليس نفياً للولاية معهم. 
ولكن المراد أنّه لا يترتب على الولاية أثر من آثارها عدا النصرة في الدين. 

4. وقوله تعالى: «إوَاُؤُِْونَ وَامُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاهُ بَْض يَأمْرُونَ 
بِالعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المتْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيِعُونَ الله 
وَوَسُوَلَهُ أُولَئِكَ سَيرْحمَهُمْ النّهُ إن اللّه عَزِيرٌ حَكِيم 0#" وهذه الآية ترتب على 
الولاء أثراً غير النصرة وهو الصيانة عن الوقوع في الإثم. 

ه. وقوله تعالى: :إوَلَا تَْكَنُوا إِلَ الِّينَ ظَلَّمُوا فتَمَسَّكُمُ الَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ 


.1/7 سورة الأنفال: آية‎ )١( 


.ال١ سورة التوبة: آية‎ )١( 


ا ا 
الركون للظالمين والولاء لهم ما يرجى من نصرتهم. 

5. ومن ذلك قوله تعالى في دعاء المؤمنين الله سبحانه: »ِإأَنْتَ مَوْلَاَا 
فَانْصَرْنًا عل الَْوْمٍ الْكَافِرِينَ ": والملاحظ في هذه الآية أنّها 
النصرة على الولاء» وهو يناسب المغايرة بين|. 

.4 0 5 - كه 04 3 لِنَّه رهكمةه سر ل 

. وقوله تعالى: #8 وَإِنَ تَوَلَوَا فَاعْلَمُوا أن الله مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْموْلَ وَنِعْمَ 
التصِيد 044". 

#. وقوله تعالى: «#إوَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلَاكُمْ فَيعْمَ المُوْلَ وَنِعْمَ 
ا والملاحظ في هذه الآبة تكرار التعبير بالمولى والنصيرء 0 
على المغايرة بينهم|. 

ومن تخلال هذه الآيات يظين أن النصنة أثز يزعن ثرقة عل الولاء 
وليست عين الولاء. 

فظهر مما تحصّل أن تفسير الولاء بمطلق المحبة مسامحة بيّنة؛ لأنْ من الخطأ 


أن يعبّر المرء عن محبة بعض الناس لبعض بالولاء إذا لم يكن مستعداً لإعانته 


.١١1 سورة هود: آية‎ )١( 
.7/5 سورة البقرة: آية‎ )1( 
.5٠ سورة الأنفال: آية‎ )”"( 


(5) سورة الحج: آية 1/8. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


وحمايته ونصرته» فلا يقول القائل بدل (أحبك): (إنني أواليك)» وإذا لاحظنا 
أنه قد يعبر عن المحب بلموالي فلأن له علاقة به شأنها أن توجب حمايته 
ونصرته. 

كا أن مجرد نصرة شخص لآخر في موقف خاص اتفاقاً مثل شجار ونحوه 
لا يوجب صدق كونه وليه» بل لا بد في صدقه أن يفرض لنفسه علاقة خاصة 
به فيقوم بنصرته تفريعاً على ذلك. 

هذا عن أصل معنى الولاء في الحديث. 

وضوح كون الولاء المذكور للنبي (تَِِ) والإمام (572هِ) في خطبة الغدير 
في ولاء الحكم 

الأمر الثاني: حول معنى ولاء المسلمين للنبي (مَألثةِ) وللإمام (طكبه). 

إن المفهوم من خطبة الغدير بوضوح إثبات ولاء الحكم للنبي (يَلكة) 
والإمام عل (6هِ). فقد قام النبي (4ةِ) بين المسلمين قرب وفاته ونبّه 
(مَلية) على اقتراب أجله وقال: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» 
قال فمن كنت مولاه فهذا علّ مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله). 

ولو أن مثل هذا الموقف صدر من أي شخص في موقع القيادة لجماعة ‏ ولو 
في مستوى شيخ العشيرة ‏ قرب وفاته. فاختار شخصاً مؤهلاً للقيادة واجداً 


لمقوماتها العرفية في المورد» كأن يكون أقرب الناس إليه» فقام بين جماهير 


الناس» وأخبر عن قرب وفاته» وقال: (ألست أنا أولى بكم. فقالوا نعم» فقال 
فمن كنت مولاه فهذا الشخص مولاه)» لم يشك أحد في أنه قد عيّن ذلك 
الشخص لموقعه القيادي من بعده. 

وليس من المعقول بحال إثارة التشكيك في هذا الشأن بمجادلات لغوية 
وفنية. 

أمَا بالنظر إلى ذات الجملة التي تتضمن أن الإمام (55) مولى المؤمنين» 
فالوجه فيه أنْ المدار الحقيقي لدلالة الحديث في قوله: (فعلنٌ مولاه) على ولاء 
الحكم للإمام (2) من عدمها هو أنْ هذا الولاء إن كان من قبيل الولاء 
المتكافئ بين الإمام وبين المؤمنين لم يدل الحديث على ولاء الحكم طبعاًء إذ 
يكون المؤمنون موالي الإمام (5/ت) ىا أنه مولى للهم» ويكون ذكر ولائه خاصة 
غل شيل الناكيد: 

والولاء المتكافئ بين الإمام (56) وبين المسلمين ليس إلا ولاء الإسلام 
والإيهان» إذ لا سبب آخر هنا للولاء المتكافئ مثل القرابة والجوار والمصاهرة 
ولحوذللك: 

وإن كان الولاء المذكور في قوله: (فعلي مولاه) هو الولاء غير المتكافئ ‏ 
بمعنى كون الإمام هو محور الولاء فهو قائد متبوع والمسلمون تبع له ]ا هو 
الحال في ولاء النبي (82ة) ‏ فإن المفهوم منه حينئذٍ هو ولاء الحكم؛ كما هو 
المفهوم في شأن ولاء النبي (ماقو )؛ إذ ليس للإمام (عكَاخِ) صفة أخرى تجاه 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (31) 


عامة المؤمنين يكون بها قائداً ومتبوعاًء فيكون مفاد الكلام جعله مولى 
امداق د نوفا( الوضول 21127 ): 

هذاء ومن المعلوم أن المفهوم من جعل الشخص بعينه مولى للناس كافة 
هو أنه المحور للولاء والناس في موقع التبعية له» وليس ولاؤه معهم بولاء 
متكافيع؛ وذلك لوجهين: 

الأوّل: أن الولاء العام المتكافئ بين الإمام (5/2) وبين المؤمنين ليس هو 
ولاء له بشخصه. بل بصفة كونه مؤمناً مثلهم» ومن الظاهر أن المفهوم من 
جعله (2ت) مولى للمؤمنين أنه مولى لهم بشخصه لا بصفة زائدة هي الإيمان. 

الثاني: أن التركيز على الشخص في الولاء على كل حال يناسب خصوصيته 
في الولاء بالقياس إلى سائر الناسء والولاء العام هو ولاء مشترك بينه وبين 
الناس ولا خصوصية له في الولاء وهذا خلاف المفهوم من الكلام. 

ولكننا سوف نثير الشك في ذلك بدواً بذكر الاحتمالات الأخرى في مؤدى 
الحديث ونقدها لننهي الشك باليقين ثمّ نفصل القرائن الدالة على إرادة ولاء 
الحكم بالحديث. 

نقد الاحتمالات الأخرى المتكلّمة في المراد بالولاء في الحديث 

فنقول: إِنْ الاحتمالات الأخرى الواردة في الولاء الذي تم إثباتها للرسول 
(مللقه ) وللإمام (96) بقوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه) غير إرادة 


ولاء الحكم ثلاثة: 


+ 1 
الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد بالولاء الولاء المتكافئ الثابت بين كل من 
النبي (مالقو ) والإمام (عكتام) وبين المؤمنين بالنظر إلى صفة الإيان الجامع 

بينهم» والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ك] جاء في القرآن الكريم 

وكلمة المولى تستعمل في كل من الولاء المختلف والولاء المتكافئ» 
وتستعمل كذلك في الأعم منهما ى) يتمثل ذلك في القرآن الكريم 

فمن استعمال المولى في الولاء غير المتكافئ في طرفه الأعلى موارد متعددة» 
جاء منها في القرآن الكريم موردان: 

:ما وود من إطلاق اموق عل الله تعالى مضافاً إلى المؤمدين كا قال تعالى: 
بل اللّهُ مَوْ لَاكُمْ وَهُوَ حَبْرُ التَّصرِينَ704: ومثله آيات عديدة أخرىء وقد 
حكى ذلك من قول المؤمنين مهم خاطبوا الله سبحانه بأنّه مولاهم. كا في قوله 
تعالى: ِأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عل الْقَوْمٍ الْكَافِرِينَ 04": وربا ذكر أنه تعالل 
المولى الحق للكفار ا في قوله تعالى: 9# وَرُدُوا إِلَ الله مَوَْاهُمْ الح 046. 

”. إطلاق المولى على السيد ك| قال سبحانه: صرب النّهُ متلا عَبدَا تُلُوكًا 
ا يَقْدِرُ عَلَ مَيْءِ وَمَنْ رَرَقَْاهُ منَا ررْقَا حَسنا فَهوَ يُنْققٌ مِنْهُ سرًا وَجَهْرَا هَل 
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يَسْتَوُونَ الحَمْدُ ينه بل أَكتَرَهُمْ لا يَحْلَمُونَ * وَصَرَبَ الله مَنََا رَجُلَيْنِ أَحَدَهَْا 
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بكم لا يَفْرُ عل عيْءِ لايقْدرُ عل عَيْء وَهْوَ كلّعَلَ مَوَْاة014. 
وقد يطلق على العبد أنه مولى السيد وهو الطرف الأدنى في الولاء 
المختلف. كما في قوله تعالى عن الأدعياء: ي#آادْعُوهُمْ لِآَاِهمْ هُوٌ أَقْسَطُ عِنْدَ الله 


موا امم خنع في لين وَعواليكُمْ 014 
وقد يطلق المولى في الولاء غير المتكافئ على كل من الطرف الأعلى 
والأدنى وقد يجعل من ذلك قوله تعالى: ## وَإِنْ تَظَامَرًا عَلَيْه َإِنَ الله هُوَ مَوْلَاهُ 
وَجِيْرِيلُ وَصَالِحٌ الموْمنِنَ وَالْكائِكَة بَعْدَ دَلِكَ ظَهِيد04" فإنَ الله سبحانه هو 
الطرف الأعلى في الولاء والرسول (تَإؤكةِ) والمؤمنون هم الطرف الأدنى. 
ومن استعمال المولى في الولاء المتكافئ إطلاقه على العصبة في قوله تعالى: 
الكل بعلا مان .جا ترك اولان وَالفربُونَ74). وقوله سبحانه عن 


ع0 م 


5 2 . ا .عم نر بك سس اك ا مس مشاه 0 
َديْكَ وَل 4. 


ومن إطلاق الولاء على ما يشمل الولاء المتكافئ والمختلف قوله تعالى: 
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يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَ عَنْ مول شَيْنَا 204 فإنّه يشمل مطلق المولى الذي شأنه أن 
ينفع» فيشمل الولاء المتكافئ والمختلف جميعاً. 

وهكذا يتضح أن كلمة المولى تستعمل في الولاء المتكافئ ىا تستعمل في 
الولاء المختلف. وبذلك يصبح مفاد قوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه) 
يجملاً في الولاء المقصود إثباته للرسول (مَآيكةِ) والإمام (5ت)؛ إذ ى) يجوز 
إرادة ولاء الحكم ‏ وهو ولاء غير متكافئ ‏ تجوز إرادة الولاء المتكافئ المبني 
على الوييان. 

ويلاحظ على هذا الاحتمال: أن الولاء المتكافئ معنى صحيح لمادة الولاء 
ولكلمة المولى» ولكن هذا لا يلائم هذه الخطبة» فإن التركيز في الولاء للإمام 
(/هِ) على الشخص وقرنه بالولاء للرسول الظاهر فيه الولاء غير المتكافئ 
يجعل الجملة واضحة جداً في الولاء غير المتكافئ الذي يملي على الأمّة وظيفة 
خاصة تجاه الإمام (2ن) كالرسول (292). 

الاحتمال الثاني: أن يكون الولاء في الحديث من قبيل الولاء غير المتكافئ؛ 
ولكن لا في مستوى ولاء الحكم والقيادة» بل يكون وشيجة معنوية بين الناس 
وبين الإمام علي (ته) يترتب عليها وجوب محبتهم فحسب. ك) تجب محبة 


هو 


قرباه (27) بوجه عام لقوله تعالى: #إقُل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه آَجْرَا إلا الموحَه في 
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الْقَرجَى 20 وذلك ولاء غير متكافى؛ لأئّها وشيجة خاصة مع الإمام عللّ 
(55ه)» وليست وشيجة مشتركة بين أهل البيت (لِبَّاهُ ) وسائر الآمّة ى) في 
وشيجة الإيهان والنصرة بين المؤمنين حيث أن الجميع سواء في ذلك. 

وهذا المعنى ينبغي أن يكون هو مراد من فسر المولى في الحديث بالمحبٌ 
فيكون المراد بذلك إثبات وشيجة للمؤمنين مع الرسول (يَكةِ) والإمام 
(5) تقتضي محبتهم لما فهو يريد بذلك إثبات ولاء المحبة بينهها وبين 

ولا ب يصحٌ أن يكون المراد بهذا القول تفسير المولى في الحديث بكلمة 
(المحب)؛ إذ يكون معنى الكلام أن من كنت محبّه فهذا علّ ححبّه» فتفيد أن 
الرسول (تَلَةِ) والإمام (2) يحبّان المسلمين» ومن المعلوم أن هذا غير مراد 
بالكلام؛ وإنَّا المراد أنه يجب على المسلمين محبتهما ونصرتهاء فالمناسب أن يفسر 
بالمحبوب لا بالمحبٌء والمراد أنه (لِيَلها) يرتبطان مع المؤمنين بوشيجة 
تقتضي محبة المؤمنين له |. 

هذا تقرير هذا الاحتال. 

ولكن هذا الاحتمال خاطئ لوجهين: 

.١‏ أنه لو صمح ورود الولاء بهذا المعنى لم يكن ملائاً للحديث؛ لأن 
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المفهوم من الحديث في إثبات الولاء للرسول (ج3ةِ) والإمام (ِ) هو أنه 
من سنخ الولاء المعروف بين الناس في القبائل لوحدة الانتماء القبلي أو 
التحالف والذي ب يستتبع الحاية والنصرة ونح و ذلك. 

؟. على أن الصحيح أن جعل الولاء بمعنى المحبة أو الوشيجة المستوجبة 
للمحبة فحسب أمر خاطئ من أصله لما تقدّم من قبل» وخلاصته أَنْ الولاء في 
اللغة والعرف وشيجة من شأنها أن توجب التكاتف والعون والحاية والنصرة» 
كا يظهر بتأمل الآيات التي عرضناها والتي يظهر منها الآثار المختلفة للولاء» 
وعليه لا تكفي في صدقه المحبة ولا الوشيجة الموجبة للمحبة فقطء كا أن 
ضده وهو العداء لا يكفي في صدقه مجرد كراهة شخص وبغضه. بل ما كان من 
شأنه أن يستوجب إيذاءه والعدوان عليه في الحقيقة. 

والواقع أن العرف لا يعتبر جرد محبة شخص لآخر وشيجة بينهماء فمن 
أب فا لل اله اونظ لاقي لذ يطندق أن لدبو قيكية محه وو لام قن 
الوشيجة هي نحو من الاتصال بين الطرفين حتى كأنهم| جزء من كل بحيث 
يقتضي وحداة مطئواهنا» فركون: أحدها عام كج :وواقيا :لومت 
للأذى معه. 

هذا ومن المتوقع أنْ ذكر الولاء بمعنى المحبة في الأصل نشأ عن أحد 
أمريق: 


.١‏ طرح هذا المعنى من قبل أوساط مذهبية بداعي صرف ما ورد في ولاء 
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الإمام عن الولاء المفهوم المستوجب للنصرة والمحبة. 

.١‏ حالة مشهودة وهي عندما يختلف الناس في شأن شخصية بين محب 
ومبغض» كما وقع في شأن عثمان بعد مقتله» وفي شأن الإمام عل (922) أيضاً 
حتى جاء عنه أنه قال (عَلِكَهِ): (هلك فيّ رجلان: محب غال» ومبغض قال)7", 
فكان يطلق على محبيه أَئّم مواليه وعلى مبغضيه أئّهم أعداؤه. 

ولكن هذه الحالة قد تفسّر بأحد تفسيرين: 

الأوّل: أن واقع الحال أن هذا الإطلاق ليس لمجرد المحبة» بل على أساس 
الشعور بوشيجة تستوجب النصرة لو أتيح لصاحبهاء ولذلك يطلق على موالي 
الإمام (5/6) أئْهم شيعته» والشيعة في اللغة من يتولى وينصرء وشيعة الرجل 
أنصاره» لكن ينبغي أن يُعلم أنْ النصرة في كل مقام بحسبه فقد يكون النصر 
بالدعاء والتشجيع والثناء والدفاع باللسان والقول؛ كما يتحقق في انحياز 
الناس إلى الفرق الرياضية في العصر الحاضر. 

الثاني: أن يكون ذلك إطلاقاً حادثاً تدريجاً في أثر انتشار إطلاق الولاء 
والعداء في شأن شخصيات معروفة حتى بعد وفاتهم استمراراً للثنائية التي 
حدثت في المجتمع الإسلامي بين أنصارهم وأعدائهم. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الولاء في الخطبة بمعنى النصرة أو الوشيجة 
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المستوجبة للنصرة فيكون من قبيل الولاء غير المتكافئ؛ إذ يجب على المؤمنين 
نصرة الإمام (مَِكَاِ) في| لا يجب عليه نصرتهم فيه فهو حور في هذا الولاء. 

وقد يلاثم ذلك قوله (22) بعد ذلك: (وانصر من نصره واخذل من 
خذله). والظاهر أن هذا الاحتمال هو مراد من فسّر المولى في الحديث بالناصرء 
فالمراد به ولاء يستوجب نصرتهء وإلا أفاد القول المذكور أن النبي (827و) 
والإمام (عك) ناصران للمؤمنين» وليس ذلك بمقصودء وإِلَّا المقصود أنه 
ينبغي نصرته| من قبل المؤمنين فهما منصوران لا ناصرانء بمعنى أنْ هناك 
وشيجة معه| تقتضي نصرته|. 

ويلاحظ على هذا الاحتتال: أنْ الولاء لا يرد بمعنى النصرة ذاتها كما 
أسلفنا بيان ذلك كما لا يرد المولى والولي بمعنى المنصورء وإِلَّا هو بمعنى 
الوشيجة التي من شأنها النصرة وأمور أخرى مثل سائر وجوه الإعانة والحاية. 

ولكن إرادة الولاء غير المتكافئ بمعنى النصرة يقتضي اعتبار المولى الذي 
يجب نصرته ولي أمر من يتولاه وينصره بمستوى من الولاية» فإنْ ولاية أمر 
شخص لآخر على مراتب. منها: ولاية أمر الحاكم على الأمّة وولاية رئيس 
مجموعة كالعشيرة على أفرادهاء وولاية الآباء على الأطفال» وما يناسب مورد 
ولاء المؤمنين للإمام (ت) إِنَّ) هو ولاء الحكم والإمامة» وليس الولاء القبلٍ 
ولا الأسري ى] هو ظاهر. 

وبالجملة فعندما يتم إثبات ولاء خاص غير متكافئ لشخصء ويفيد كونه 
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محوراً للنصرة فمعنى هذا إثبات موقع ووشيجة له تستوجب نصرته» وليس 
هناك موقع ملائم لهذا القول إلا موقع ولاية الأمر بعد النبي (427ة)؛ إذ لم يكن 
للإمام (عْيئه) خصومة خاصة تعرف في مشهد الخطاب حتى يفيد الخطاب 
وجوب نصرة الإمام فيها. 

إذاً اتضح مما ذكرنا أن الحديث ظاهر في الولاء غير المتكافئ المختلف 
للرسول (يَلكةِ) وللإمام (22) على المسلمين» وهو ولاء يكونان فيه قادةً 
ومتبوعين» وتكون الأمّة تبعاً لهم تقتفي أثرهما وتحميه| وتنصرهماء وهو بمعنى 
ولايتهما لآمر الأمة. 

هذا وهناك من جادل في صحة أن يراد بالمولى في الخطبة ولاء الحكم على 
أساس أن ذلك قد يبتني على استعمال مولى الشخص , بمعنى الأولى به ولا يرد 
المولى في اللغة بمعنى الأولى» فإن (مفعل) لا تأي لغة بمعنى أفعل التفضيل» 
مع أن أولى يستوفي الجار والمجرور_أي به دون المولى» فلا يكون قوله (2807): 
(من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه) بمعنى الأولوية المذكورة في قوله: (ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم). 

وأجيب عن ذلك بجوابين 

الجواب الأوّل: أن (المولى) يرد بهذا المعنى كا صرّح به جمع من علماء اللغة 
والتفسير وبه فسر قوله تعالى: #إَاليوْمَ لا يُؤْحَذُ مِنكُمْ ِذْية ولا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا 


ا 20 بنْس المُصِيدُ 04 فالمراد هي أولى بكم. 

الجواب الثاني: بأنْ الولاء 0000 صاحبه بالآخر من الآخرين» 
فالحليف والقريب والرحم والجار وغيرهم أولى بذويهم من الآخرين 

والصحيح: أن مبنى دلالة الحديث ليس هو كون المولى بمعنى الأولى لفظاً 
بحيث يكون مفاده مثل مفاد أفعل التفضيل وإن لم يكن بلفظه كما في كلمتي 
(خير وشر)» بل هو إفادته الولاء المختلف بمحورية الإمام ما يعطي قيادة 
للمولى بالنسبة إلى من هو مولاه» وهذا يوجب أولويته بأمر من يتولاه منه ‏ أي 
من يتولاه ‏ فتكون هذه الأولوية لازمة لمعنى الولاء المختلف وليس وليد 
صيغة (مولى). 

ومن المعلوم أنه لا يمكن إنكار صدق الولاء في موارد الولاء المختلف. 

نْ إطلاق المولى على الله سبحانه وعلى الرسول (يَ4كةِ) وعلى السيد (المالك 
للعبد) وعلى الحاكم كله من باب الولاء المختلف بمحورية هؤلاء ى) هو 
ظاهر. 

إذا تدر اموق مع الأول تكن أن يكوواض] وسية” 

.١‏ دعوى أنْ مفاد المولى هو أفعل التفضيل وإن لم يكن بصيغته» فهذا غير 
صحيح إذ لا شاهد عليه في اللغة. 
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ا أن وكون :ا سرية "كون الول عرفا نسعررنة اهاري قاد 
وبتبعية الآخر له؛ لأن ذلك يستبطن أولوية المولى بأمر من يتولاه منه» وهذا أمر 
لا يمكن الشك فيه لما ذكرناه من الموارد المعروفة للولاء المختلف في العرف 
واللغة والاستعالات القرانية. 

ومن الفوارق بين الوجهين أن الوجه الأول يختص بلفظ مولى وصيغته. 
وما الوجه الثاني فهو يجري في المادة بفروعها المختلفة من المصدر (الولاء 
والولاية) والفعل (ولي» تولى» يتولى) واللأوصاف والأساء المشتقة مثل الولي 
والمول. 

وبذلك يظهر وقوع الخلط في مناة قشة دلالة الحديث على ولاء الحكم للإمام 
(56) بعدم مجيء المولى بمعنى (أولى). 

وعليه لا حاجة إلى الجوابين المذكورين عن هذه المناقشة(22» ولا يسعنا في 


)١(‏ على أن في الجوابين المذكورين نظراً: 

أمَا الجواب الأوّل: ‏ وهو أن المولى يأتي بمعنى الأولى في اللغة كقوله تعالى عن النار: #(هيّ 
مَوَْاكُمْ # أي أولى بكم فهو في أصله صحيح إذا أريد به إفادة (المولى) للأولوية على الوجه الثاني 
دون الأوؤّل. 

وأمَا قوله تعالى عن النار: ##هِي مَوْلَاكُمْ 4: فكأنّه وقع الاعتماد في تفسير المولى فيه بالأولى بقوله 
تعالى: :لاثم لَتَحْنّْ أَعْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أَوْلَ يبا صِلِيً 4 (سورة مريم: آية )0٠١‏ لكن لا يتوقف معنى 
هذه الآية على تفسير المولى فيها بالأولى» فلو كانت بمعنى الولي أيضاً صح معناها. 


على أن الصحيح أنْ كلمة المولى والولي لا يطلقان في اللغة إلا على العاقل» وإطلاقها في المورد على 
الاو [م] هو عل متيل العؤيل ولتشاكلة يمعي أن الثان تزلتبالتسبة إل الكافريق منزلة المول 
الذي يلتجئ إليه الشخص لنصرته» وإذا بها تحرقهم» وقد جاء في بعض الآيات تنزيل النار منزلة 
العاقل كقوله تعالى: يوم تَقُولُ سَهَتَمَ هَلِ اهتلت وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدِ 4 (سورة ق: آية )7٠‏ 
وبذلك ينطوي الكلام على نحو من السخرية والاستهزاء» كقوله تعالى في ذكر ما يلقاه الكفار من 
العذاب في النار: #ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الْكَرِيمُ #4 (سورة الدخان: آية 49)» فالتعبير بالمولى هنا 
على حد التعبير عن النار بالمأوى في الآية نفسها؛ لأن المأوى هو ما يأوي إليه الإنسان مثل: 
ِافَأَما مَنْ طَمّى * وَآئرَ الحياة الَّنَا * فَإِنَّ الجحِيمَ حي الْمأوَى 6 (سورة النازعات: آية /84-301), 
وقوله تعالى: وَمَأُوَاكُمُ الَّرُ وَمَا لَكُّمْ مِنْ نَاصرِينَ# (سورة العنكبوت: آية 75) وفي آب 
أخرى هديدة قله تشجاته: #وَمَأَوَاهُمُ م النَّارُ# (سورة آل عمران: آية »)19١‏ وغيرها مع الواو 
أو من دونها. 

ولعل من وجوه خطابهم على نحو السخرية أَئّْهم كانوا يستهزئون بآيات الله سبحانه ويسخرون 
مخ الذيق امنواءق الحياة الدنياء اع م مان #وَقَد تزَلَ عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ 
إذا سَِعْتمْ آياتِ الله يُكْفَرُ يبا َمُسْتَهرَأ يجا قلا تَْعدُ وا مَعَهُمْ حَنّى يحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهإِنَّكُمْ إِذَا 
معْلهُمْ إن النّه جَامِعٌ الْافِقِينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَنّمَ جِيعًا 4 (سورة النساء: آية »)١4٠‏ و *إزيّنَ 
ِلَّذِينَ كَمَرُوا الحيَاة الدَنيَا وَيَسْحَرُونَ من الِّينَ آمئُوا وَالَذِينَ لقا قَْقَهُمْ يوم الْقِيَامَةِ وَاللهُ يَرْرْقُ مَنْ 
يَشَّاء بعر حِسَابٍ # (سورة البقرة: آية 25 وقد اسْْهزِئَ برْسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ مَحَاقٌ بالِّينَ 
سَخِرُوا مِنّْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهِثُونَ #6 (سورة الأنعام: آية »2٠١‏ وم وَلََدِ اسْتَهْزِئٌ بِرَسْلٍ مِنْ قَيْلِكَ 
فَحَاقٌ بالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ# (سورة الأنبياء: آية .24١‏ وَمِإيَلُ عَجِبْتَ 
وَيَسْحخَوُونَ # (سورة الصافات: آية 17)» وبإوَإِذًا وَأَوا آيَة يَسْتَسْخِرُونَ # (سورة الصافات : آية 


4» وقد قال الله سبحانه في بعض كلامه: تإالّذِينَ يَْمِرُونَ المُطَوْعِينَ مِنَ المْؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتٍ 


فى واقعة الغدير وعقد الولاء للامام عاك (391) 
في و ياو لو ًَ م عل اوم 


3 
هذا البحث الموجز مزيد الخوض في الأبحاث اللغوية والآدبية بعد عدم توقف 


4 
ا سن 


وَالَّذِينَ لا يَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فِيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَحِرٌ اله ِنّْهُْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ# (سورة التوبة: 


وأمّا المشاكلة فالمراد بها الإتيان بلفظ توسعاً على سبيل المشاكلة للفظ آخر على وجه الحقيقة كقول 
الشاعر: (قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه * قلت اطبخوا لي جبة وقميصا)» فعبّر بالطبخ عن 
الخياطة» وقد تأتي المشاكلة لمعنى مفهوم من الكلام وإن لم يصرح به وله أمثلة في الاستعمالات. 

ووجه المشاكلة في الآية أَنْ المنافقين فيم| يبدو كانوا يعتبرون أنفسهم أولياءً للمؤمنين ويخاطبونهم 
مخاطبة الأولياء بعضهم لبعض. كما جاء في الآيتين السابقتين على تلك الآية: #إيَْمَ يقُولُ المَافِقُونَ 
َانَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَُوا انظرُوا تقس مِنْ تُورِكُمْ قِيلّ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ َالْتَمسُوا نُورًا قَضْرِب بَبنهُمْ 
يسور لَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ فلو متاك ه باذرى الماك مك ثرا بن 

وَلكِدَكُمْ قتندم أنْْسَكُمْ وَتربَصتْمْ وَارتِتُمْ وَعَرَتَكُمُ الما حَنَّى جَاء أَمْرُ الو وََرّكُمْ بال الْمَرُورُ* 
(سورة الحديد: آية 62١5 ١7“‏ فكأن المراد بالآية هي أنْ مولاكم النار دون المؤمنين» أو تكون 
المشاكلة بالنظر إلى أثّْهم كانوا يتخذون أولياء من دون الله سبحانه» فتشير الآية إلى أنّه لم يكن 
هؤلاء أولياء لكم فعلاًء إذ لم تجدوهم فتلجؤون إليهم ‏ كما صرح بذلك في آيات كثيرة أخرى 
وردت في خطاب الكفار في النار ‏ وإنّ) كان مولاكم النار. 

وأمّا الجواب الثاني: ‏ وهو أن المولى دائاً بمعنى الأولى لوجود معنى الأولوية في المعاني التي 
ذكرت للمولى فإنْ الحليف أولى بحليفه من غير الحليف والقريب أولى بقريبه من الأجنبي وهكذا 
- فهو محل نظر؛ إذ المراد بالأولوية هي الأولوية بالشخص من نفسه وليس من الآخرينء وما 
الأولوية من آخرين فاقدين للصفة فهو يتحقق في الولاءات المتكافئة كولاء الإيوان» فالمؤمن أولى 
بالمؤمن من غير المؤمن» وتعميم المولى للولاءات المتكافئة لا يساعد على تمام الاستدلال لحديث 
الغدير على ولاء الإمام (عكهِ) على المسلمين. 


+ 1 
الموضوع عليها واللّه امحادي. 


تفصيل القرائن اللفظية الدالة في الخطبة على إثبات ولاء الحكم للإمام 
(طكله ). 

أمّا القرائن اللفظية: فهي ملء الخطبة وما أحاط بها من ملابسات مقامية 
وخارجية: 

وتفصيل القول في دلالة هذه الخطبة على إرادة ولاء الحكم با ذكر من أن 
الرسول (472ةِ) والإمام (22ٍ) هما موليا المؤمنين: أنْ هناك قرائن متعددة 
لفظية ومقامية تدلّ على ذلكء أمّا القرائن اللفظية فهي كثيرة حتى أنه يمكن 
القول أنْ هذه الخطبة بكل أجزائها من أوَّا إلى آخرها على ذلك إذا أحسن 
الناظر استنطاقها وتأمّلهاء وذلك أن النبي (22) لو اقتصر على جملة واحدة 
اعتيادية قائلاً: (إِنْ علياً مولى المؤمنين) أو لسر مجرداً عن أية 
ملابسة أخرى لجحاء احتمال أن يريد (تَزلكةِ) بالولاء تأكيد الولاء الإياني العام في 
شأن الإمام (كيتهِ) أو مجرد الحث على محبته أو نصرته (إذا اعتدي عليه)» لكنه 
(يَلئِ) صاغ المخنطبة صياغة كان هذا المعنى ‏ نعني ولاء الحكم ‏ قد 
سياقها ومفرداتها: 

القرينة الأولى: التركيز على شخصه (يَلئِ) وعلى الإمام (عهِ) في الولاء 
في قوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من 


عاداه). 
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فإن التركيز على الشخص بجعله مولى للناس والمؤمنين يقتضي إثبات 
موقع أعلى له منهم يكون هو فيه محوراً لولائهم ولا يلائم ولاء الإيهان الذي 
يتكافاً فيه الجميع. 

وليس هناك موقع خاص يفرض للإمام (5ت9) إلا ولاء الحكم. 

وقد أوضحنا ذلك فيها سبق. 

القرينة الثانية: صدور هذه الخطبة على سبيل الوصية منه (52) لما بعد 
تماته» فإِن ذلك يوجب ظهور الخطاب في النظر إلى عقد الولاء للإمام (عتاج) 
لما بعد وفاته (يَلهِ) ى) لو قال: (علي مولى المؤمنين من بعدي). 

وهذه القرينة مبنية على مجموع أمرين: 

الأمر الأوّل: صدور هذه الخطبة على سبيل الوصية» ويدلٌ عليه أنه (ملو) 
بدأ هذه الخطبة ‏ في فقراتها الأولى الممهدة لما بعدها ‏ بقوله أنّه يوشك أن يدعى 
فنجيب» وهذ يدل غل أن ذلك وفينة نيه الحا موري 

ويلائم ذلك ما عقب مقو ) به في هذه الفقرة من إقرارهم على إبلاغ 
الدين تماماً من الإييان باللّه والرسول واليوم الآخر ونصحه لهم في تبليغ ذلك 
وسياق ذلك أيضاً سياق مودّع لهم موص بحفظ اعتقادهم بذلك؛ كما جاء عن 
ا ابي إن الل اصْطَمَّى 
وَأننُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنتُمْ شهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَحْقَوبَ 


ب ووو 


ل تعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَحْبدُ إِكَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكٌ إبْرَاهِيمَ 


إلا 
0 


+ 15 
وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقٌ لها وَاحِدَا وَتَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ)204. 

ثُمّ جاءت الفقرة الثانية الآمرة بالتمسك بالثقلين» وقد صرّح فيها بالنظر 
إلى ما بعد وفاته (227) بقوله: (فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين)("2, 
فالاستخلاف يعني تعاملهم مع الكتاب والعترة خلفه (كِ) أي بعد وفاته. 
كما أن عدم جعله (يَالنَةِ) نفسه ضمن الثقلين يدل على غيابه عن المشهد فلا 
يتيسر لهم التمسك به فيم| يحتاجون إليه. 

كما أن سياق سائر جمل هذه الفقرة يدل على النظر فيها إلى ما بعد وفاته 
حيث قال في توضيح الثقلين: (كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف 
بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا والآخر عترتي)» ومن الواضح أن المراد 
بالتمسك بعترته إِنَّا هو فيها بعد موته لا فيهما بقي من حياته التي ذكر أنْها 
شارفت عل الانتهاء. 

ثمّ جاء: (وإِنَ اللطيف الخبير نبأني مها لن يتفرقا حتى يردا علّ الحوض). 
والمراد طبعاً لن يتفرّقا بعدي, إذ كانت الحجة في حياته هو القرآن مع شخصه 
الكريم دون عترته. 

ثم جاء: (سألت ذلك هما ربي)» وهو يدل على غيابه عن المشهد. 


.1* _ ١17 سورة البقرة: آية‎ )١( 


.151//6 المعجم الكبير:‎ )١( 
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ثم جاء: (فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنها فتهلكوا)» ومن الظاهر 
أن المراد أن لا يتقدموا ولا يقصروا عنههما بعده لما ذكرنا من أن التكليف في 
حياته إِنَّ) يتوجه بذلك تجاه القرآن وشخصه الكريم, كا أن المراد بالحلاك هو 
هلاكهم بعده (:57ةِ) وليس في حياته. 

وجاء: (ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم)» وهذا أيضاً ظاهر في النهي عن 
تعليمهم بعد وفاته إذا تصدروا الآمّة بعده. وأمًّا في زمانه فليس هناك من 
يسعى إلى تعليمهم, على أن من أهل بيته الحسن والحسين (لِبَاهًا)» وقد كانا في 
حياته صغيرين فهما على الترتيب حين واقعة الغدير في السابعة والسادسة. 

إذاً من الواضح أنْ نظره ه(2ةِ) في هذه الفقرة إلى ما بعد حياته. 

وأما الفقرة الثالثة فقد جاءت معطوفة على الفقرة الثانية حيث ورد في 
الخطبة ‏ في لفظٍ : (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقالوا: نعم» فقال: فمن 
كنت مولاه فهذا عل مولاه» اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله). 

وإذا ل يكن هناك تصريح في هذه الفقرة بأثّها ناظرة إلى ما بعد وفاته فإِنَ 
سياق الخطبة من أَوّها يدل على ذلك بوضوح. بل في هذا الدعاء منه ما يشير إلى 
ذلك فإِنّه (22ِ) لغيابه عن المشهد من بعده دعا لمن استجاب له في حينه 
ودعا على من خالفه ولم يتول الإمام (2)» ومن المتعارف في الوصايا دعاء 


الموصي على من تخلف عن وصيته ولم يعمل بها. 


+ 15 
يضاف إلى ذلك أن الظاهر بالتأمّل أن عقد الولاء للإمام (2إكاهِ) ‏ الذي هو 
سيّد أهل بيته (ِيّله) ‏ متفرّع على ما ذكره في الفقرة السابقة من ملازمة أهل 
بيته للهدى. ى) أن موالاته ونصرته تندرج في التمسك بهمء وما يترتب عليها 
من موالاة الله ونصرته مصداق لعدم ضلالهم وهلاكهم ‏ المفاد من سياق 
كلامه ‏ إن تمسكوا بهمء كا أن معاداته وخذلانه يندرج في التقصير والتفرق 
عنهم الذي نبى (83) عنه وما يترتب عليه من معاداة الله وخذلانه» وهو من 

مصاديق ما أخبر به من هلاكهم إن قصروا أو تقدموا عليهم. 

إذاً من الواضح أن نظره إلى عقد الولاء للإمام (2) بالنظر إلى ما بعد 
وفاته (0ع). 

والأمر الثاني: أن عقد الولاء للإمام (2/كاِ) بالنظر إلى ما بعد وفاته (877و) 
يوجب ظهور الولاء في الولاية على الأمّة من بعده كما لو صرّح قائلاً: (من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه من بعدي). كما جاء في بعض الأحاديث ‏ التي 
يرجح أتْها نقل بالمعنى لما جاء في حديث الغدير أو هي بعده . أن (علياً ول كل 
مُؤمن يعدى) 0 

يضاف إلى ذلك أن سائر وجوه الولاء بين الإمام (2ةِ) وبين المسلمين لا 


تختص ب بعده (ج9ة). 


. ١5ص فضائل الصحابة:‎ »05٠ 5 /1/ سنن الترمذي: 197/0. المصنف (ابن أبي شيبة):‎ )١( 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (30ة) 


إذ عمدتها ولاءان: 

.١‏ أن يكون مراده (47ةِ) تأكيد الولاء العام بين المسلمين في حق الإمام 
(52) ومن المعلوم أن هذا الولاء العام قائم في حياته (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) ولا يتوقف على مماته» وقد كان بعض المسلمين بظاهر الإسلام في 
المدينة - وهم في الحقيقة من المنافقين ‏ يبغضون الإمام (9526) ويكرهونه كما 
دلت عليه السيرة والروايات» وبيّناه في موضع آخر من هذا البحث. 

؟. أن يكون نظره ه (ملة) إلى ما بعد وفاته مع إرادة إثبات ولاء المحبة 
لأهل البيت (جِيَّاه) والإمام (22). وهذا الولاء أيضاً جاء في حياته» وقد 
ورد في أحاديث عديدة أمره ودعاؤه لمن أحب الحسنين (لِيَاها) ونبيه عن 
إبغاض بضعته فاطمة("©. 

إذاً يظهر مما ذكرنا أن الخطبة في قوة التصريح بأنَ من كان (مَلوُ) مولاه 
إن علياً مولاه بعد الرسول (39ةِ)» وهو واضح في ولاء القيادة والحكم. 

وما ذكرنا ظهر أنْ من الخطأ أن يتوقف أحد في دلالة الحديث على هذا 
المعنى بأنّه (2كةِ) لو يشاء لأضاف (من بعدي) ليكون الكلام واضحاً في أنه 
أحل الإمام محله في الولاء. 

ووجه اللخطأ أن الكلام واضح في ذلك. فالخطبة تنطق صدراً وذيلاً على أنه 


)١(‏ تقدم تخريجه). 
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أحل أهل بيته ‏ ومنهم الإمام عل (2يتا) ‏ محله في الحدى. وأحل الإمام عليًا 
(عيكا) محله في الولاء. 

القرينة الثالثة: فقرة الثقلين في الحديث التي جاءت قبل فقرة الولاء. 

بيان ذلك: أن فقرة الثقلين ى) شرحناها من قبل تتضمن نصب أئمة أهل 
البيت أعلام هدى في هذه الأمّة لا يضلّون أبداً لا ضلال خطأ ولا ضلال 
خطيئة» فلو اتبعتهم الأمّة لسلمت عن الضلالة وإن تخلّفت عنهم ضلّت 
وهلكتء ومرجع ذلك إلى اصطفائهم (لِيَّلاه) من هذه الأمة. 

والاحتجاج بهذه الفقرة من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن اصطفاء أهل البيت (هِيَّاد ) من هذه الأمّة في الهدى يدل 
بملاحنه على اصطفائهم للحكم أيضاً؛ إذ لا معنى لأن يكون في الأمّة مثلهم» 
ويكون القائد فيها لهم ولسائر الناس مَن يكون عرضة للضلالة عن خطأ أو 
هوى» وقد قال أمير المؤمنين (2/2) في خطبة له (أَيمَا النَّسُء إِنَّ أَحَقَّ اناس 
هذَا لمر أَقوَاهُمْ عَلَيْه وأَعْلَمُهُمْ بأمْر الله فيه)270» وقد مرّ توضيح ذلك. 

وعليه فإن قوله (َإلَةِ) في عقد الولاء للإمام (52ا) إِنّا هو تخصيص بعد 
عقي وتصريع يعد عن وتلووح :ققد اعمم اي فقرة الثقلين التولي لأهل 
البيت» وهو يستبطن تلويحاً إلى أن الأمر فيهم بعده. ثمّ خصّص الإمام (72ك) 


.7 5/87 51/ نبج البلاغة:‎ )١( 


فى واقعة الغدير وعقد الو لاء للامام عا“ (46) 
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بالذكر في فقرة الولاء وصرح بالولاء له. 

وبذلك يتضح أن مفاد فقرة الولاء هو ولاء الحكم والقيادة. 

الوجه الثاني: أذّنا لو غضضنا النظر عن أنْ فقرة حديث الثقلين التي تسبق 
فقرة عقد الولاء تفيد عقد الولاء لأهل البيت (ليَاه) من بعده (872ة) فلا 
شك في أن سياق الكلام وملاحنه يفيد بناء الولاء للإمام (1/2) على ما ذكرناه 
في فقرة الثقلين من كون أهل البيت (هِيّله) أعلاماً للهدى. بمعنى أن كونهم 
أعلاماً للهدى هو بمثابة التعليل لعقد الولاء للإمام (5/2). فذاك هو المبنى» 

وتتضح إفادة سياق الكلام لهذا المعنى بالالتفات إلى مجموع أمور: 

.١‏ إنْ فقرة حديث الثقلين الآمرة بالتمسك بأهل البيت (طِيياه ) للأمن من 
الضلالة والحلاك مذكورة قبل فقرة الولاء. 

وار انف النقلين هن :تجو ينك لقو لوقه أن اق تيه يماد 
إلى أنْ الغاية الأساس من الخطبة ما ختمت به من ذكر الولاء كا أسلفنا ذلك. 

". إِنْ هناك ترابطاً بين موضوع الحديث في الفقرتين» فقرة حديث الثقلين 
التي تتحدث عن أهل البيت (ِيَاهُ) وفقرة الولاء التي تتحدث عن الإمام 
علّ (2إته). وهو (2ت) سيد أهل البيت (لِيَام ) وأوهم. 

55 أن هناك تراتطا ين مقموتيف 4ه لأن فر حرية القلين تضم 


إثبات ملازمتهم للهدى وإيجاب التمسك بهم على الآمّة للأمن من الضلالة» 


وفقرة الولاء تتضمن إثبات الولاء لهم. وهناك ارتباط بين ا هدى والولاء طبعاً 
لآنْ أولى الناس بتولي أمر الأمّة أهداهم. 

ولذلك كله يُعلم أن المراد بكون الإمام (522) مولى المؤمنين إِنَّا هو ولاء 
الحكم, وليس الولاء العام بين المؤمنين» ولا ولاء المحبة لأهل البيت (يّام ). 

والحاصل: أنْ هنا علاقة معنوية بين فقرة اللهدى في خطبة الغدير وفقرة 
الولاء؛ لأن الظاهر أن فقرة الهمدى جاءت تمهيداً وتعليلاً لفقرة الثقلين» لأن 
الكلام المعلل أوقع في النفسء فالمقصود أن جعل الولاء للإمام (8ك9) إن) 
جاء ضماناً للهدى ووقاية عن الضلالة وتطبيقاً للتمسك بالكتاب. 

وعليه فيكون ذكرٌ ولاء المؤمنين للإمام (5/2)فرعاً من كون أهل البيت 
(هِيَاه) بعده (#نوِ) هم الثقل المتمم للكتاب» وتلك خصوصية لا يشاركهم 
أحد غيرهم من الآمة» فكيف يلتبس على أيّ ناظر في هذه الخطبة وفاؤها 
بالولاء الخاص للإمام عللّ (22)؟!. 

القرينة الرابعة: إفراده (87ة) الإمام عل (5تهِ) بالذكر بعد ذكر أهل 
البيت (هِيّاه) مثبتاً له معنى جديداً وهو الولاء» ممهداً لهم بإقرار جديد: 
(ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» ثمّ قال مفرّعاً عليه: (من كنت مولاه فهذا 
عللّ مولاه)» فلو أنه (ملئة) أراد أن يقبت يثبت للإمام (يت) ولأهل البيت (طِيّامْ ) 
معنى واحداً وهو ولاء المودة والمحبة لذكرهما في سياق واحدء لكنه أثبت 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


مفارقتهم وعدم التقدم عليهم أو التخلف عنهم, وأثبت ثبت للإمام (عيكان) الولاء 
وأوجب موالاته ونصرته ومنع من معاداته وخذلانه. 

القرينة الخامسة: تمهيده (5922) لإثبات الولاء للإمام (956) بقوله: 
(ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم). ثمّ قال: (فمن كنت مولاه فهذا عل 
مولاه): 

ووجه الدلالة في ذلك أن هذا التمهيد يتضمن إثباته (42ة) لولائه على 
الآمّةَ مقدمة لإثبات الولاء للإمام (56) بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه»» فكأنه قال: (ألست مولى لكم فقالوا: نعم» فقال: فمن كنت مولاه 
فهذا علّ مولاه). 

لكنه عدل عن أن يقول: (ألست مولى لكم)؛ لأنّه أراد أن يعبّر تفصيلاً عن 
الولاء الخاص المنظور له وهو ولاء الحكمء وليس الولاء العام الثابت بينه وبين 
أمته باعتبار اشتراكهم في الإيمان» كي لا يشتبه مفهوم كلامه أو يحرّف لاحقاء 
وذلك من بلاغة المتكلّم بأن يعمد إلى صياغة النصّ الحساس على وجه يقيه من 
الشبهة في دلالته. 

وبذلك يظهر أَنْ المراد بقوله في إثبات الولاء للإمام (952) إِنَّ) هو الولاء 
الذي أثبته لنفسه بقوله: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم). 

والمحجة على نظره (يَِِ) في مولويته للمؤمنين إلى ما ذكره أوّلاً من أولويته 
بهم وجهان: 


1 + 

الوجه الأوّل: دلالة كلمة (أولى) في قوله: (ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم). 

بيان ذلك أن( أو )اورة يمس 

أحدهما: معناه الأصلي» وهو أن يكون أفعل تفضيل من الولاء بمعنى 
الوشيجة المستخدم في كلمة (مولى) في توصيف النبي (ج!ةْ) والإمام (2كل) 
في قوله: (من كنت مولاه فهذا عللّ مولاه). 

واستععمال (أولى) في هذا المعنى شائع في النصوصء ومنه قوله تعالى في 
سورة الأنفال: «إوَأُولُو الَْرْحَام د بَعْضهُمْ أَوْلَ ببَمْضٍ في كِتَابٍ اللو 204, والمراد 
أن ولاءهم آكد من ولاء غير الأرحام من المؤمنين والمهاجرين كما صرّح به في 
آاية الأحزاب التي نزلت بعد الآية المتقدمة من سورة الأنفال حيث جاء فيها 
قوله تعالى: © النبُِ أَوْلَ بالمُؤّمِنِنَ من أَنْفْسِهِمْ وَْوَاجُة أمَائْجُمْ وَأُونُو الأرحَام 
بعْضُهُمْ أَوْلَ ببَمْض ني كِتَابٍ الله مِنَ المُْمنينَ وَالجَاجرِينَ0"» وكان هناك 
ولادين المون غامة وبيق المهاحرين والآتضارخاصة؛ لكن ذكرت الآية أن 
ولاء أولي الأرحام آكد من ولاء غيرهم, وقد جاء أن آية الأنفال نزلت في نسخ 


التوزيك بالمواخاة'بين المهاجرين والانصار)) عيث إن النبي (مالة) بعد 
)١(‏ سورة الأنفال: آية 0/ا. 


6 سورة الأحزاب: آية ". 


() لاحظ: تفسير الرازي: 9/ 07 7» والبرهان في تفسير القرآن: .5١5/5‏ 
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انتقاله وأصحابه إلى المدينة آخى بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار 
ليدفع العَدّم عن المهاجرين» وترتّب عليه توريثهم إذا توفي أحد المتآخين, 
ولكن يبدو أنه بعد معركة بدر وما حصل عليه المسلمون من الغنائم اختلف 
الأمر فألغي التوريث بالمؤاخاة» واعتبر الرحم أولى برحمه ى| كان عليه الأمر 
من قبل 

والآخر: أولى بمعنى الأجدر والأنسب أو ما يقرب من ذلك كما يقول 
القائل: (الآولى أن تفعل كذا) و(زيد أولى بأن يكلف بكذا من عمرو). 

وهذا المعنى فيم| يبدو ثانوي نشأ من التوسع في استعمال اللفظ. 

ومن المعلوم أن (أولى) في قوله: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) إِنَّا هو 
بالمعنى الأوّل فهو تفضيل في الولاء؛ لأنْ الحديث يتعلق بالولاء مضافاً إلى أنّه 
قد فرّع عليه ذكر الولاء بقوله: (فمن كنت مولاه فهذا عل مولاه)70"» فإِن 


0 إن قيل: ولكن ليس هناك مفاضلة بين ولاءين. لأنْ النبي (2ِ) وإن كان صاحب ولاء على 
المؤمنين» لكن لا معت لوجوة ولاء للإنسان لتفسه أو:وجوة ولاته غل نفسه عن »يقال إن ولاء 
النبي ( ملي ) آكد. 

والجواب: 

أولاً: أنه لا يبعد النظر في أفعل التفضيل إلى إثبات الولاية للإنسان على نفسه ولو على سبيل 
التنزيل تعبيراً عن كون كل إنسان مسلطاً على نفسه» ومن المتعارف التعبير بِأَنّ الإنسان ولي نفسه. 
وثانياً: أن أفعل التفضيل قد تستعمل لمحض المقارنة وإن كان المعنى موجوداً في الفاضل دون 
المفضولء أو لم يكن موجوداً في الفاضل أيضاً أصلاً فيقال: (هذا الحاكم أعدل من ذاك) رغم أن 


كلية الو مون ارلا 

الوجه الثاني: دلالة سياق الكلام ‏ في قوله: (ألست أولى بالمؤمنين من 
نكي الوا بيه قانة عد كنف مر اه نهذ ااعاء مؤلة) معلل آنا أخذ 
الإقرار عليه في الجملة الأولى هو الذي فرضه في موضوع الجملة الثانية لقوله: 
(فمن كنت مولاه)» بمعنى أنه في الجملة الأولى أقرهم على أنه مولاهم وفي 
الثانية فرّع عليه أن علياً مولاهم أيضاً. 

وبذلك يظهر أنه لو فرض أن كلمة (مولى) لا تدلّ على أولوية الموصوف 
به من الآخر بنفسه, فإنْ الكلام يدل على أنْ المراد بالمولى هو المولوية على نحو 
الأولوية» ولا مانع من دلالة الكلام بقرينة إضافية على معنى زائد على ما 
يتفي مدلول /(الخول) وضم 1" :ومه اللنطأ أن: ين ان أن إتكان ووود 
«المولى) في اللغة بمعنى (الأولى) يجرد المولى في الحديث عن معنى الأولوية» 
ولو بقرينة إضافية. 

والحاصل من ذلك: أن الجملة المذكورة» وهي قوله (1807): (الفف أو 


ذاك ليس بعادل أصلاًء بل قد يكون هذا الحاكم أيضاً غير عادل لكنه أقرب إلى العدالة» وهذا 
شائع في الاستعالات والنصوص. 

)١(‏ ويعبّر عن ذلك علماء الأصول في العصر الحاضر بتعدد الدالٌ والمدلول» فالكلمة تدلّ على 
أصل المعنى والقرينة دالّ آخر يدل على قيد له ك) في موارد التصريح بالقيد مثل (أكرم الفقير 
العادل)و حبق يدل الفقرعل معناه ويدل الحادل عل تقبيدة: 
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بالمؤمنين من أنفسهم) تدلّ بوضوح على أَنْ مراده بالولاء الذي أثبته للإمام 
(52هِ) هو ولايته على الآمّة وأولويته بالمسلمين من أنفسهم كالذي يثبت 
الورك له ) سواء كان النظر في هذه الجملة إلى إثبات صلاحيته (عالقة ) 
لعقد الولاء» أو إلى إثبات الولاء لنفسه 

وهنا نكتة أخرى لتمهيد إثبات الولاء للإمام (222) بقوله (ج59ة): 
(ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم)» وهي أنه قهيد لإثبات صلاحيته في عقد 
الولاء للإمام (2اِ)» فإنّه متى كان (يَركة) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ كما 

نصّ القرآن الكريم - فإِنّه يحق له أن يثبت الولاء للإمام (عتا). 

وهذه النكتة أيضاً تقتضي أن يكون الولاء هو ولاية الأمرء دون الولاء 
العام من المؤمنين, لأنْ هذا الولاء ى) قلنا كان ثابتاً في الدين من قبل ومتكرراً 
في القرآن الكريم» ولو أثبته كان تأكيداً ولم يكن أمراً جديداً بتاتاً. 

وأمّا ولاء المحبة لأهل البيت ( هيلا ) فهو أيضاً قد دل عليه القرآن الكريم 
من قبل» وهو على كلّ لا يحتاج إلى إثبات هذه المنزلة لنفسهء وهو أنه (ي) 
أولى بأنفسهم منها بحيث لو أمرهم لوجب بذها بأمره ومن دونه. 

والواقع أنه لا منافاة بين هذه النكتة والنكتة الأولى» فقوله (ج57ة): (ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) من جهة يثبت صلاحيته في عقد الولاء للإمام 
(كهِ)» ومن جهة أخرى فإنّه إثبات لولائه على الأمّة ليثبت مثله للإمام 


فلااحظ20, 
يي ا 


0 ا 95 م 462 0011 
00 وهي الإشارة إلى قوله تعالى: ا أولى بيني من أشي 
و 4 


وأزواشة أمياقة: يم وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ أوْلَ ببَحْضٍ في كِتَابٍ الله من المُؤْعِننَ 
وَالُماجِرِينَ #» وقد اهتمٌ (ج2كةِ) باقتباس الجملة بلفظها من الآية حيث لم يبدل 


)١(‏ والوجه فيه مجموع أمرين: 

الأؤل: أن مبنى هذه النكتة الثانية - وهي بيان صلاحيته (:4كٌةِ) لعقد الولاء على أن يكون الله 
سبحانه قد أمر رسوله (42و) بأن يعقد (يَلةِ) بنفسه الولاء للإمام (2تا) كحكم منه (407), 
فيكون هو المخوّل في هذا التشريعء وأمّا إذا كان الله سبحانه هو الذي جعل هذا الولاء للإمام 
(عليتيه) وكان دور النبي (:2ك) تبليغه إلى الناس فحسب فلا تصح هذه النكتة طبعاً. 

الثاني: أن الأقرب بحسب الأدلة أن يكون ولاء الإمام (22ا) تبليغاً من الله تعالى لا جعلاً منه 
(2ِ)» وذلك لوجهين: 

١.مناسبة‏ آية التبليغ لذلك والتي جاء أنّها نزلت بمناسبة الغدير» وهي قوله تعالى: 00 5 
الوَسُولَ بَلمْ ما ْول لبك ون ْ رَبك وَإِنْ طَ تَفْعَلُ قا بَلّفْتَ رِسَالتهُ وَاللَه يَمْصِمُكَ مِنَ الس ي إن ال 
ا يَنِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ‏ (سورة المائدة: آية /77)» وسيأتي توضيح ذلك لاحقاًء فإنَ المتراءى من 
الآبة أن التبليغ إِنَّا هو لولاء الإمام (952) لا للأمر بولائه. 

.أن حديث الثقلين مبني على الوحي من الله سبحانه إلى النبي (2) لقوله (97و): (وإن 
اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا»» وهذا الحديث يفيد على الصحيح إثبات الولاء لأهل البيت 
( ياد ) على ما أوضحناه من قبل. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


كلمة (المؤمنين) في الآية إلى ضمير الخطاب كما كان يتكلم به مع الحاضرين» 
فكأنّه قال: (ألستم تقرون با قاله الله سبحانه في القرآن الكريم لني أَوْلَ 
ِالمُؤِنينَ من أَنْفْسِهِمْ 6 فهذا ليس مقاماً أثبته أنا لنفسي» بل أثبته النّه لي). 

وهذا الأسلوب يشير إلى مدى صعوبة تقبّل ما أراد إثباته من الولاء 
الخاص للإمام (كيهِ) على فريق معتدٌ به من الحاضرين؛ حتى أنه (مَللكة) رأى 
أن من المناسب أن يلوّح إلى الاحتجاج بالقرآن الكريم لإثبات موقعه في هذه 
الأمّة تمهيداً لإثبات مثله للإمام (952)؛ فلاحظ. 

؟. أنه قد يظن ظان أنْ من المستبعد أن يكون المراد بقوله (4ة): (ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) إثبات هذا المقام للإمام عل (022), لأَنّْ هذا المقام 
ليس مجرد ولاية سياسية على الناس» بل هو أمر عظيم» وهذا مما يختصٌ بالنبي 
(9ة). 

وهذا الظن غير صحيح. والوجه فيه أن مؤدى هذه الجملة (وهي أولويته 
بالمؤمنين من أنفسهم) هو أنه لو أمر النبي (8ةِ) شخصاً بها يوجب ذهاب 
نفسه. كالمشاركة في حرب ما لوجب عليه أن يمتثل ذلك ولو اقتضى موقفٌ 
أن يفدي الرسول (877ةِ) بنفسه ويقيه مها بأن يدافع عنه ويكون وقاء له وجب 
ذلك عليه» ىا جاء في الآية الأخرى المتقدمة في أنه لا يجوز للمؤمنين أن يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه (257). 

وهذا الأمر في أصله يثبت لكل قيادة سياسية» فإِنْ على الناس أن يحموا 


القائد بنفوسهم رعاية للمصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ عليه» بل قد يثبت 
ذلك للقيادات العسكرية أو بعضهاء بمعنى أنه يجب على الجنود حماية القائد 
بنفوسهم. 

وإذا كان المفهوم من الآية ثبوت مستوى أعلى من الاستجابة والتضحية 
والفداء والحماية والدفاع عن النبي (تَإلهِ) ما يتعارف لدى العقلاء في شأن 
القادة ‏ ولا يبعد ذلك فإِنّه لا استبعاد في ثبوت مثله للإمام علي (22). لاسي| 
أن الولاء السياسي الذي يستفاد إثباته للإمام (5/2) هو من قبيل الولاء 
السيامي الاصطفائي والذي يثبت للعباد المصطفين من الأمّة للحكم كما يفيد 
ذلك ذكر الولاء عقيب الأمر بالتمسك للأمن من الضلالة» لأن الأمن من 
الضلالة شأن المصطفينء وقد ذكر بيان ذلك في إيضاح آخر. 

القرينة السادسة: تفريع ولاء الإمام (22ه) على المؤمنين على ولائه (3ة) 
عليهم في قوله (92ة): (من كنت مولاه فهذا علي مولاه)» فإِنْ هذه الجملة 
بنفسها ‏ ولو لم تكن مسبوقة بقوله: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ‏ تدلّ 
على أن الولاء للإمام (2ن) من قبيل الولاء للرسول (يَلئةِ)» وهذه دلالة 
ظاهرة. 

ومن المعلوم أن المفهوم من كون الرسول (2577) مولى للمؤمنين إِنَّا هو 
الولاء الخاص الذي يوجب طاعته عليهم وانقيادهم له والاستجابة لتدبيره 


لأمورهم, لأنَ الموصوف بهذا الوصف يلقي بحسب شخصيته دلالة على نوع 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 
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الولاء» فإضافة الولاء إلى النبي (47ة) الذي كان حين نزول الآية المذكورة 
وحين واقعة الغدير هو الحاكم في شؤون الآمّة والمدبّر للها الذي تجب طاعته 
بحسب القرآن الكريم في شؤون الحكم مضافاً إلى شؤون النبوة والرسالة» 
لتكليفه من الله سبحانه بإدارة أمور المسلمينء كما قال تعالى: #إيَا يما الي 


حَرْضٍ المُؤِْنِنَ عَلَ الْقِتَالِ7". وقال تعالى: «إيًا مما البَبنّ جَاهِدٍ الْكُمَارَ 


مره 


وَالمُتَافِقِينَ وَاغْلظ عَلَيْهُمْ 04" ولذللة واحيث الأشتهارة لهو الانيسذان سدم 


قال تعالى: ا الَّذِينَ اشتجاتوا رد وال شول ين تغد ما أضائفة بهم الْقَرْح لِلَذ 

ارا مِنَهُم وَاتقوَا | جْرٌ عظِيجٌ 2"04, وقال تعالى: 5 المْؤْمِنُونَ 00 آمَنوا 

بالل ءِ وَرَسُوَلِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَ أَمْر جاع يَذْهْبُوا حَتَى 3 يَسْتَأَؤنُوهُ (4): ومن 
شؤون حكم النبي مله ) استحقافه للأنفال والفيء وا خمس ئ) قال 


سبحانه: «إِيَسْأَنُوئَكَ عَن الْأَنْقَالٍ قل الْأَثْمَالُ ينه وَالرَّسُولٍ 7#©: وكما قال 
تعالى: #إمَا أَقَاءَ النّهُ عل رَسُولِهِ مِنْ أَهْل اا َلِلّه وسو وَلِذِي 


_- 


القَزى 0". وكما قال تعالى: مإ وَاعْلَمُوا أن عَنْمْتُمْ مِنْ مَيْءِ فَأَنْ ينه حمْسَهُ 


.56 سورة الأنفال: آية‎ )١( 
سورة التوبة: آية ”ا/ا.‎ )١( 
.١ا/7 سورة آل عمران: آية‎ )"( 
.557 سورة النور: آية‎ ):( 

(5) سورة الأنفال: آية .١‏ 

(5) سورة الحشر: آية /ا. 
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وَلِرَسُولٍ 20#. 

وعليه فيكون مفاد قوله (83ة): (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه) إثبات 
الولاء الثابت للرسول على المؤمنين للإمام علّ (5/2ا). 

ومن الملفت عناية النبي (مَإكةُ) في صياغة هذه الجملة على نحو بليغ 
ومو كل بهذا لأنه يفيد عقد الملازمة بين ولائه على الأمّة وولاء الإمام علي 
(2كا) عليهاء فلا يتحقق الولاء للرسول (ي#دْةِ) من مؤمن ولا مؤمنة من دون 
ولائه للإمام عليّ (2كاِ). فمن كان الرسول (27ة) مولى له فإنْ الإمام (2إكيه) 
يكون مولاه لا محالة. 

ومفهوم هذه الجملة: أن مَن لم يكن علي مولاه فلست مولى له بل من 
مفهومها أن من آمن وأقرٌ بأ مولى له فالمفروض أن يؤمن ويقرٌ بأن علياً 
(922) مولى له. 

بل كأن مفاد هذه الجملة جعل الولاء لعلي (95/2) من الولاء للرسول 
(يَليِ)» فالولاء للرسول (تَإةِ) ينطوي على الولاء للإمام (58). ىا ورد في 
النصوص ما يفيد أن علياً (028) من النبي (جَلةِ)» كقول جبرئيل عندما 
بعث النبي (:54ةِ) أبا بكر بآيات البراءة : (لا يؤدي إلا أنت أو رجل منك)؛ 
وقد ورد نظير هذا التعبير في شأن سائر أهل البيت (فاطمة بضعة مني)» 


.5١ سورة الأنفال: آية‎ )١( 
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(حسين مني وأنا من حسين). 

وهنا نكتة حول اختيار التعبير بالمولى على التعبير بالولي» وهو أن التعبير 
بالمولى أقرب إلى إفادة ولاء القيادة من لفظ الولي» لأنْ الولي يستخدم أكثر في 
الولاء المتكافئ» والمولى يستخدم أكثر في الولاء غير المتكافئ» نعم يطلق الموللى 
في الولاء غير المتكافئ على السيد المطاع والمقود المطيع» ولذا يعتبر من 
الأضداد في اللغة فيطلق مثلاً على السيد المالك للعبد. وعلى العبد المملوك 
أيضاًء فإذا أطلق على السيد فهو إطلاق على (من ساد)» وإذا أطلق على المسود 
فهو إطلاق على (من سيد)» ويجمعهم| معنى السيادة» ولذلك عد من الأضداد. 

ولذا إذا قيل لشخص (مولانا) كان كا لو قيل (سيدنا)» وإذا قيل لشخص 
أنت (ولينا) لم يكن المنصرف منه مثل ذلك» بل أصل الولاء الجامع بين الولاء 
المتكافئ والولاء المختلف. 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث الأكثر تفصيلاً ولاء الله سبحانه مع ولاء 
الرسول أيضاًء والمفهوم مِن كونه سبحانه مولى المؤمنين أيضاً هو الولاء 
المختلف. فإنّه سبحانه هو محور الولاء مع المؤمنين» فهم يوالون من والاه 
سبحانه ويعادون من عاداه. وني ذلك أيضاً ما يساعد على فهم الولاء الخاص 
للإمام أمير المؤمنين (عتان). 


القرينة السابعة: قوله (يَالةْ) بعد فقرة الولاء: (اللّهم وال من والاه وعادٍ 


+ 15 
مخ عاذاه)(١):وكذا‏ مااجاء بعده من قولة: (واتضر من نصرم واخذل من 
خذله)» فإنه ظاهرٌ في أن الإمام أمير المؤمنين (52/2) هو محور الولاء والعداء 
والنصرة والخذلان في علاقته بالمؤمنين وعلاقة المؤمنين به» وهو الطرف الأعلى 
فيهاء وليست العلاقة بينه وبين المؤمنين هي علاقة التكافؤ ى) في ولاء المؤمنين 
بعضهم مع بعضء فهو (597) قد أفاد بهذا القول أنه حيث جعله مولى 
للمؤمنين فقد صار بذلك في موقع يقتضي موالاة المؤمنين له ونصرتهم إياه 

وتنب عدائه وخذلانه وهذا هو موقع الحكم. 

وليس من الملائم أن يجعل الواحد من المسلمين مهما عظمت مكانته في 
الخطاب العام للناس بهذه المثابة ويوجه الناس إلى التزام جانبه» فلولا أن 
الخطاب فرض للإمام (22) موقعاً يقتضي وجوب موالاته ونصرته وحرمة 
معاداته وخذلانه لم يكن هناك مناسبة لهذا القول في حقه أصلاً بل الملائم أن 
يذكر (0ة) ذلك بعد أن أعلن عن قرب وفاته في شأن من يخلفه فيوصي 
المسلمين باتباع من يخلفه بحق ويتولى أمورهم فيوالونه وينصرونه ولا يعادونه 
ويخذلونه. 


القرينة الثامنة منة00: : أن النصّ من أوٌله إلى آخره يمثل اهتاماً خاصاً وبالغاً لا 


.7 5/7 لاحظ مثلاً: المعجم الأوسط (الطبراني):‎ )١( 
(؟) لاحظ في بيانها الإيضاح الثالث المتقدّم.‎ 
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يلائم النظر إلى إثبات الولاء العام للإمام (56) أو نحو ذلك. 

بيان ذلك بذكر أمرين: 

.١‏ إن هذا الولاء العام بين المؤمنين كان أمراً معروفاً في الدين منذ العهد 
المتى» حيث كان المسلمون قلة يساعد بعضهم بعضاًء ار 
واضح منذ بداية هجرة النبي (122) إلى المدينة وتكوّن المجتمع المسلم» حيث 
عقد النبي (يَلكة) في المدينة الولاء العام بين المسلمين فيهاء وذلك في وثيقة 
المدينة» ثم جاءت الآيات تترى في التأكيد على هذا الولاء العام بين المؤمنين من 
سورة البقرة التي هي أوّل سورة نزلت بالمدينة إلى آخر سورة فيها وهي سورة 
المائدة والتي نزل العديد من آياتها قبل واقعة الغدير» بل قيل إِنْ كلها كذلك 
عدا ما استثني. 

نعم كان بعض الناس في المدينة يعادون الإمام (2تنِ) بشكل خاصء وقد 
برز ذلك منهم في غزوة تبوك التي اتفقت في السنة التاسعة بطعنهم في الإمام 
(عكهِ) لعدم اصطحاب النبي ميو ) إياه في هذه الغزوة» وقد قال النبي 
(يَللةِ): (يا علي لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن)("2» فليس في هذا 
الولاء أمر جديد على المسلمين عامة ولا في شأن الإمام الخاص. 

؟. إِنْ بيت القصيد من هذه الخطبة كلها هو ما انتهت إليه من عقد الولاء 


.87”/ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد): ؛‎ »577/1١5 تاريخ بغداد:‎ »40/١ مسند أحمد:‎ )١( 


+ 15 
للإمام (عت) والدعاء لمن والاه وعلى من عاداه» وهو أمر واضح من سياقها. 

ولكنه (77كةِ) لم يبدأها بذكر الولاء» بل بدأ مع المسلمين من الصفر ‏ إذا 
صح التعبير ‏ ونعني بذلك أنه بدأ بذكر أوّليات الدين من الإيان بالله 
والرسول والدار الآخرة مقرّراً إياهم على ذلك سائلاً إياهم عن نصحه لهم في 
ة اا 0 

أكيدة» ثم انتقل إلى ذكر كون الإمام (25ِ) مولى كل مَن يكون الرسول (50) 
ولاه 

وهذا يعبّر عن أن هذا أمر عظيم في الدين مؤثر في مصير المسلمين وهو أمر 
جتيك اكه (والقو )تتليها عافا لأو ل هزةة وليون أمرا مسوقا ومكررا وب كرا 
في نصوص الدين منذ انعقاد الدولة. 

ولا سيا أن توقيت الخطبة ‏ وفق تصريحه (577ة) فيها بنعيه نفسّه إلى 
المسلمين ‏ جاء قبيل وفاته» وهو الزمان الملائم لتحديد الأمر فيم| بعده. 

وهذا الأمر كافٍ في أن ينتقل من يلتفت إلى ملاحن الكلام إلى أن نظره في 
إثبات كون الإمام (956) مولى للمؤمنين إلى إثبات الولاء القيادي» وليس 
الولاء العام بين المؤمنين. 

ولو نظرنا إلى ما يطرح أحياناً من احتمال تفسير الخطبة بعقد ولاء لأهل 
البيت (طِييّلاه) خاصة يترتب عليه وجوب المودة لهم لجرى في شأنه ما ذكرناه 
من عدم ملاءمته مع الاهتمام المتمثل في هذه الواقعة وخطبتهاء فإنّ وجوب 


فى واقعة الغدى وعقد الو لاء للامام عا“ (24) 
في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (20 50 
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المودة لهم في حدّ نفسه ليس بتلك المثابة من التأثير في حياة المسلمين» كما 
نلاحظ ذلك في حياة كثير من أهل السنة» نعم» حرمة المعاداة لأهل البيت 
(عكيكله) أعظمء ولك التصن اغدنئن أصالة بالولاء. 

القرينة التاسعة: أنه (:59ة) اعتنى في هذه الخطبة بإثبات نصحه للأمة ونفي 
الاتبام عن نفسهء ى)| جاء التصريح بذلك في كلامه» وهو الذي يفيده لحن 
الخطبة كما تقدم تفصيلاً. 

وليس في إثبات الولاء العام بين المؤمنين في حق الإمام (52) والنهي عن 
العداء المحظور بينهم ما يقتضي اتهامه (97) في شيء. 

وكذلك الحال لو كان مفاد الكلام إثبات ولاء تترتب عليه المحبة لأهل 
بيته فحسبء فإِن محرد وجوب المحبة القلبية لأهل بيته (لِيَل) لا يقتضي مثل 
هذا الاتهام وهو مصرح به في حق قرابته في القرآن الكريم من قبيل قوله تعالى: 
«(قل لا أَسألَكُمْ عَلَيْ آَْرا إِلّا موده في الْقربَى 06» بل فرض الله سبحانه 
لقرابته في آيتي الخمس والفيء منذ السنة الثانية من هجرته إلى المدينة سهاً 
وميزهم بذلك عن غيرهم. 

وعليه فالذي يمكن أن ينهم (تَلئة) فيه هو إثبات الولاء الخاص لأهل بيته 


وللإمام 69 با يقتضى ولايتهم على الآأمة وهذه القرينة من قبيل دلالة 


.77 سورة الشورى: آية‎ )١( 


ملاحن الخطاب على مؤّداه. 

إذاً لا ينبغي الشك في أن هذا الخطاب قد رفع الإمام علبَاً (/5د) بين 
جماهير المسلمين في مشهدهم العام إلى موقع أعلى من موقعهم جميعاًء وأمر 
المسلمين بموالاته ونصرته وحذّرهم من معاداته وخذلانه كا كانوا يسيرون 
عليه في حياة الرسولء فهو يفيد إحلال عل (2إتاهِ) محل نفسه (25(2). 

وهكذا نلاحظ من خلال ما تقدم أن جميع فقرات الحديث بلحنها 
ومنطوقها دليل على أن الولاء للإمام (2/ِهِ) هو ولاء القيادة كولاء رسول الله 
(عال) على الأمّة. 

وقد يقع الخطأ في فهم الحديثء إذ قد يُظن أن الحديث لو كان ناظراً إلى 
عقد الولاء للإمام (ْكهِ) بعد وفاة النبي (ج7قو) لاستعمل الحديث صيغة 
الخلافة وقال (13): (إنْ علياً هو الخليفة عليكم من بعدي) وحيئئظٍ لم يقع 
التباس في مدلول النص بتاتاً. 

وهذا الظن خاطئ بالنظر إلى مجموع أمور: 

.١‏ إِنّنا عرفنا في القرينة الأولى أنْ قوله (27): (من كنت مولاه فهذا عللّ 
مولاه) واضح للغاية في أن المراد (أنَ علياً مولاه من بعدي) لسوق الخطبة من 
بدايتها على سبيل الوصية لما بعد موته (ج5ةِ)» وتصريحه باستخلافه الكتاب 
والعترة» وتفريعه على ذلك عقد مثل ولائه للإمام (عَنيتَهِ)» وهذا يكون على حد 
تعبيره بأنّه (خليفتي). 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


كما أننا عرفنا في القرائن الأخرى أن جملة المعاني الثانوية التي جاءت لبيان 
المقصود الأصلي بالخطبة ‏ وهو إثبات الولاء للإمام (2ت) كالرسول (ملئة) ‏ 
كافك مرعية اززلالة عن أن الم دروا الو لام هون ايه الأدن يعد سول 
(ملقو). 

". إِنْ المفردة التي اختارتها الخطبة للتعبير عن موقع الإمام (2/2ٍ) بعده 
مه ) -وهي المولى المشتق من الولاء .هي مفردة متعارفة في القاموس اللغوي 
والاختيارات اللغوية المناسبة والمتداولة بين العرب آنذاك للتعبير عن الوشيجة 
الموجبة للنصرة بكل من شقيهاء وهما الولاء المتكافئ والولاء غير المتكافئ 
الذي يقوم بين القيادة ومن يتبعهاء وقد دلت الخطبة بأجزائها دلالة بليغة 
ومؤكدة على النظر إلى الولاء غير المتكافئ وهو ولاء القيادة وأبلغ ما فيها هو 
نيان ١‏ الونيتول لولاقةاطنامن هل الآقة بفوله: (الست اول" بالمزمين عن 
أنفسهم)» ثمٌّ إثبات مثل هذا الولاء للإمام (55ه) (فمن كنت مولاه فهذا عللّ 
موللاه). 

وليس هناك إبهام في هذه الصيغة بتاتاً. 

“". إن الذي اقتضى استعمال النبي (:52) لمفردة الولاء هو الآية الكريمة 
التي نظر إليها ولوح بالاستشهاد بها على ولائه وهي قوله تعالى: 3# التي آوْلَ 
بِالمؤْمِنينَ سن أَنفسِهِن 4 وفرّع عليها أنه (مَلة) مولى المؤمنين» فكان من 
الطبيعي وهو يريد أن يجعل لعلي (ْتهِ) مثل ما كان له أن يعبّر عن مكانة عللّ 


ا 2-0 
بالولاء ى) يعبر عن مكانته بقول: (من كنت مولاه فهذا عل مولاه»» ولم يكن 
من المستحسن أن يقول مثلاً: (من كنت مولاه فهذا عل خليفتي عليه). 

وهنا الللسارف االو كد وني ينا ووه قلق الوم لقا زر يقال 
الأعداء من قوله تعالى: يِأوَمَنْ يَتَوَكّمْ مِنْكُمْ فَإنَُّ منّْهُمْ 04" وقوله عن قوم 
ا وما وليك باخؤيننَ 04 

؟أإن الاقتراحات التفضيلية لصياغة النص وفق المنظور الذي يتراءى 

م سس هنين 
الأحوال» وقد يتمسك بها قوم في شؤون اعتقادية وتشريعية على وجه غير 
وتابكن ان سيت م د فنف الداسهدا فيد أوتوجيا أرعها وفك 


مرحي د رما وا ابد بول 0 
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َيِْيِمْ 94" و : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الخُلَالٍ وَالِْكْرَام 204 ومإوَجَاءَ رَبك 
وَاخْلَكُ صَفًّا صَفً 0#4, و وَمَكَرُوا وَمَكَرَ النّهُ وَالنُّ النّهُ حَيُْ الماكِرين 2096. 


.0١ سورة المائدة: آية‎ )١( 
. 57 سورة المائدة: آية‎ )1( 
.٠١ سورة الفتح: آية‎ )"( 
.710/ سورة الرحمن: آية‎ )5( 
. 77 سورة الفجر: آية‎ )0( 


(5) سورة آل عمران: آية 6 0. 


ف واقعة الغدي وعمد الو لاء للاما 4 ) 
ب وائعه العدرر وح الود لاوا ل ا 


3 

وقد يكون التعبير المفضّل والمتوقع في زمان مختلفاً عنه في زمان سابق وفق 
التغيرات الدلالية والعادات التعبيرية الحادثة» وذلك أمر معلوم لمن تأمّل سير 
اللغة والاستعمالات اللغوية والعرفية. 

ولمزيد توضيح ذلك نقول: إن القرينة المذكورة هي من قبيل الاستدلال 
بعدول المتكلم عن التعبير الأولى لو كان يقصد المعنى المقترح على أنه لم يقصد 
ذلك المعنى» وهذه قاعدة معروفة في نفسهاء حيث كثيراً ما يدل عدول المتكلم 
عن تعبير ما إلى تعبير آخر على حقيقة مقصودهء ى| حكي أن رجلاً من الخوارج 
- الذين يعادون الإمام علبَاً (2ت) وعثمان ‏ لقي شيعياً في الطريق وطلب منه أن 
يتبراً منهماء فقال الشيعي: (أنا من علي ومن عثمان بريء»» فتركه الخارجي وظن 
أنه استجاب لما طلبه منه» ولكن كان مراد الشيعي أنه من عل (922) ويترراً 
من عثمان» ولو كان الشيعي مسترسلاً في كلامه وعنى البراءة منههما لقال: أنا 
بريء من عل وعثمان» ولا موجب لتأخير (بريء) ولا تكرار (من). 

ولكن شرط انطباق هذه القاعدة ‏ أي قاعدة دلالة العدول ‏ هو أن يخرج 
الكلام في مقام التعبير عن الاسترسال والتعبير المعتاد فيه بالنظر إلى زمان 
الخطاب وبيئته» ىا نلاحظ ذلك في المثال المذكور. حيث إِنْ المتكلم لو قصد 
التبرّؤ من الإمام علي ومن عثان لم يقدم الجار والمجرور (وهما من علي ومن 
عثمان) على المعنى الذي تعلق به وهو (بريء)» ولم تكن حاجة إلى تكرار كلمة 
(من) قبل (عثمان). 


+ 15 
وهذا الشرط لا ينطبق في الموضوعء لأن التعبير بالولاء هو تعبير متعارف 
وملائم آنذاك» ولا يثير آيّة إشارة غامضة أو دلالة مختلفة عا يفهم من الكلام. 
إذاً يتتضح مما تقدم كله أن دلالة هذه الخطبة على عقد الولاء الخاص للإمام 

على حد الولاء الثابت للنبي (87ةِ) لهو أمر واضح 
هذا كله عن القرائن اللفظية التي تدل على أن مفاد هذه الخطبة هو عقد 
ولاء الحكم والقيادة للإمام عل (عينَهِ) من بعده. 


قرائن أخرى غير لفظية 

إن القرائن الدالة على معنى الكلام لا تنحصر بالقرائن اللفظية» لأن 
الكلام تفاعل ذهني واجتتماعي بين المتكلم والمخاطبء والظواهر الذهنية 
والاجتاعية بطبيعتها تعتمد على معهودات ومرتكزات سابقة أو حاضرة أو 
متوقعة في أجوائهاء وهي تتفاعل معها وتتشكل في ضوثها. 

ولذلك يكون الوقوف على ملابسات الكلام الحاضرة والحوادث السابقة 
لها مساعداً على فهم معنى الكلام؛ كما أن تفاعلات الكلام والأحداث التي تليه 
أيضاً تصلح عوامل مساعدة على فهمه؛ كى) هو ا حال في الخطوات التي يتخذها 
المتكلم ثما يتصل بموضوع الخطاب أو الحوادث التي أخبر عنها في خطابه. 

والمراد بالقرينية طبعاً ليست الحجة التامة والبرهان التام» وإنَّا هي أمور 


ملائمة لهذا المعنى أو ذاك وفق سنن الدلالة في اللغة والعرف. 


فى واقعة الغدىم وعقد الو لاء للامام عا“ (324) 
ل ع ا و ل 1 1ك ارم 
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وهناك في شأن الخطبة قرائن غير لفظية ذكية ذات أنواع مختلفة: 

.١‏ ما كان من باب التفاعل الدلالي للخطاب مع ملابساته. حيث إِنْ هذا 
المعنى يلائم المشهد الىماهيري للخطابء كا أنه يفسر مفاجأة الحدث في وسط 
الطريق. 

؟. ما كان من باب التفاعل الدلالي للخطاب مع الهواجس المتوقعة 
للمخاطبين التي يثيرها ما أخبر عنه الخطابء كم) في ملائمة ذكره (:57ةِ) لقرب 
وفاته مع هذا المعنى لأنه يثير هاجس الولاء لعلي. 

". ما كان من باب ملاحظة الشخصية التي وقعت محلاً للكلام» وهي 
شخصية أهل البيت (لِيَّاهُ ) والإمام عل (2تل). 

5. ما كان من باب تفاعل الخطاب مع سائر أقوال المتكلم ومواقفه مثل 
ملائمة هذا المعنى لسائر الأحاديث النبوية كالأحاديث الواردة في حق أهل 
البيت (طِيَّاهُ) قبل الواقعة» وكذلك ملائمة ما جاء فيه من الإخبار بضلال 
الأمّة وهلاكها إن لم تتمسك بهم مع أخبار الفتن التي أخبر النبي (مَالة) بها. 

5. ما كان من باب المنبهات الخارجية كفهم أهل البيت (لِيَّام ) والصحابة 
الحاضرين» وغياب بديل عن تعيين الإمام (كهِ) في أحاديث النبي (280) 
لتدبيره لما بعده. 

.١‏ ما كان من باب ملائمة ذلك مع الخطوات اللاحقة من المتكلم» كالتي 


هي بمثابة تنفيذ الخطاب وتوثيقه. ومن هذا القبيل تجهيزه (877ة) جيش أسامة 


+ 61 
الذي ضمٌ إليه عامة وجوه المهاجرين والأنصار ‏ لتغييبهم عن المدينة عدا بني 
هاشم والإمام عل (يك). وكذلك محاولته (ج9ةْ) كتابة الوصية بها عرف 

برزية يوم الخميس. 

وهذه القرائن على أقسام مختلفة 

.١‏ فمنها ملابسات حاضرة في أجواء الخطاب. 

؟. وظواهر أو حوادث سابقة على الواقعة. 

“. وأمور وقعت بعد هذه الواقعة. 

وعقدنا لكل واحدة منها إيضاحاً في الأقسام المقبلة للكتاب نظراً لحاجتها 
إلى مزيد من البيان والتوضيح والتوثيق» إلا أنّنا ننبه عليها ههنا لإحاطة 
الباحث في هذا البحث بمجمل العناصر الدلالية المساعدة على فهم الخطاب. 


قرائن من خلال الملابسات الحاضرة للكلام 

فمن القرائن الكامنة في ملابسات الكلام!"): 

القرينة الأولى: ملاءمة إرادة ولاية الأمر مع فهم أهل البيت (طِيَامْ) 
والصحابة الحاضرين لهذا المعنى من خطبة الغدير» ىا يدل عليه في شأن أهل 
البيت (2يلا) كلمات الإمام (عْيهِ) في خطبته التاريخية في الكوفة في إثبات 
المكانة المتميزة لأهل البيت (طيّل) وذكر كون الوصية فيهم» وتوصيف نفسه 


)١(‏ سيأتي توضيح هذه القرائن وفق الترتيب المذكور في القسم الثاني من الكتاب. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 
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(مبكيه) بالوصيء. وهو ما تدل عليه آثار وردت عن سائر أهل البيت (فاطمة 
(32ت5ا) والحسنين (طِييَاها) وذريتههما). 

ويدل عليه في شأن الصحابة تصريح كثير من الصحابة بين يدي الإمام 
(عكَا) في حروبه أنه وصي النبي (عالقة ). ونصوص حكيت في شأن هذه 
الواقعة في مشهدها بعد ذلك. 

وهذه القرينة من قبيل المنبهات الخارجية» لأنْ فهم الحاضرين منبّه على 
الدلالات الحية والمسترسلة للخطاب في أذها: نهمء إذ لا يعقل فهمهم الخطاب 
على وجه آخر غير ما أريد به. 

والقرينة الثانية: ملاءمة إرادة إثبات ولاية الأمر للإمام عل (5تهِ) ما 
يتوقعه الحاضرون بطبيعة الحال عند إخبار النبي (2507) بقرب وفاته من تحديد 
من يلي الأمر بعده. 

وهذه القرينة ى| تقدم من قبيل تفاعل الخطاب مع المواجس التي يثيرها 
كلمات المتكلم. 

ومن المعلوم أن اطلاع الحاضرين على قرب وفاة القائد كما أخبر عنه النبي 
2ه ) بل احتمال ذلك يثير في نفوس الناس التفكير في الأمر من بعده» وما 
يتعرضون له من الضياع بعد فقدانهم لهذا الولاء الجامع بينهم الذي هو أساس 
الكيان القائم الواحد. 

وهذا الآمر بطبيعة الحال يساعد على فهم ولاية الأمر البديلة عن ولاية 


النبي (52ة) بعد وفاته من هذه الخطبة. 

والقرينة الثالثة: ملاءمة إرادة ولاية الأمر للإمام (عت) لغياب أي إرشاد 
آخر للنبي (جَآةِ) إلى من يلي الأمر بعده رغم وضوح خطورة ترك هذا المجتمع 
القبلي المتفرق الملتئم بوجوده بثقل الوحي من دون رسم ولاء جامع؛ وقد أخبر 
(2) بنفسه عن إقبال الفتن من بعده على المسلمين» فمن غير المعقول أن 
يترك الأمّة من دون توجيه قبيل وفاته. 

وخطبة الغدير هي النص الفريد الذي أخبر به عن وفاته وتعرض فيه 
للولاء من بعده. 

وهذه القرينة من قبيل المتبهات الخارجية على مدلول الخطاب. 

والقريئة الرابعة: هي إلقاء هذه الخطبة في المشهد الجماهيري العام الذي 
يتجاوز الحضور فيه من الحضور المعتاد لكلماته (522ِ) في المدينة إلى الحضور 
الجاهيري العام مرخ الختلمت: الباوات: 

وهذه القرينة هي من قبيل مؤشرات ملابسات الخطاب على طبيعة 
مضمون الخطاب» حيث إن من الملائم أن يكون الإعلام عمّن يستخلف 
خطاباً عاماً يتجاوز الخاصة والبيئة المحدودة إلى المجتمع العام حتى لا يكون 
عرضة للكتتمان والإخفاء أو التحريف. 

والقرينة الخامسة: ملاءمة إرادة ولاية الأمر للإمام (22اهِ) لدلالات تأخير 
هذه الخطبة عن الاجتماعات العامة للحج التي كان يجتمع فيها النبي (1877) 


فى واقعة الغدى وعقد الو لاء للامام عا“ (24) 
في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (20 -5 
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مع الحجاج وسائر أهل مكة. حيث يدل هذا التأخير على نبأ مفاجئ وغير 
معتاد من السماء اقتضى مبادرة الرسول (322) إلى جمع الناس المتفرقين في 
الطريق وإعدادهم لخطاب جامع. فألقى فيهم هذه الخطبة البليغة العظيمة» 
وهي حالة فريدة في سيرته (جكة). 

وهذا الأمر يلاثم النظر إلى معنى خطير جداً وهو ولاية الأمر. 

وهدذة القرينة أيضا من قبي] تاشر ملاسات الخطا ب عل طبع مضموثة: 

والقرينة السادسة: ملاءمة إرادة إثبات ولاية الأمر للإمام (5هِ) لما أثير 
من ضوضاء عند خطبته (9كةِ) بعرفات عند ذكر الأثئمة من بعده. فلم يفهم 
باقي كلامه في أثر الضوضاء التي أحدثها الحاضرون. فإِن المتوقع أنه (ملقو) 
اقترب من ذكر من يلي الأمر من بعدهء فحدس به بعض الحاضرينء وحالوا 
دون ذلك» فحذر من الفتنة حتى جاءه الوحي بإبلاغ ذلك في الطريق بعد 
غياب بعض أدواتهاء فكانت خطبة الغدير استدراكاً لخطبة عرفات. 

وهذا ينبّه على أن ما أراد بيانه (82) في خطبة عرفات وبينه في خطبة 
الغدير هو أمر على حد عقد الولاء للإمام (52) من بعده. وليس في مستوى 
وجوب المودة له ©يكاخ) ونحو ذلك. 

وهذه القرينة من قبيل المنبهات الكامنة في الحوادث السابقة على مشهد 
الخطاب مما يتعلق بالخطاب, وقد ذكرناها في الملاسات الحاضرة للكلام من 


جهة علاقتها بالقريئة السابعة. 


والقرينة السابعة: ملاءمة إرادة إثبات ولاية الأمر للإمام (2ت) لغياب أي 
سبب خاص في ملابسات الحادث يوجب التذكير بالولاء الإياني العام القائم 

بين المؤمنين في حق أهل البيت (يَأفكِ) والإمام (75هِ)» أو وجوب المودة لهم 
أو نصرتهم» وذكر مثل هذه المعاني يحتاج إلى سبب يستدعي ذلك بخلاف عقد 
ولاية الأمر للإمام (2ن). 

وهناك من سعى إلى أن يجعل سبب هذه الواقعة شكوى بعض مرافقي 
الإمام (يت) في سرية اليمن منه إلى النبي (77ة)» وهو أمر خاطئ لعدم 
وجود مؤشر تاريخي على ذلك. بل هناك اختلاف بين حادث الشكوى وواقعة 
الغدير زماناً ومكاناًء مع أن شكوى نفر معدود لا يوجب إيقاف ألوف الناس 
لغرض تنزيه الإمام (#كله). 

القرينة الثامئة: أن لحن الخطبة يدل على صعوبة مضمون الخطبة جداً على 
فريق معتد به من الحاضرين كما أوضحنا ذلك من قبل. 

وهذا الأمر أيضاً لا ينطبق على الولاء العام بين الإمام وبين المؤمنين» ولا 
على الولاء الخاص الذي يترتب عليه مجرد وجود المودة والمحبة له (مَكَن), 
وإِنَّا الأمر الثقيل على خاصته من أهل الحل والعقد ‏ من رجال قبيلته الأبعدين 
(قريش) ومن الأنصار الذين آووه ونصروه ‏ هو جعل الأمر لعلي من بعده 
(97ةِ)؛ فإنَ ذلك هو الذي يكون صعباً عليهم للغاية ىا بيّنا ذلك من قبل» 


وهذه القرينة من قبيل دلالة ذهنيات الحاضرين على المعنى مع ملاحظة ملاحن 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


الكلام التي يتفطن لها اللبيب على المراد الذي يومي إليه الكلام. 

القرينة التاسعة: التي تساعد على إفادة الخطبة العامة ولاية الأمر للإمام 
(2ت) بعد النبي (يَلكِ) هي الفتن التي وقعت بعد النبي (2)» والأحاديث 
التي رويت عنه (9ةِ) في التنبؤ مها والإخبار عنها. 

فإنَ في ذلك ما يلاثم نظر هذه الخطبة إلى نصب أهل البيت (لِيّام ) هداة 
للأمة ونصب الإمام (252) ولياً من بعده (صلّ الله عليه وآله وسلّم) من 
وجهين: 

الأوّل: أن هذه الخطبة صرحت بأنّه إذا وقع التمسك بأهل البيت (هِيّله) ‏ 
وبا يتفرع عليه حسب سياق الحديث من الولاء للإمام (22/2) لم تضل الأمّة 
ول بلك بالوقوع في الشبهات والفتن. 

وحيث إن الآمّةَ وقعت في الشبهات والفتن بعده (22) لاسيا منذ أواخر 
زمان عثمان فا بعد دل ذلك على أئّهم لم يعملوا بموجب هذه الخطبة» وهذا إنَّ) 
يتم إذا أريدت ولاية الإمام عل (5) للأمر بعد الرسول (92ة)» وهو الذي 
كان يحول دون وقوع هذه الفتن والشبهات. 

وقرينية هذا الوجه لدلالة الخطبة على إثبات الولاء للإمام (عَت) من قبيل 
قرينية صدق الكلام على مدلوله بالنظر إلى الحوادث الخارجية المنبهة على 
مدلول الخطابء وهذا أشبه بدلالة الملابسات الحاضرة للكلام» ولو نظرنا إلى 


وجود مبادئ التفرق والتنافس القبل في مشهد الخطاب الشامل للحاضرين 


لكان ذلك من قبيل دلالة ملابسات الخطاب فعلاً. 

الثاني: أن هذه الخطبة تضمّنت التنبؤ بالوقوع في الضلالة والفتنة إذا لم يتم 
التمسك بأهل البيت (هيَّله). وما يتفرع عليه من الولاء للإمام (طتن). 
وبذلك تلتقي هذه الخطبة مع إخبار النبي (ج1كة) عن افتتان أصحابه بعده. 
وعن فتنة البغاة التي يقتل فيها عبار وعن فتنة بعض نسائه» وعن فتنة 
الخوارج. 

وهذا وجه آخر للدلالة على عدم عمل الآمّة بالحديث. 

وقرينية هذا الوجه لدلالة الخطبة على إثبات الولاء للإمام (عَِْ) يكون 
نويات سناضرة الكعاديت البرية رعكها عل قوع بعص اغرو وعميل 
صورة متكاملة عن مرامي النبي (87) بمجموع كلاته المرتبطة بموضوع 
واحد. 

القرينة العاشرة: ملاءمة مكانة أهل البيت (لِيَّام) والإمام (6تا) عند 
واقعة الغدير وفق نصوص الكتاب والسنة السابقة على هذه الواقعة لإرادة 
إثبات الاصطفاء لأهل بيت النبي (872) من هذه الأمّة والولاء للإمام علي 
(عا) بعد النبي (ج(2). 

فالنصوص والتشريعات الواردة في شأن عنوان أهل البيت (لِيَّه) وفي 
شأن آحادهم وهم الإمام عليّ وفاطمة والحسنان (لِيّله) وفي شأن بني هاشم 
عصبة النبي (ملقلو) تدل على امتياز أهل البيت بالعلم والتسديد الإلهي» فهم 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


3 
من السلالات المصطفاة» وقد ميز الشرع عصبة النبي ميو ) بني هاشم 
بالتكريم والتخصيص بسهم في الخمس والفيء أبداً ليكونوا عصبة للنبي 
(يَلة) وأهل بيته» وذلك يلائم نصبهم في نباية الأمر أعلام هدى للأمة وولاة 
للأمر. 
كا أن الإمام عليَاً (22) كان له مع سائر بني هاشم قوم النبي (ة) 
المي 0 كنا ار شماه حاب 
هي موقع الحليف معه حيث عقد النبي (577ةِ) معه في اجتماع بني هاشم عند 
إظهاره لبعثته رسولاً عقد مناصرة على أن يؤازره ويكون ظهيره ووصيه 
ووارثاً وخليفته من بعده. ثم موقع الوزارة له كوزارة هارون لموسى وموقع 
الإخاء الخاص مع النبي (289). 
وهذه القرينة هي من قبيل قرينية سوابق الرجال الذين هم موضع الحديث 
في مضمون الخطاب الوارد بشأنهم مو تكو نهو المروا ق نوها من الملابسات 
الحافة بالخطاب. لأمّها يمثل عناصر شخصيتهم حين الخطاب. 
فهذه قرائن متنوعة مساعدة على كون المراد بالخطبة مرجعية أهل البيت 
(لِيَاه) للأمّة وعقد الولاء للإمام (2تهِ)» وسيآتي بيان كل واحدة منها في 
إيضاح مستقل في هذا القسم نظراً إلى حاجتها إلى مزيد من البيان والشرح 
والتوضيح 


قرائن على مدلول الخطبة من خلال الحوادث قبل هذه الواقعة 

وهناك قرائن أخرى من خلال الحوادث والظواهر التي كانت قبل هذه 
الواقفة رشع 

القرينة الحادية عشرة: على دلالة خطبة الغدير على ولاء الإمام (عت) هي 


ما نزل بشأنها من الآيات حسب المأثور عن أثمة أهل البيت (طِيَّاهْ)؛ وروي 


8 و 8 0 عع 2 و مه 4 مه و 
عن بعض الصحابة أيضاء وذلك آية التبليغ: #إيا ما الرَّسُولَ بَلّغْ ما أَنِْلَ إِلَيِكَ 


م َه 


مِنْ ربك وَإِنْ 1 تَفْعَلُ قَ) بلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُيَعْصِمُكٌ مِنَ اناس إِنْ اللّه لا يئذِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 2"0#: وتدل هذه الآية على أمر النبي (/2ثِ) بنبأ عظيم قيل عنه 
نه إن لم يبلّغه فإِنّه لم يبلّْ رسالته سبحانه» لكنه كان يخشى من ممانعة القوم 
عاجلا وبِيّن له (مَاةِ) أنّه لا يرجى احلشساك دالا مب رسي الت 
هو شعبة من شعب الكفرء وهو سبحانه لا بدي من كفر بعد قيام الحجة عليه 
في الدين» وهذه الخصائص لا تنطبق إلا على تعيين الإمام عل (6) لما بعده؛ 


)١(‏ يأتي توضيح هذه القرائن في القسم الثالث من الكتاب. 


(1) سورة المائدة: آية /51”. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (341) 


و 

وكذلك الحال في آية إكال الدين: ايوم 5 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمْ أت 
ِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الِْسْلَامَ وين 774": وم يحدث في ذلك اليوم ما يلائم 0 
الدين عدا تعيين نظام الحكم من بعده (877ة)» ولذلك توضيحات تأتي في 
محلها ودفع الالتباسات المطروحة في شأنها. 

القرينة الثانية عشرة: موافقة الولاء للإمام مع قواعد توريث الولاء بحسب 
الارتكاز العرني والقبلي» وهي القواعد التي احتج بها المهاجرون الثلاثة من 
قريش (أبو بكر وعمر وأبو عبيدة) على الأنصار حيث قالوا: إن قوم محمد 
(82ة) أولى بتراثه ومن ذا ينازعنا سلطانه» فقد كان الإمام عل (ِ) ابن عم 
النبي (83ة) وربيبه وقرينه وعضده الأيمن وأخاه بالتآخي ووزيره وصهره. 
ولم يكن هناك ما يدانيه قرباً وخصوصية بالنبي يلظ ). ومثله في العرف العام 
يتعين لوراثته (92 ). 

وهذا يساعد على فهم عقد النبي (ج2ه) الولاء له (ميتِ) بعد التنبيه على 
قرب وفاته على أنْ المقصود هو ولاء الأمر. 

القرينة الثالثة عشرة: عقد المناصرة والتوريث للإمام علي (©هِ) بمحضر 

بني هاشم» حيث روي في السيرة النبوية أنْ النبي (497ةِ) عندما أراد أن يعلن 


ل 000 


.7 سورة المائدة: آية‎ )١( 


+ 15 
هذه» ويدعوهم إلى الإيوان به ويتّخذ منهم بشكل خاص وزيرا» وقال: (أيَكم 
يؤازرني فيكون أخي ووزيري وخليفتي ووارثي ووصي»» فلم يستجيب وقتها 
أن منهم عدا الإمام عللّ (2ت). فقال له: (أنت أخي ووزيري وخليفتي 
ووارثي ووصي»» فهذا يعتبر عرفاً من قبيل عقد المناصرة مع الإمام (2/كا) على 
مؤازرته الخاصة له (ج4كةُ) فيكون خليفته من بعده. وهذه الواقعة ثابتة في 

السيرة» وصحح النقاد الخبر الوارد بها من بعض طرقه كما جاء عن | 
عباسر0©. 

القرينة الرابعة عشرة: ملاءمة اصطفاء ء أهل نشت النبي (مللقع ) 2 الإسلام 
للحكم مع سنة الله سبحانه في الأمم السابقة في شأن الأنبياء الذين تولوا 
الحكم مثل موسى (عَْتِ) في اصطفاء سلالتهم في الحكم والعلم والتسديد. 
وهي سنة تتمثل في القرآن الكريم نما يعطي إيحاء بأنّه النموذج المعتمد في 
الإسلام أيضاًء لا سيا مع دلالة آية المباهلة على تقديس أهل البيت (لِناا ), 
ودلالة آية التطهير على عنايته تعالى بأهل بيوت النبي ميو ) على الإجمال 
كعنايته بأهل بيت الأنبياء السابقين» وكذلك ثناء جملة من الآيات على الإمام 
علّ (52) على وجه مميز جداً مثل آية التصدق راكعاً. 

وهذه القريئة أيضاً من قبيل دلالة الأحداث السابقة على الحدث والخطاب 


)١(‏ تاريخ خ الطبري: 7/7”, وغيره. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (341) 


على مدلول الخطاب. 

القرينة الخامسة عشرة: هي مساعدة سيرة الإمام عل (6) مع النبي 
(3ةِ) منذ ولادته وحتى وفاته» حيث إنّه (52) كان من رسول الله (529و) 
بمثابة الولد من والده تماماً كا أن الاختلاف بين سنه وسن الرسول (27) 
كان كذلكء, فقد كان أصغر من النبي (247ة) بثلاثة وثلاثين عاماء فقد أوكل 
أبو طالب لظرف طارئ في مكة ‏ الإمامّ وهو طفل صغير إلى النبي (89ةِ). 
فنشأ في بيت النبي (يَلنةِ)» وتربى عنده» وكان يذهب معه إلى غار حراء» وكان 
ىا حدّث (956) يتبع أخلاق النبي (83) وسلوكه خطوة بخطوة فيقتدي 
به20» وعندما بعث النبي (ي/لِ) كان أوّل من اطلع على ذلك وصدقه؛ وكان 
يسمع ما يسمعه النبي (ي9) ولكنه لا يراه» فحكى ذلك للنبي (يَاِ) فقال: 


إنك تسمع ما أسمع ولوق ترى ما ار وإنك وزير الست بنبي 10 وكان 


.٠5 لاحظ مثلاً: نبج البلاغة:‎ )١( 

(0) لاحظ: نبج البلاغة: 70١‏ وقد ورد فيه هكذا: وكا عقا انم وتوى مارلا 
نك لَسْتَ بَِبِيّ ولكِنّكٌ لَوَزِيرٌ)» ولم أقف على اختلاف بين نسخ النهج في ذلك حتى ما كان مع 
الشرح كشرح ابن ابي الحديد» وقد يرجح أن يكون الاصل(ولا ترى ما أرى)»كما يناسب السياق» 
بتقريب أن الإمام (عليه السلام) لم ير الشيطان؛ بل سمع رنة الشيطان فحسبء ويبدو أن النبي 
(صل الله عليه وآله وسلّم) سمعه ورآه. ولذلك تعرض (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) لذكر 
الرؤية» ويؤكده شواهد خارجية» منها أنه لم يذكر رؤية الإمام (عليه السلام) لجبرئيل (عليه 
السلام) في أيّ نص آخر بالرغم من كثرة نزول جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلّ الله عليه 


يصدقه في مجالسه مع قريش وغيرها كا كان هارون يصدق موسى (5ِ) ى| 
طلب (تعَِتِ) من النّه تعالى!١2»‏ ولم يجد رسول النّه له خطلة في فعل ولا كذبة في 


وآله وسلّم) وكثرة تواجد الإمام (عليه السلام) عنده (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم)» ولا يتتقض 
ذلك بعدم ذكر سماع الإمام (عليه السلام) للقرآن عند نزول جبرئيل به على النبي (صلّ الله عليه 
وآله وسلّم) لا في مقام ذكر نزول القرآن ولا في مقام ذكر فضائله» و ذلك لأنّ من غير الواضح 
أن جبرئيل (عليه السلام) كان يقرأ القرآن على النبي (صلَّ الله عليه وآله وسلّم) قراءة صوتية» 
بل ربها كان ينزل به على قلبه فحسبء ولعل ذلك سبب كونه ثقيلاً على النبي (صلَّ الله عليه 
وآله وسلّم) إذ جاء في الأثر أنه كان يعتوره حالة خاصة؛ علماً أن رؤية جبرئيل (عليه السلام) 
وسائر الملائكة أمر عظيمء كما يظهر من لحن القرآن في سورة النجم والتكوير في ذكر رؤية النبي 
(صلّ الله عليه وآله وسلّم) لجبرئيل (عليه السلام) بالأفق الأعلى وعند سدرة المنتهى؛ فلا يثبت 
إلا بدليل قوي» ومنها ما روي عن الآئمة من آل البيت (عليهم السلام) في الفرق بين الرسول 
والنبي والمحدث أن (الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه؛ والنبي هو الذي يرى في منامه» وربم| 
اجتمعت النبوة والرسالة لواحد والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة). الكافي 
للكليني: .177/١‏ إلا أن يجاب بأنَ عدم رؤية المحدّث صورة الملك عند حديثه معه لا ينافي 
رؤيته إياه عند حديث الملك مع غيره» وقد جاء في القرآن الكريم أن الملك تمثل لمريم (عليه 
السلام) بشراء ويظهر من سياقه أّبا رأته لكن التفصي لا يخلو عن بعدء وأما رؤية مريم (عليه 
السلام) للملك فهو إن| كان عندما تمثل لماء ولعل رؤية الآخرين له حينئذٍ لا إشكال فيهاء ى| 
روى الجمهور عن النبي (صلٍّ الله عليه وآله وسلّم) أن جبرئيل كان ينزل بصورة دحية الكلبي 
عليه» وأنّه قال إذا رأيتم دحية الكلبي عندي فلا تدخلوا عل» والمسألة محل تأمّل. 
)١(‏ حيث قال: #إوَأخِي هَارُونُ هُرَ أفْصَحٌ مني لِسَانًا َأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِذْءًا يُصَدّفنِي إن 
يُكَذّبُونِ #(سورة القصص: آية 5 "). 


ع و 
| 


ف أن 


فى واقعة الغدير وعقد الو لاء للامام عا“ (44) 
في وافعه ير وعمد لو 3 م عل 7 مم 


3 


قول ىا حدّث (275إه) بذلك20. 

وكان معه طوال مسيرته في مكة» ومنها السنوات الثلاث العجاف عندما 
حاصرت قريش بني هاشم في شعب أب طالبء ثم بات في مكانه تمويهاً على 
قريش لا عزمت على قتله» ثم أدى أماناته وحمل أهله إلى المدينة مسرعاً وقد 
تورمت قدماه. وانتظره النبي (87) فلم يدخلها من دونه» وبكى لما رأى 
تورم قدميه» ثم جعل بيته بين بيوته حول مسجده. ثم زوجه من ابنته» ثم كان 
صاحب رايته في حروبه ورجل المهمات الصعبة عنده سواء. 

.١‏ كانت المهمة عسكرية ى) في حروب بدر وأحد والأحزاب وحنين. 

". أم كانت المهمة أمنية ى] في استكشاف الرسالة التي حملتها امرأة ترجع 
إلى مكة عند قصد النبي (يَئةِ) العمرة في السنة السادسة. 

*. أم كانت المهمة إبلاغ ما نزل من القرآن إلى من خوطب به أداء للرسالة 
كا أمر جبرئيل النبي ميو ) بإرسال عل (2/2) لإبلاغ آيات أوّل البراءة إلى 
مشركي قريش في مكة. 

4. أم كانت المهمة دعوية كى| بعثه إلى اليمن ‏ بعد عجز خالد بن الوليد عن 
إقناع أهلها بالإسلام ‏ فَوُفَق في ذلك. 

5. أم كانت المهمة قضائية ى! بعثه إلى اليمن للقضاءء فأبدى الإمام (طتيح) 
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(84ة) بعض قضاياه فسّر بذلك. 

ولا جاء من اليمن أشركه النبي (9كِ) في هديه في حجة الوداع» وأمره 
بحج القران من دون سائر من لم يكن ساق هدياً حيث أمرهم بحج التم: . 
وكان من أمره يوم الغدير ما كان» وكان مرافقه في مرض موته حتى مات 
(80ة) ورأسه (802و) في حضن الإمام (عيكَاخ) وانشغل بتجهيزهء وكان 
(هِ) ى) حدّث حيث يرافق النبي يبتدئه بالسؤال فإن سكت بدأه النبي 
(يَللةِ)» فكان (2تهِ) ثاني شخصية بين المسلمين عند النبي (يَكة) وأقريهم 
إليه وأطوعهم له. وأكثرهم تأسياً به واقتداء به بفارق كبير عن الآخرين. 

فهذه المسيرة ة تصلح قرينة مساعدة على أن النبي (7) قصد بعقد الولاء 
له بعد ]باه يقرب موتة. أن حل غبله؛'لأن شخصية الشخصض تساعد عل 
تحديد مدلول الخطاب الذي تعلق به. 

القرينة السادسة عشرة: هي مؤهلات الإمام علي (2كهِ)» وقد تبيّنت 
مؤهلات الإمام (عَتةِ) التي انفرد بها عند توليه للخلافة حيث ظهر بوضوح 
من خلال سيرته وأقواله المأثورة في التاريخ الإسلامي أنه كان على حد 
المصطفين من عباد الله المميزين بالعلم والتسديد والبصيرة واليقين والإلهام 
والحكمة والزهد والعبادة والعدل والقضاء وفصل الخطاب» فلم يعد يمكن أن 


يقاس بأحد من أصحاب النبي (3877) في شيء. وأن مثل الخلفاء الذين تولوا 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) 


الأمر قبله بالقياس إليه مثل الواحد من عامة الناس ممن تصدى لشأن مهم 
فاقتضى وقوفه على بعض الأمور بالمقارنة مع الأوحدي من أجلة أهل العلم 
والعمل في الدين الذي يحمل العدة الكاملة للحكم في علمه وسلوكه وخصاله 
كلهاء بل مثل سائر الصحابة إليه كمثلهم بالنسبة إلى الرسول (ج3ةِ)) إلا أنّه 
(952) لم يكن نبا ولكنه كان محدّثاً وملهماًء فلا يقاس أحد من الصحابة به في 
شيء بتاتاً. 

ولذلك فإِنْ المرء إذا وقف على ذلك سوف يعتقد أنْ النبي (527ِ) يستحيل 
أن يفرط بتعيبنه ولو على سبيل الإرشاد إليه» فآمّا وقد ورد النص بعقد الولاء 
له فلا مجال للتشكيك في دلالته على ولايته الآمر من بعده. 


قرائن أخرى على مؤدى الخطبة من خلال الحوادث التي اتفقت بعد هذه 
الواقعة. 
وهناك قرائن متعددة من خلال الحوادث التي اتفقت بعد هذه الواقعة(© 
تنضم إلى القرائن السابقة: 
القرينة السابعة عشرة: هي أمر النبي (877) في مرضه بإنفاذ جيش أسامة 
للقتال في مؤتة وقد جعل فيه عامة وجوه المهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر 


وعمر وعثان وغيرهم» مستثنيا منهم على غير عادته خصوص بني هاشم 


)١(‏ ويأتي ما يوضح هذه القرائن في القسم الرابع من الكتاب. 


والإمام عن رشع وار ةا امن قاب تون انض لالد 
لعدة أشهرء وقد توفي النبي (مَرلكٌةِ) واستقر الأمر من بعده للإمام (22) تماماً. 

ويدل الإمعان في هذا الحدث على أن هذه الخطوة من النبي (22) كانت 
خطوة تنفيذية لواقعة الغدير ورب| لغاية توثيقها كتباً أيضاًء فأراد أن يُعْيّب 
هؤلاء عن المدينة قبيل وفاته وبعدها عند تعيين ولي الأمر من بعله. 

ولو نفذ الصحابة أمر النبي (72) هذا لم يمنع أحد الرسول من كتابة 
الوصية» ولا كان معارضٌ في الباقين في المدينة لتولي الإمام عل (2/2ه). 

القرينة الثامنة عشرة: سعي النبي (تَلثِّ) إلى توثيق الوصية بأهل البيت 
(هِيَاه) وعقد الولاء للإمام علّ (22) كتابة في مرض موته في الحادثة المتفق 
عليها المعروفة برزية يوم الخميس» حيث إِنه (يَلإئة) طلب من الحاضرين أن 
يأتوه بقرطاس وقلم لكي يكتب لحم كتاباً لا يضلون بعده أبداً. 

وقوله (22) هذا يطابق ما جاء في خطبة الغدير فكرة وتعبيراً» ويبدو أن 

عمر انتقل إلى مقصوده (ج4ك) فقال ما معناه: دعوه إِنْ الرجل عجر» وانتصر 
له قوم من الحاضرين فتأذى النبي (مَإؤكة) وترك ذلك. 

ولو تيسر أن يكتب النبي (ج2ة) ما أراد لأصبحت هذه الوثيقة مقدسة 
مأثورة عند المسلمين لا يتأتى لأحد أن يعدل عنهاء لكن تشكيك عمر في عقل 
الرسول (92) معاذ النّه من ذلك أبطل ما سعى إليه (ج89). 


وهذه القرينة من باب دلالة الحوادث المتفرقة على الحدث والخطاب فيه 
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القرينة التاسعة العشرة: إحياء الإمام عل (عهِ) لواقعة الغدير ومضامين 
خطبتهاء فقد بدأ الإمام علي (5/ِ) في مستهل خلافته ودخوله إلى الكوفة 
باستشهاد الصحابة على واقعة الغدير في ساحة مسجد الكوفة في حادثة متفق 
عليها("» ونشر مكانة أهل البيت (لِيَّاه) في هذه الأمة» وأفصح عن وصايته 
عن النبي (57) في خطبه في صلواته وحروبه على وجه أثر جملة منها بشكل 
واضح في التاريخ» وجاءت مختارات منها في نبج البلاغة» حتى صار ذلك منشأ 
لانتشار التشيع في الكوفة» ومنذ عهده عرفت الكوفة بالتشيع متميزة في ذلك 
عن سائر البلاد» وانتشر فيها نقد الخلفاء الثلاثة. ورجع الناس بعد شهادته إلى 
ابنه الإمام الحسن (22). ثم الحسين (5/2) وذريته (لِيَام ). 

فهذه قرينة عل مضنميؤن واقعة الغذين إذ لا ثيل أحد من المسلمين أن 
يقول الإمام (ككِ) عن اصطفاء أهل البيت (ؤيّله) واستحقاقهم الولاء في 
هذه الأمّة قولاً يزيغ فيه الدين. 

القرينة العشرون: هي صدق التنبؤ الذي وقع في هذه الخطبة» وهي أن 
الأمّة إن لم تتمسك بأهل البيت (طِييَاه) وبا يتفرع عن هذا التمسك من الولاء 
للإمام (2اٍ) بأن تقدمت عليهم مثلاً فإئّها سوف تضل وتهلكء وإن تمقسكت 


)١(‏ يوم الرحبة» وقد تقدم تخريجها. 


بهم سلمت من الضلالة والهلاك. 
وقد لوحظ في الأحداث بعد النبي (مَللْكةِ) ما أدى إليه أمر هذه الأمّة من 
مبادئ الفتن في السقيفة» ثم تمحصت نتائجها عن الفتن في أواخر زمان عثمان» 
وتوالدت هذه الفتن حتى بلغ وضع المسلمين إلى ما نشهده في الزمان الحاضر. 
فهذه قرينة على أن مؤدى الحديث هو التمسك بأهل البيت (طِيَاه)» وما 
يتفرع عنه من الولاء لهم بعد النبي (ج[ة). 
وذو القرية ترمو بولك 
وهي بالنظر إلى بعض أبعادها من قبيل تفاعل الخطاب المتضمن للتنبؤ 


بحدث ما مع ما يتفق خارجاً. 
أمور موهمة لعدم دلالة الخطبة على عقد الولاء 

إِنْ هناك أموراً قد توهم عدم دلالة الخطبة على عقد الولاء» وتمنع من 
وضوحها في تلقي الناظر فيهاء وهي أيضاً على أنواع مختلفة» منها ملابسات 
حاضرة للخطاب. وثانية حوادث سابقة عليه» وثالثة أمور وقعت بعده» وقد 
تعرّضنا لها إِمّا في ضمن الإيضاحات المتعلقة بالقرائن السابقة» أو على وجه 
مستقل في القسم الرابع من الكتابء فلنشر إليها حتى تكتمل الصورة الدلالية 
للنصٌ والعناصر المؤثرة فيهاء وتتميّز عن العناصر الموهمة والخادعة التي قد 


(1) وقد تقدم ذكرها بالنظر إلى يُعَدٍ من أبعادها في القرينة التاسعة. 


في واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام عل (90ة) : 


تؤثر في تلقي المخاطب ولو على نحو لا شعوري. 

الأمر الأوّل: عدم ذكر اصطفاء أهل البيت (ؤِيَّاه) في الإسلام في القرآن 
الكريم» رغم أعمية هذا الموضوع في الدين» حيث إن بمثابة تتمة الرسالة. 

والجواب عن ذلك بإيجاز”" بالنظر إلى مجموع أمور ثلاثة: 

الأوّل: أن القرآن الكريم تضمّن إشارة إلى هذا الأمر على وجوه مختلفة: 

.١‏ ما جاء بشأن واقعة الغدير من آيتي البلاغ وإكمال الدين. 

اها دل على عناية الله بسلالة النبي (يَلئِ) أسوة بسلالات الأنبياء 
السابقين» وذلك آية التطهير بضميمة ما ورد في الحديث النبوي المتفق عليه من 

جمع النبي ميو ) الإمام عليّاً (©إ) وفاطمة والحسنين تحت الكساء وقوله 

(جلة ): (اللّهِم إِنَّ هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيراً). 


وتدل على هذه العناية أيضاً آية المباهلة التي تتضمن تقديس أهل بيته 
خاصة واعتبار الحسنين ليها ) أبناء للنبي (837ة). ومن أهل بيته بالرغم من 
الثاني: أن من الجائز أن يكون هناك حكمة باعثة عن على عدم تضمين 


القرآن ما يزيد على المقدار المعلوم» وهو تعالى أعلم مهاء وقد يتوقع أن تكون 


)١(‏ ذكرنا تفصيله في الحديث عن واقعة الغدير والقرآن الكريم في القسم الثالث الإيضاح 
الأوّل. 


الحكمة أن شدة مقاومة المجتمع القبلي آنذاك لهذا الأمر كان بدرجة يؤدي ذكره 
إلى ارتداد كثير من المسلمين وحدوث الفتنة - كما أوضحنا ذلك في بعض 
أبحاث الكتاب ‏ فجاءت الدلالة على ذلك في القرآن الكريم بالمستوى المتقدم. 

ولااشك أن الله سبحانه كان قادراً على فرض هذا المبدأ بأي وجه كان على 
الصحابة والمسلمين» ولكن لله سبحانه وتعالى حكمته في الأمور, والتي قد لا 
توافق توقعات الإنسانء كا قال: ِلإإِنْ تَمَأْ ترلْ عَلَيْهِمْ ون السّاء آيةَ قَظَلتْ 
عَْافُهُمْ ها حَاضِعِينَ 277» ولا يسع الإنسان المسلم المتأمّل في خطاب الله 
سبحانه وسننه أن يثق بأن الدين إذا كان يشتمل على اصطفاء أهل البيت 
(ليياه) وولاء الإمام (56ة) فالمفروض أن يرد بأسلوب صريح يزيد على ما 
تقدم. 

الثالث: أنْنا لا نستطيع من خلال طرح هذا السؤال أن نتحدى وقائع 
ونصوصاً تاريخية ومتواترة وموثوقة متفق عليهاء مثل خطبة الغدير التي تمثل 
حادثة كبرى في سيرة الرسول (22ِ)» وحديث الكساءء وصيغة الصلاة. 
وحديث فاطمة سيدة النساء» وحديث المنزلة (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي بعدي)» و(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة)» 
وهما (سبطان من الأسباط). 
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وقد قرر القرآن الكريم مبدأ طاعة الرسول (مَإفكهِ) والأخذ ببيانه للتعاليم 
القرآنية في تفاصيلهاء وهي كثيرة في باب الصلاة والصوم والحج والتجارات 
والأنكحة والأطعمة والمواريث والقصاص والدماء والقضاء. 

غايته أن يمثل هذا السؤال إبهاماً في الموضوعء ولا يمكن أن تجعل كل 
نقطة إبهام في الموضوع تحدياً للحقائق المشهورة» وسبيلاً إلى إنكارها أو 
التكلف في تأويلها ب,| لا تحتمله بتاتاً. 

الأمر الثاني: أنه لو أراد النبي (257) بخطبة الغدير نصب أهل بيته أعلام 
هدى في الآمّة وعقد الولاء للإمام علي (2تهٍ) من بعده لذكر ذلك في الاجتماع 
الجماهيري في الحج» وم يؤخره إلى أثناء الطريق بعد أن غاب عن المشهد أهلٌ 
مكة وكثير من الحجاج الذين كان يختلف مسير بلادهم عن اتجاهه (7[ثة) في 
الطريق. 

والجواب عن هذا الأمر بإيجاز بمجموع أمرين: 

١‏ إنْه أبلغ اصطفاء أهل البيت في خطبة عرفات بذكر حديث الثقلين وفق 
بعض الروايات المعتمدة» ولكن حدثت ضوضاء في أثناء خطابه عند ذكر 
الأئمة من بعده حتى لم يفهّم كلامه» وكان الناس يقومون ويقعدون في إشارة 
إلى استعدادهم لإثارة الفتنة» فكان ذلك ممانعة من تبليغه لولاء الإمام (عيتاج) 
وسعياً في إثارة الفتنة إن فعل ذلكء فلذا ترك (ج4ِ) الأمر لفرصة أنسب حتى 


إذا كان في الطريق أمر بتبليغ ذلك» وقد أوضحنا شواهد ذلك في بعض 


الإيضاحات الآتية(2"0. 

". إِنّْنا لا يسعنا أن ننكر وقوع حادثة بحجم الغدير» ولا إنكار اختصاصها 
ببيان مكانة أهل البيت (طييّله) والإمام عل (2/5) ني الدين بعد بلاغة 
الخطاب ودلالاته المؤكدة على ما سبق توضيحه لمجرد التأخير في إبلاغ هذا 
الأمر عن الموعد الملائم عمًا نتوقعه. 

ولقد نزلت على النبي (83ةِ) في السنة التاسعة آيات البراءة من المشركين 
لإبلاغها إليهم» وهم في مكة. فأرسل أبا بكر بذلك» حتى إذا خرج أبو بكر من 
المدينة جاء جبرائيل يقول له (522ة): (لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك)» فبعث 
علياً (52ه) بباء وأقال أبا بكر من إبلاغهاء ومن المعلوم أن أمر جبرائيل هذا 
يبدو تأخيراً عن الوقت الملائم ‏ وهو قبل أن يأمر النبي أبا بكر بإبلاغها أو قبل 
أن يخرج أبو بكر ولكن هذا لم يتفق فعلاً. 

ويبدو أن السرّ فيه العناية بتفهيم صحابة الرسول (تَللةِ) أن امتياز عللّ 
(52هِ) ليس لهوى للرسول فيه لقرابته» وإِنَّا هو متميّر عند الله سبحانه. 

ومثل ذلك وارد في المقام» فلو أنه (77ك) بلّْ ما جاء في هذه الخطبة في مكة 
ربا اتهم بأنه لحوى نفسه في أهل بيته (لنّله) وني عل (2تِ)» فلما جاءت هذه 
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الرسول ((5ة). 

الأمر الثالث: أن من الممكن أن يكون السبب لإلقاء النبي (27) خطبة 
ا 000 
إلى الرسول من الإمام (عْتِ) فعقد هذا الاجتاع لتزكية الإمام (عْكِ) ودفع 
الشوائب عنه. 

والجواب عن هذا الأمر بإيجاز0": أنه لم يرد في شيء من أخبار تلك 
الشكوى أن الجاعة التقوا بالنبي (827ة) وشكوا إليه في الطريق» بل الذي 
تشمل علية تلك الأخبار المصحة بمخل الشكوى أن محلها كان هو المديئة بعد 
رجوع النبي (872ة) إليهاء وربا ورد في بعضها أن محلها كان مكة, وعليه فلا 
غلاقة للشكوئ. خط العدير لآ زمانا ولا مكاناً. 

على أن عقد اجتماع مهم بهذا الحجم لأجل رد شكوى نفر تمن كان مع 
الإمام (عكا) أمر غير ملائم. 

الأمر الرابع: أنه إذا كان مفاد حديث الغدير اصطفاء أهل البيت (طييّله) 
وعقد الولاء للإمام (52ةِ) فهو أمر قد يتأتى الالتزام به في شأن الحسنين» 
ولكن لا يمكن البناء على استمرار ذلك من بعدهما ولا سيما في العصر الحاضرء 
حيث لا إمام مصطفى من عند الله حاضر باتفاق المسلمين» ولا يجدي الإمام 


(1) لاحظ الإيضاح السابع من القسم الثاني. 


:5 


الغائب في دفع الضلالة والحلاك؛ وهذا ينبّه على أن من البعيد أصالة أن تفيد 
خطبة الغدير اصطفاء أهل البيت والولاء للإمام (22) لأنه يكون أمراً محدوداً 
فترة ثم ينقطع» وهذا أمر بعيد. 

والجواب عن ذلك بإيجاز(' بمجموع أمرين: 

.١‏ إن الاصطفاء مستمر بعد الإمام الحسين (22) في الأئمة المميزين من 
ذريته الذين رجع إليهم الإمامية» وهم عند المسلمين عموماً من العباد 
الصا حين الذين لا استبعاد في اصطفائهم إذا اقتضى الدليل وجود مصطفين من 
ذرية النبي (تَلوٌ) من بعده أبداً. 

؟. ويبقى الأمر ني شأن الإمام الثاني عشر (2تنِ) وما أثير من الإشكال في 
غيبته» لأن شأن الإمام (22) المنصوب من أهل البيت (طِيّاه) أن يكون 
مرجعاً للأمة كي تسلم من الضلالة والهلاك» وتتوقى من الشبهات والفتن» 
ويتولى أمرهاء وهذا لا يتأتى من الإمام الغائب ى| يدعي المستشكل. 

ويرتفع هذا الإشكال بأنْ الإمام وإن جعل في الأصل للهداية» إلا أن من 
الجائز أن يغيّبه الله سبحانه عن العباد بعدما تعاملوا مع الأئمة بالاضطهاد 
والقتل والظلم الفظيع» حتى إذا تبيأت أسباب استجابة الأمّة أظهره بينهم» 


2 > > 05 
وحفظة تعالى إياه حيا موجودا إشارة للناس بآن حجته موجودة بين ظهرانيهم 


)١(‏ لاحظ تفصيله في القسم الرابع في إيضاح بعنوان واقعة الغدير واستمرار الإمامة. 
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فمتى استعدوا رفع الستر عنه» وقادهم إلى الهدى ووقاهم عن الضلالة 
والهلاك» وتولى أمرهم كما تولاه العباد الصالحون من قبل كجده رسول الله 
مالو ). 

وبعدء فإننا لن نستطيع من خلال إثارة هذه النقطة واستبعاد وجود إمام 
غائب أن نتحدى خطبة الغدير في مكانتها التاريخية ودلالتها الواضحة» وقد 
اشتملت صريحاً على الأمر بالتمسك بالكتاب والعترة أبداً للتوقي من الضلالة 
والمحلاك وعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوضء فاقتضى وجود إمام حي 
حاضر من أهل بيته (لٍيبه ) إلى يوم القيامة» وقد تقدم أن نقاط الإيهام لا تصلح 
أن تزيح الحقائق الثابتة من هذا القبيل. 

الأمر الخامس: أن البناء على دلالة خطبة الغدير على اصطفاء أهل البيت 
يله ) في الدين» ونصبهم أعلام هدى للأمة وعقد الولاء للإمام علي (عته) 
يليه من بعده رجال متعاقبون من ذرية الرسول (9) يؤدي إلى محاذير لا 
تطاق بحالء فلا بد من تأويلها بوجهٍ ماء وأهم تلك المحاذير اثنان: 

المحذور الأوّل: أن ذلك يعني انقلاب أهل الحل والعقد من الصحابة 
وتآمرهم على أهل البيت (اه) والإمام عللّ (6)؛ وهذا يخالف ما علم من 
مكانتهم في الدين بحسب نصوص عامة من الكتاب حول السابقين من 
المهاجرين والأنصار» ونصوص أخرى صريحة عامة وخاصة في السنة النبوية 


تنه تركة الصحابة أو فئات منهم مثل أهل بدر وآحاد منهم مثل أبي بكر 


+ 15 
وعمر وعائشة. 

المحذور الثاني: أن سقوط اعتبار أهل الحل والعقد من الصحابة يؤدي إلى 
سقوط السنة النبوية المفصّلة للكتابء في العقائد والسيرة والفقه والأخلاق 
والتفسير وسائر شؤون المعارف الدينية فلا يبقى شيء من الدين. 

والجواب عن هذا الآمر بإيجاز: 

أمّا في شأن المحذور الأوّل: 

فبمجموع أمور: 

) إِنْ واقعة الغدير ونحوها من أحاديث فضائل أهل البيت (لِياة‎ .١ 
الواردة في مناسبات تاريخية وروايات موثوقة لا يمكن مواجهتها بأحاديث‎ 
مروية عن آحاد من الصحابة في تزكيتهم لأنفسهم أو لمن ينتمي إلى مدرستهم.‎ 
لأن تلك الواقعة هي واقعة تاريخية كبرى لا مجال للتزوير والوضع فيهاء كما أن‎ 
بعض أخواتها قد وردت في مواقف تاريخية مشهورة كقوله (23ةِ) في غزوة‎ 
تبوك: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). ثم هي منقولة‎ 
من قبل الرجال من الصحابة التابعين ومن بعدهم تمن لم يجر على ثبوت تلك‎ 
المكانة لأهل البيت (لِيَاه ) والإمام عل (2تا).‎ 

وأمّا النصوص التي تزكي الصحابة فها كان من الآبات فلا دلالة له على 
تزكيتهم أبداً بتاتاء بل غايتها أن تدل على تزكيتهم في حين الثناء» وليس من 
مذاق الدين ضمان التزكية لأحد إلى آخر عمره؛ كا أنْ الصحابة بأنفسهم م 
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يفهموا منها ذلك كى| سيأتي. 
وأمّا نصوص السنة الواردة بتزكية بعض آحاد من الصحابة بأعياهم فهي 
نصوص مريبة» لأَنّها رويت من قبل رجال هذه الفئة نفسهاء ولم ترد في وقائع 
تاريخية كبيرة ولا ثابتة» بل هي أقوال مفردة حكاها بعض المتأخرين عن 
التابعين عن الصحابة. 
؟. إن هناك أحاديث مستفيضة متّفق عليها تدلّ على افتتان الصحابة بعد 
النبي (27) ورجوعهم القهقرى, كا أنْ هناك ما دل على أَنْ هذه الأمّة تقتفي 
أثر الآمم السابقة أو بني إسرائيل» حتى أءّْهم لو كانوا قد دخلوا جحر ضب 
لدخلته هذه الأمّة» ومن المعروف ما وقع في بني إسرائيل من قتل الأنبياء 
وإيذائهم من جهة الخلافات العشائرية بين فروع بني إسرائيل ومن قبل 
الحكام؛ فلا عجب إن وقعت في هذه الأمّة تنحية أهل بيت النبي (2922ةِ) وما 
جرى عليهم» وفي بعض تلك الأحاديث إشارة إلى الفتن الثلاث التي وقعت في 
عصر الإمام عليّ (تهِ) وقد كان كلا طرفي الفتنة من صحابة الرسول (250) 
كحديث (عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)'") 
وحديث نباح كلاب الحوأب على بعض نسائه. وحديث مروق بعض أصحابه 


عن الدين وهو إشارة إلى الخوا رج. 


لان ملاحظة الحوادث التي اتفقت في عصر الصحابة يوضح أن 
الصحابة بأنفسهم لم يكن ينرّه بعضهم بعضاً عن الوقوع في الفتنة والشبهات, 
فإئّهم قد تقاتلوا وتسابوا وتضاربوا واتهم بعضهم بعضاًء ومن ذلك ما ورد في 
صحيح مسلم من قول عمر للعباس عم النبي (2(7) والإمام عل (عتد) 
(فرأيتماه [يعني أبا بكر] كاذباً آنا غادراً خاثناً... فرأيتماني [يعني نفسه] كاذباً 
آنا غادراً خائناً)2'7» ورواه البخاري أيضاًء ولكن استبدل هذه الألفاظ (بكذا 
وكذا). وهذا يدل على أنّهم لم يفهموا من الآيات العامة ضمانة عن الوقوع في 
الخطيئة والافتتان في الدين» ى! أنه يدل على أنه لم يكن في البين أحاديث يمكن 
أن يحتجٌ بها في تزكية بعضهم لبعض. 
5. إِنْ تنحية أهل البيت (طيَّلا ) إِنَّا كان عمل جماعة من الصحابة أساساً 
وكان موقف الآخرين مدارة وخضوعاً أو حسن ظن بهم. 
بيان ذلك: أن المسلمين ينقسمون إلى الخاصة والعامة» ى) هو الحال في 
شأن الحكام والملوك» بل وشيوخ العشائر في كل عشيرة» فالخاصة كانوا هم 
الأنصار والمهاجرين الذين كانوا يُعتبّرون أهل الحل والعقد في القضايا 
الاجتماعية» وكانوا مقرّبين من النبي (:كةِ) بحسب طبيعة ما أفضت إليه 


الأمورء وهؤلاء كانوا هم الأساس في صرف الآمر عن أهل البيت (طييّاه ). 


)١(‏ صحيح مسلم: 2197/0 وغيره. 
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وأمّا عامة العرب فيبدو أَمّهم كانوا سلاً لهؤلاء» ويفترضون أئّبم أدرى 
بمقتضيات الأمور» وحضورهم واقعة الغدير لا يعني أَئّم تعمدوا ممانعتهاء 
ولكنهم لم يكونوا يَعُونَ ويستوعبون حقيقة الاصطفاءء ويظنون أن الخاصة إذا 
اتفقوا على أمر كان جائزاً فهم أدرى بالأمر. 

وأمّا الخاصة فهم كانوا ينقسمون أيضاً إلى القيادات والأتباع» كما نجد 
ذلك في العشائرء فالأتباع وإن وافقوا القيادات, لكنهم لا يملكون حقيقة قراراً 
غير المطاوعة حفظاً لوحدة كلمة العشيرة والقبيلة» وقد يكون بعضهم موافقين 
للقيادات أو متأثرين بهم» ولكنهم عموماً لا يملكون قرارهم بأنفسهم. 

وأمّا القيادات فهم أيضاً يكونون على قسمين: قسم يكونون هم الأساس 
الصلب للقرارء وقسم آخر يكونون مضطرين إلى الموافقة معهم لحفظ وحدة 
القرار في العشيرة» وحذراً من الانشقاقء ولو انشقوا اعتبر انشقاقهم خيانة 
للصلاح الجمعي للعشيرة. 

فالأنصار مثلاً كانوا كالقبيلة الواحدة» وكان قرار السعي إلى التصدي بعد 
الرسول قراراً جمعياً مطروحاً لصالح القبيلة» وكان الأساس الصلب لهذا القرار 
بعضهم.ء ولم يكن يستطيع الباقي إبداء الخلاف؛ لأنه يعني عدم الولاء للقبيلة 
وقد لا ينفع عملاء بل يكون الغالب عملاً قرار المتشددين لأئْهم يستطيعون 
تحريك عامة القبيلة. ويحتمل أن يكون قرار بعضهم ني السعي إلى جعل الخليفة 


منهم مبنيا على الاطلاع على أن مهاجري قريش ‏ من غير بني هاشم عازمون 


417 + 
على صرف الأمر عن بني هاشم» كى| اتضح من تصرّف عمر وأنصاره في مرض 
موت النبي (تَإلكةِ) في رزية يوم الخميسء ومن قبل ما اتفق من التخلف عن 
جيش أسامة» وقبل ذلك ما وقع منهم من الضوضاء في خطبة عرفات عند 

تعرض النبي (يَلرْكة) فيها للأمر من بعده. 

وكذلك المهاجرون وقريش ‏ غير بني هاشم في المدينة كانوا كالقبيلة 
الواحدة ولا يبعد أن قرارهم في عدم الخضوع لولاية بني هاشم كان جمعياً 
وكان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة هم الأشداء والمصرّين والواجهة والمقدمين 
على هذا القرار» وعليه ينبغي أن يحمل كل فريق مسؤولية ما وقع بمقدار ما كان 
وكيلة فيه ومماحا له 

وقد انحاز عشرات من قيادات الأنصار ووجوههم وعامتهم إلى الإمام 
عل (2) في زمان خلافته» وهتف غير واحد منهم صريحاً بوصايته للنبي 
(9و)270» واستشهد بعضهم بين يديه مثل خزيمة ذي الشهادتين» ولعلهم م 
يكونوا الأساس الصلب لقرار صرف الأمر عن الإمام (952)» ولئن زلوا أوّلاً 
في عدم الإقرار عليه فقد آبوا إلى الحق» فلا بد من ملاحظة ذلك كله على الوجه 
المناسب في الحديث عن الصحابة. 


)١(‏ لاحظ الإيضاح السادس. 
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فرفع اليد عن الوثوق العام بالصحابة لا يؤدي إلى سقوط السنة النبوية» 
فإنَ مدرسة أهل البيت (طِيّاه) التي عليها الشيعة الإمامية تصلح بديلاً موثوقاً 
عن مدرسة الصحابة. 

وبعدء فَإنّنا نؤكد على أنه لا يمكن رفع اليد عن خطبة الغدير الكبرى 
ومضمونها المؤكد باستبعادات من هذا القبيل هي في الحقيقة من قبيل 
التراكىات المجتمعة في أثر تصدي بعض الصحابة للخلافة وتحقق الفتوحات 
واقتناع الناس بصلاح الساسة وأتباعهم له. 

فهذا موجز القول في أمور تمثل حواجز عن التصديق بواقعة الغدير 


ومؤداها. 


الإيضاح السادس 
وضوح دلالة الخطبة عند اختبار مؤداها 


على وجه المعايشة مع الحدث 


وفيه نقطتان: 
.١‏ توضيح عام لتأثير حيوية المشهد على فهم الكلام 
؟. في تأثير اختبار المعايشة الحية لواقعة الغدير أو مثلها على فهم دلالتها 
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الويضاح السادس 
وضوح دلالة الخطبة عند اختبار مؤداها على وجه المعايشة مع الحدث 
وفيه نقطتان: 
.١‏ توضيح عام لتأثير حيوية المشهد على فهم الكلام. 
". كيفية اختبار مؤدى الخطبة على وجه المعايشة مع الواقع. 


.١‏ توضيح عام لتأثير حيوية المشهد على فهم الكلام 

أمّا عن النقطة الأولى: 

فتوضيح القول فيها أن من العوامل المؤدية إلى الغفلة عن مؤدى الكلام 
ودلالته(١»‏ هو عدم ملاحظة الكلام على وجه حي وفي بيئة صدوره. وذلك لأن 
للكلام دلالات لا ينتبه الإنسان إليها إلا إذا كان معايشاً لمشهده محاطاً بأجوائه. 
كما نجد ذلك بأنفسنا في شأن فهم الخطابات العرفية التي تُبتلى بهاء حيث نجد 
أنه قد لا ينتقل بعض الناس إلى مدلول الكلام؛ لأنه لا يعايش مشهده وأجواءه 
فى ذهنه. 


وعليه فإن من الضروري عند التعامل مع نصّ اجتماعي تاريخي أن يسعى 


)١(‏ كما أشرنا مكرراً في طي الإيضاحات السابقة. 
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المرء إلى معايشة المشهد الذي ألقي فيه النص حتى كأنّه حاضر فيه واختبار 
دلالته من خلال ذلك؛ لأنْ اختبار الكلام بهذه الطريقة يحمز دلالاته في ذهن 
الإنسان ووجدانه كما أن النظر إلى الكلام نظرة مجرّدة ‏ كنصٌ ألقي في زمان 
سابق إلى قوم آخرين - يؤدي إلى عدم شعور الإنسان بتمام دلالات النص» 
وغياب بعض عناصره الدلالية عن ذهنه؛ با قد يوجب غفلته عن الرسالة التي 
أراد النص إيصاها إلى المخاطبين به والمنظورين له» وهذا معنى واضح 
ومشهود في تأمل الأقوال التاريخية بشكل عامء. وكذلك في بعض الأقوال 
الواقعة في بيئات غائبة عن الإنسان وإن كانت معاصرة له. 

ولذلك كانت الاستعانة بالاختبارات الذهنية وتأمّل السياقات الماثلة 
والنظائر المتداولة أداةً رائجة بين أهل العلم لمعرفة مدلول الكلمة والكلام كما 
يظهر بملاحظة الأساليب العلمية المعروفة في علمي الفقه والأصول. 

وغياب المشهد يكون أكثر تأثيراً في سلب الدلالات الحقيقية للكلام لخفاء 
عناصر كثيرة من أجوائه والبيئة التي ألقي فيه. 

ولنذكر عدة توضيحات لهذا الموضوع ملائمة لحديثنا حول واقعة الغدير 
وأخواتها فيا يتعلّق بفضائل أهل البيت (طيّاة ): 


التوضيح الأوّل: أنَّ غياب المشهد يكون على وجهين: 
الأوّل: أن يتفق المشهد في الزمان الحاضرء ولكن لا يكون الناظر في مؤدى 
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الكلام الملقى فيه حاضراً في ذلك المشهد, فيؤدي هذا الغياب إلى اختفاء أجواء 
المشهد :والغداضر :الكامتة فية» وكتلف مستوئ, ما حفن مده بمقدار قرت 
الإنسان أو بعده من أجواء الكلام» فكلم| كان الناظر في الكلام أقرب إلى بيئة 
الكلام كان ما يخفى عليه أقل» حتى يكون بعض الناس ممن لم يحضر المشهد 
على حد الحاضرين فيه لانتباهه إلى بيئة الكلام» وكلم| كان الناظر في الكلام أبعد 
عن تصور المشهد كان ما يخفى عليه أكثر» وقد يساعد حاجز اللغة على مزيد 
من البعد عن فهم الكلام. 

الثاني: أن يكون المشهد تاريخياً قد اتفق في زمان سابق» وهذا الوجه من 
الغياب نوعاً يساعد على مزيد من اختفاء أجواء الكلام وعناصره المؤثرة في 
مدلوله لا سيما مع اختلاف الأجيال وتباعد الزمان. 

ويمكن أن يُسْبّه الكلام الذي يجتث من بيئته بالشجرة التي تقلع من منبتها 
وتربتهاء لتنقل إلى مكان آخر حيث قد يفقدها ذلك حيويتها ونشاطها 
لاختلاف بيئتها والعناصر المقوّمة لما. 

التوضيح الثاني: أَنْ ما يخفى من عناصر الكلام وأجوائه بالغياب على 
أقسام: 

القسم الأوّل: حدوث الإجمال في المفردات في إثر تغير معاني المفردات في 
اللغة أو العرف. 

وقد لا يختلف أصل معاني المفردات» ولكن تختلف التفضيلات التعبيرية 


+ 15 
السائدة والملائمة» وهو يؤثر على فهم معنى الكلام. 

وما يتصل بذلك ما ذكره بعض المحققين من الأصوليين27 من أن طريقة 
فهم النصوص التاريخية من حيث معاني مفرداتها تتوقف على الممارسة الكافية 
من الباحث لهذه النصوص حتى كأنّه يعيش في ذلك الزمان كي يحصل له أنس 
بالمفردات من خلال استعمالاتهاء ولا يصح أن يعوّل على أصالة تطابق الدلالة 
المعاصرة مع الدلالة السابقة ىا اقترحه بعض الأصوليين. 

القسم الثاني: عدم الشعور بالدلالات الأسلوبية المرتبطة بكيفية صياغة 
الكلام» وهي دلالات قد يعبر عنها بملاحن الكلام. 

فهذه الدلالات كثيراً ما تخفى لأثّبا دلالات ظريفة وذكية وحيوية» 
وسرعان ما تختفي في حال غياب المحفز للشعور. 

وقد ذكرنا في الإيضاح الثالث ملاحن خطبة الغدير» والتي تؤثر في الفهم 
الصحيح لماء ولنذكر ببعض أبرز الدلالات الأسلوبية التي وقعت الغفلة عنها: 

-١‏ إن النبي (بَلةِ) عندما ذكر في الخطبة أنه استخلف الثقلين في الأمّة 
حددهما بالكتاب والعترة» ولم يذكر سيرته وسنته معهما كثقل ثالثء فدلٌ على 
أن نظره إلى التمسك بإمام حيّ من العترة في الشبهات والفتن» وليس بتراث 
مأثور» وهو ما يدل على أن في العترة إماماً حبّاً دائياً يكون التمسك به صائناً من 


(9) جرشاحة اميد الوائد زد طلة اينال). 
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الحلاك والضلالة. 

-١‏ إِنْه قبل أن يذكر ولاء الإمام (5تِ) قال: (ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم)» فقالوا: نعم» ثم قال: (فمن كنت مولاه فهذا عللّ مولاه)» ومن 
الواضح من هذا السياق أنه أقرّ الحاضرين بقوله أوَّلاً على ولائه» ثمّ جعل 
للإمام (2كَاهِ) ولاء مثل ولائه (بَلئّةِ)» وهذا واضح في أنه عنى بالولاء ولاية 
الأمنء لكن هناك من رأى أن قولةة (من كنث مؤلاه) لأ يعتق (من كدت أولى 
به)؛ وذلك غفلة واضحة عن السياق إن لم يكن مجادلة متكلفة في الإذعان 
بالحق. 

القسم الثالث: غياب المرتكزات والمعهودات الذهنية التي تكون حاضرة 
في أذهان المخاطبين الحاضرين في مشهد الخطاب. وتتألف هذه المرتكزات من 
حوادث وأقوال سابقة» وخصائص المتكلم وشخصيته وأخلاقه» ونفسيات 
المخاطبين وهواجسهم تجاه الموضوعات المختلفة» وغير ذلك. 

وهذه المرتكزات هي ركائز للكلام يعوّل عليها المتكلم وتؤثر في تفضيلاته 
اللغوية والأسلوبية. 

ونجد هذه الحالة بوضوح عندما ينقل كلام المتكلم مع أسرته إلى آخرين» 
فيتراءى له دلالات غير مقصودة, أو يغيب عنهم ما قصد به من جهة تعويل 
المتكلم عند الحديث في منزله ومع أسرته على ركائز ذهنية خاصة» وقد يصحٌ 
العكس أيضاً فإذا نقل كلام الشخص في خارج المنزل إلى أسرته قد يختلف 


+ 15 
فهمها للكلام. 

ويجد صنّاع الأفلام التاريخية في الزمان الحاضر هذه المعاننٍ على وجه 
واضح لمعاناتهم في صياغة ملابسات الأحداث والأقوال على وجه ملائم. 

ولنذكر عدة أمثلة للعناصر المؤثرة في مشهد واقعة الغدير وفهم خطبتها مما 
قد يغيب عمّن يتأمل تلك الخطبة من الأجيال اللاحقة مثلنا: 

-١‏ إِنْ من المواجس الطبيعية المحيطة بخطبة الغدير هو هاجس المصير 
بعد النبي (7ثةِ) ومن الذي يتولى الأمر بعده» فهذا هاجس يتولد بطبيعة الحال 
بمجرد أن ابتدأ النبي (7) خطبته بالإخبار عن قرب وفاته وأنّه يوشك أن 
يدعى فيجيبء فهذا القول يحرّك ذهن المخاطبين ونفوسهم إلى تلقي ما يذكره 
(2) على أنّه ناظر إلى المستقبل. 

وهذا الماجس يختفي في الناظرين من بعد بطبيعة الحال» لأثئْهم يعيشون 

حياتهم المعاصرة وفي بيئاتهاء ولا يعيشون لحظة التحول بوفاة النبي (ج57ه) 
الذي كان الثقل الضابط لحركة المجتمع» ولذلك نجد أن بعض أهل العلم 
جادلوا في دلالة الموت بأن النبي (722) لم يقل (فعليَ مولاكم بعدي) مع أن 
سياق الخطبة يرشد إلى نظره إلى ما بعد حياته ى| مرّ توضيح ذلك. 

-١‏ ومن جملة المرتكزات والمعهودات الذهنية المؤثرة في واقعة الغدير هي 
شخصية الإمام عل (عَِتهِ) قبل واقعة الغدير» فقد كانت شخصية الإمام عللّ 


(72هِ) ‏ رغم تجنبه عن إبراز نفسه في غير مقام أداء وظيفته على ما يعلم من 


وضوح دلالة الخطبة عند اختبار مؤداها 


.+ 
سيرته في زمان النبي (57ه) هي الشخصية الثانية بين المسلمين بعد النبي 


(مَلئةِ)» فقد كانت له صفتان رسميتان تربطانه بالنبي (807ة) فنافا إلى كوانه 
ربيبه وقرينه وأوّل من أسلم له وصذقه ثم صهره وأبا أبنائه ‏ 

إحداهما: أنه كان أخاه بالمؤاخاة» وهو أمر يتكرر في النصوص النبوية في 
حقه منذ بداية إظهاره (87) للدعوة يوم جمع عشيرته في السنة العاشرة قبل 
المجرة» وقد أكّد ذلك قبل المجرة عندما آخى بين أصحابه في مكة المكرمة 
فآخى بين نفسه وبين عل (22إ)20), وأيضاً في السنة الأولى من ال هجرة عندما 
آخى بين المهاجرين والأنصارء فآخى بين نفسه وبين عل (2ته)(", رغم أنه 
كانا مهاجرين مع لكنه (ي4ةْ) أراد تأكيد هذه الأخوة, وأكّد (22ة) ذلك 
أيضاً في أواخر حياته (3427) كما في قوله في السنة (9 ه) في غزوة تبوك: (أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)» وكانت الصلة الحميمة 
وااو ققة والدافمة ينف أهرا مشهوداً حتى جعل النبي (427) بيته (052) بين 
بيوته (2 80 ). 

والصفة الأخرى: الوزارة» بمعنى أنه كان ظهير النبي (250) وعونه في 


أداء الرسالة يعينه ويصدقه مثل دور هارون مع موسىء وهذا قرار اتخذه النبي 


.1١99.51١ 9/7/7 لاحظ مثلاً: الاستيعاب (ابن عبد البر):‎ )١( 


(؟) لاحظ مثلاً: الاستيعاب (ابن عبد البر): 9/7/7 .1١99.51١‏ 


لي 0 
السنة التاسعة للهجرة قبل واقعة الغدير بقوله المتقدم» وقد كانت لحذه الوزارة 
مظاهر في نصرته (5/2) النبي (يَكة) من مبيته مكانه» ثم تضمينه بنفسه في 
سائر المواقف الصعبة. 

ولقد كان (2ن) صهر الرسول وصاحب رايته والقائد العسكري الأبرز 
في ركابه ومحل الثناءات المميزة في طول حياته» كقول جبرئيل الذي أبلغه للنبي 
(87ةِ) علناً في إرجاع أب بكر في إبلاغ آيات البراءة: (لا يؤديها إلا أنت أو أحد 
منك)227 فبعث علياً (92/2) ولم يقرنه (827) أبداً بغيره» مع أنّه قد قرن عمه 
حمزة وأخاه جعفراً في المؤاخاة» ولا جعله تحت قيادة غيره كما صنع بأبي بكر 
وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وعليه فإن قول النبي (جَإإكٌةِ) حول الإمام في خطبة تختص به: (من كنت 
مولاه فهذا عللّ مولاه) فإِنّ) هو حديث عن شخصية بهذه المثابة» ولم يكن عقد 
الولاء تأسيساً لهذا الموقع من الصفرء بل هو ترقية أخيه بالتآخي الخاص من 
المؤاخاة والوزارة في حياته إلى القيادة في| بعد وفاته. 

القسم الرابع: أن يحتف الكلام في ذهن الناظر بعناصر وأجواء وهواجس 


جديدة إمّا هى منتزعة من حكايات تاريخية غير صحيحة أو مستمدة من البيئة 
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المعاصرة بدلاً من التي اقترن بها الكلام في الأصلء فيؤدي ذلك إلى إضفاء 
دلالات زائفة عن الكلام وحجب دلالات الكلام الحقيقية أو تثبيطها؛ لأن 
تلك الأجواء تصبح ركائز للكلام بدلاً عن الأجواء الحقيقية. 

وبذلك تصبح الترائات الفكرية والسياسية والاجتاعية والاعتقادية 
والمذهبية واللغوية عوامل جديدة مؤثرة في صياغة مدلول جديد للنص 
وإزاحة المدلول الأصلي. 

فمثلاً قد يسود واقع مخالف لاتجاه النص المعتمد فيعتبر هذا الواقع 
صحيحاً ومشروعاً بل ومثالياً ويتلقى ذلك من الثوابت التي ينبغي تفسير 
النص في ضوته وبا لا يمسّهء فيحجب النص عن مدلوله الحقيقي. 

وقد ذكرنا من قبل أنْ النصوص الواردة في شأن أهل البيت بعد أن حجب 
أصلها في زمان الخلفاء إلى حدود ربع قرن ل يَعْد يُمْهّمِ العديد منها وفق دلالاته 
الأصلية» لأن شرعية الخلافة بعد النبي (227ةِ) واقع تكرس لمدة ربع قرن إلى 
خلافة الإمام عل (يهِ)» ولاسيا بالنظر إلى الفتوحات التي دخل معها في 
الإسلام أقوام من غير العرب» لم تكن هذه الأقوام تجد الإسلام إلا معروضاً 
من خلال الخلفاء. وعندما أحيا الإمام علي (5ت) ‏ وفق الشواهد التاريخية ‏ 
عدداً من هذه النصوص كانت توجه ب يلائم مشروعية الخلافة» بل وما يلاثم 
أفضلية الخلفاء من الإمام عللّ (52)؛ فهي كانت تُفهم با يلائم الواقع الجديد 


بل إِنَّ كلمات الإمام (2يك) عن امتياز أهل البيت (يّلاه) في هذه الأمّة 


والتي وردت في التاريخ وني مج البلاغة لم تكن تفهم إلا في سياق تلك 
الثوابت رغم أنّْهها واضحة في هذا الامتيازء ولا يزال حاها كذلك» فتجد أن 
كيرا مخ أهل العلم بالتاريخ والسيرة كالعلامة الشيخ محمد عبده يعتمدها 
ويثق مهاء ولكنه مع ذلك لا يجدها نافية لشرعية خلافة غير أهل البيت (يّام ). 

ومن الأمثلة التاريخية لذلك: 

تَلَتِي أهل الشام لحديث أن (عماراً تقتله الفئة الباغية)» وهو قولٌ كان النبي 
(يَلييةِ) قاله في أوّل هجرته إلى المدينة عندما كان عمار يعين على بناء مسجد 
النبي (:2)؛ فكلّفه بعض الصحابة» فقيل إِنْ هذا الصحابي يريد أن يقتل 
عار فقال النبي (تَلِ): (ويح عمار تقتله الفئة الباغية»» وأصبح هذا النص 
مشهوراً بين الصحابة» إذ لم يعلم أحد أنه يكون لمن وضد مَنْء حتى إذا بلغت 
الخلافة الإمام عليّاً (2) كان ععار من جملة أعوانه وأنصاره وخواصه. وقد 
قاتل معه في صفين حتى استشهد فظهر أن هذا القول كان علامة على حقانية 
الإمام (2يت) قد زرعها النبي (يَلبِ) قبل ما يقرب من (71) سنة» لتحديد 
جبهة الحق في هذه الفتنة» فأثار ذلك طمأنينة في نفوس جيش العراق وأثار 
زلزالاً في جيش الشام, وما بلغ ذلك معاوية قال: إِنَ علياً هو الذي قتل عمار 
لأنّه جاء به إلى الحرب. 

ومن المعلوم أن الكلام لا يحتمل هذا المعنى» فقاتل الشخص هو من باشر 
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قتله» وليس القائد الذي قَيْلَ الشخص المقتول من دونه ولأجل ولائه؛ نعم» 
يمكن أن يطلق على القائد الذي قتِل الشخص من دونه أنه هو الذي قتل هذا 
الشخص وذلك على سبيل التنزيل مثل قول القائل: (زيد أسد) إذا كان قد 
أغواه» ولكن مثل هذا الإطلاق التنزيل إن| يفهم في مقام التصريح به. وأما إذا 
أطلق (قاتل فلان) فالمفهوم هو من باشر قتله» وذلك واضح. 

ولكن أهل الشام كان قد رسخ في أذهانهم منذ عشرين سنة من ولاية 
معاوية على الشام في زمان عمر ثمَ عثان حقانية معاوية» فلم يستطيعوا 
استيعاب مدلول النص رغم أنه واضح للغاية. 

ولذلك لاحظت بالمتابعة أن تراث أهل السنة في الحقيقة يشمل على 
طائفتين متناقضتين من الأحاديث: 

فطائفة تدل على امتياز أهل البيت (لِيَّاه) واصطفائهم مثل خطبة الغدير 
وحديث الثقلين الآمر بالتمسك بأهل البيت (لِيَاه ) للأمان من الضلالة. 

وطائفة أخرى تدل على تزكية الصحابة والخلفاء أو آحاد منهم, رغم أثْهم 
أزاحوا أهل البيت ( خياد ) عن مواقعهم التي دلت عليها الأحاديث النبوية. 

وعامتهم مع ذلك لا يجدون تناقضاً بين الطائفتين» وليس ذلك إلا من جهة 
أن الواقع الذي جرى بعد النبي (27) واعتبروه من الثوابت والذي كان هو 
الأساس في ولادة الطائفة الثانية حجب دلالة الطائفة الأولى عن أذهانهم تماماً. 

وهذا الأمر في الحقيقة هو الذي سمح بنقل تلك الطائفة رغم عدم 


1س 
انسجامها مع عمل الخلفاء وأهل الحل والعقد والمؤثرين في الأمور من 
الصحابة» ولو أُثّهم انتقلوا إلى دلالاتها حقيقة لشككوا في صدورهاء وكأن هذا 
هو السبب الحقيقي في تحرّز بعضهم عن نقل بعضها. 

ولذلك فإنْ المهمة الأساسية الملقاة على عاتق جمهور المسلمين هي التأكد 
من الدلالات الحقيقية للنصوص الواردة في شأن أهل البيت (لِيَّاهُ ) من طرق 
أهل السنة على وجه يتفق عليه المحدثون النقاد من أكابر علماء الحديث والجرح 
والتعديل. 

وكان الإمام (952) قد أشار في كلاته عند خلافته ‏ بقوله: إن الحق لا 
يعرف بالرجال» بل يعرف الرجال بالحق "7‏ إلى أنّه ينبغي إزاحة الانطباعات 
الزائفة عن شخصية الرجال وفق التقدير الاجتماعي لهم بين الناس على أساس 
أنّ فعلاً هذا صحابي صاحب سابقة» وتلك زوجة للنبي (22)» بل لا بد من 
تحرّي الحق على أحد أساسين.. 

.١‏ النصوص النبوية التي تحدد جبهة الحقء ولم تكن في زمانه (6) قد 
وضعت نصوص تزكي الصحابة بعد» وإنم)ا حدث ذلك بحسب القرائن 
التاريخية بعد توليّه (22ه) للخلافة أو بعد شهادته بالأحرى من قبل المعادين 


للإمام ( كله ) مثل معاوية وحزبه» ولذلك لو اعتمد الناس في عصره على 


.7١ : الأمالي (المفيد): » روضة الواعظين‎ )١( 
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النصوص النبوية في شأن أهل البيت (طِيَّله)» وكذا في شأن بعض الصحابة 

مثل حديث نباح كلاب الحوأب على بعض نساء النبي (77) وحديث: (عمار 

تقتله الفئة الباغية)» وحديث مروق بعض الصحابة عن الدين رغم كثرة قراءة 
القرآن”"» لعرفوا جبهة الحق وانزاح الستار عن وجه الباطل. 

؟. النظر في دعاوى الطرفين بتبضّر وتثبّت بدلا من الانقياد لكل راية 
مرفوعة تبيج مشاعر الناس» فهل دعوى طلحة والزبير وعائشة في وجه 
خروجهم على الإمام (5هِ) وهي المطالبة بالاقتتصاص من قتلة عثمان والثأر 
لظلوميته هي دعوى ذات مصداقية من هؤلاء؟ وهل هي محقة؟ ثم هل هي 
مبررة لمثل هذه الحركة والمخروج على الحاكهم؟ 

ومن أمثلة العوامل المستجدة المؤثرة على فهم خطبة الغدير: 

١‏ - مسألة استمرار الإمامة» حيث قد يظن من يتأمّل هذه الخطبة في عصرنا 
أن ولاء أهل البيت (هِيَّلا ) منقطع لا محالة لعدم وجود إمام حاضر منهم تجده 
الم وعليه فمن المستبعد أن يكون الحديث ناظراً إلى إثبات ولاء منقطع 
لأهل البيت (لِيّامْ ). 


ولذلك عقدنا بحثاً يأ في محله حول (واقعة الغدير واستمرار إمامة أهل 


)١(‏ وهو إشارة إلى الخوارج وقد نقله الإمام (2/ِ) لأصحابه في حرب النهروان وجاء عنه في 


الصحاح. 
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البيت (طِياا ))» فضلاً عما مضى التعرض له من إجابة هذه الشبهة. 

-١‏ حصول انطباع متجدد عن الصحابة بأن من المستحيل عليهم أن 
يخالفوا أمراً للرسول (3827) بهذا الحجم. 

وهذا أمر طارئ على أساس المكانة التي اكتسبها الصحابة بعد الخلافة وما 
تحقق من الفتوحات» وهو ينشأ عن عدم الاطلاع على حوادث السيرة النبوية 
من قبيل التخلف عن جيش أسامة ورزية يوم الخميس وأخواتهاء كا قد ينشأ 
من تصور أن مخالفة الصحابة لهذا الأمر يعني أئّْهم كانوا غير معتقدين بالدين 
أصلاً فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وليس ذلك صحيحاًء فمثل هذا 
التخلف لا يعني عدم اعتقادهم بأصل الإسلام ولا عدم ممارستهم لشعائره 
وفرائضه ولو في خلواتهم. ولكنهم يقيّمون الدين ويسلّمون ببعضه دون 
بعضء ويصطنعون لأنفسهم الشبهة» كما أن أهل الكتاب الذين علموا حقانية 
الإسلام بقوا على الإييان بدينهم ومارساتهم لشعائرهم وفي خلواتهم» ولكنهم 
مع ذلك لم يتقبلوا هذا الدين. 

“- هواجس فقدان الطريق إلى السنة النبوية في حال خطأ الصحابة في 
العدول عن أهل البيت (طييّاه) والولاء للإمام (#تا). 

وهذه ال همواجس منبهة على تصور أنه لا طريق إلى تلقي الدين إلا من طريق 
الصحابة المعروفين» فلو صم القدح فيهم لزم فقدان الطريق إلى معارف الدين 


وششوط البينة القنورية؛ 
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وهذا الانطباع ليس صحيحاًء فإِن طريق أهل البيت (لِيّاه) طريق متاح 
كا أنه مأخذ الفقه الإمامي وهو فقه معقول ووافٍء حتى احتجٌ به ابن تيمية في 
إبطال الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة في رسالة له في هذه المسألة(©. 

فهذه أمثلة من ال هوا جس والانطباعات المستجدة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على 
الفهم السليم للنصوص. 

والمقصود بذلك كله الالتفات إلى تأثير العوامل المختلفة على دلالة خطبة 
الغدير وأخواتهاء وبعضها مؤثر على وجه لا شعوري أو على وجه من الشعور 
الارتكازي الخفيف وليس الشعور الجلي على حد العناصر التالية المشهودة. 

ولأجل ذلك حاولنا ضمن هذه الأبحاث رصد مختلف العوامل المؤثرة 
سلباً على دلالة الخطبة على عقد ولاء القيادة الغابت للرسول (يَكيوْ) من بعده. 

التوضيح الثالث: أنْ من العناصر المؤثرة في حسن تلقي الكلام ‏ لاسي) 
الحيثيات الظريفة -هي فطنة الباحث وهي تنشأ عن استعدادات ذاتية ومحفزات 
منمّيّة لا من خلال الممارسة والخبرة المكتسبة فإِنْ الناظر الفطن والواعي ينتقل 
إلى ملاحن الكلام ودلالاته الأسلوبية» والقرائن الذكية الحافة به من خلال 
ثوابت المتكلم وأجواء القول» كا أن عدم فطنة الباحث لدلالات خصائص 


)١(‏ لاحظ: الفتاوى الكبرى: 2778/7 قال: (يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبي جَعْمَر نحَمّدِ بْنِ عل بْنِ الحُسَيِنِ 


بوه ١‏ واي ١و"‏ اللشنهن” لاوم وامرحضل مد 0 دجن اوس عا اصرف 
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الحديث والمخطاب يؤدي إلى عدم انتباهه إلى الدلالة ال حقيقية للخطاب. 
التوضيح الرابع: أنه في حال طروٌ الخفاء على النص من جهة عدم حيوية 
المشهد يتقوى الجدال بالأدوات العلمية حول دلالة النص. 
وقد تساعد قوة الجدل ‏ من جهة الخبرة الفنية في طرح هذه الأدوات 
واستخدامها حتى وإن كانت في غير موضعها ‏ على إزاحة المعنى الحقيقي 
للنص وسلبه لدلالته» لأن النص الذي لا يشهده المرء يصبح كجسم لين 
يُشكُله المجادل كيفها أحب ويطرح تنظيرات مختلفة في شأن مدلوله» فيفشل 
النص في الإيفاء بالمراد به وأداء رسالته في أثر ذلك. 


فهذه نبذة نافعة حول تأثير حيوية المشهد على فهم الكلام. 


". في تأثير اختبار المعايشة الحية لواقعة الغدير أو مثلها على فهم دلالتها 

النقطة الثانية: 

إن واقعة الغدير وخطبتها يشتمل على عناصر وافية بدلالاتها على عقد 
الولاء الخاص للإمام (عَيَِ) بعد النبي (ج9ةِ) فلو أن الباحث عن الحق تأمّلها 
بشكل حقيقي بافتراض معايشة المشهد الذي ألقيت الخطبة فيه أو ما يشبهه 
لوجدها ذات دلالة واضحة على عقد الولاء الخاص للإمام (6) على 
المسلمين على حدٌ ولاء النبي (89ة) عليهم. 

وفي مقام الاختبار الحي المقترح هناك أسلوبان: 


2 دلالة الخطة عند اخشار مؤّداها 
006 7 م يع 5 ماع 


١‏ - أسلوب الحضور الافتراضي في الواقعة بالاستحضار التاريخي لها. 

١‏ - افتراض وقوع مثل هذه الواقعة في هذا العصر في بيئة مماثلة لبيتتها. 

الأسلوب الأوّل: أن نفترض حضورنا آنذاك في مشهد واقعة الغدير وما 
بعدها حتى وفاة النبي (27ةِ) وما وقع من الحوادث بعدهاء ونتأمل ماذا كنا 
نفهم ونصنع في ضوء هذه الخطبة. 

فلنفرض أنّنا كنا في زمان النبي (83) وحضرنا هذه الخطبة وهو في طريق 
رجوعه من الحج, فنعى (تَلثةِ) نفسه الكريمة إليناء وأخبرنا عن قرب موته 
وذلك مايثير في نفوسنا بطبيعة الخال هواجس المصير من بعده وخوف الضياع 
والتفرّق في أوساط أمته التي كانت قبائل متفرقة متناحرة لقرون» فمن ذا الذي 
يكون خلفاً له وكيف تجتمع الأمّة على رجل في غيابه» وما هو التدبير الذي 
قدره (22ةِ) نفسه لذلك. 

ثم استمعنا إليه (:59) وهو يقول: إن تارك فيكم كتاب اللّه تعالى وأهل 
بيتي» فلا تفارقوهما؛ فإِئّها عصمة من الضلالة» وسوف يردان علِّ الحوض. 

ثمّ أضاف (2): ألسث الأولى بكم من أنفسكم؟ فقلنا: نعم» فأخذ بيد 
لل وقد جعله بجنبه ‏ ورفعه حتى نتعرف عليه جميعاً باسمه وشخصه. وقال: 
إذاً فمّن كنت مولاه فهذا عن مولاه» اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

فليتأمل هذا المشهد ببساطة واسترسال واستحضارٍ جيدٍء أيشك أحدنا في 


أنّه (42ة) قد حدّد الأمر في من بعده فأشار إلى أنّه في أهل بيته» وأنّه قد خلف 


+ 
علياً على الأمّة وأكّد بالالتزام بموالاته ونصرته والتحذير عن معاداته 
وخذلانه؟ 

نّم لنفرض أن النبي (27) لم يمكث بعد وصوله إلى المدينة طويلاً فتوقي 
بعد شهرين ونصف تقريباً ى| كان ذلك هو واقع الحالء فإنّه () خطب 
خطبة الغدير في الثامن عشر من ذي الحجة وتوفي في الثامن والعشرين من شهر 
صفر بعد ذلكء فلم يتجاوز من حياته بعد الخطبة أكثر من نيف وسبعين 
وا 

ولنفترض وقوع الفتنة والخلاف بين المسلمين» وانقسامهم إلى فرق 
وأحزاب وجماعات. يوالي كل فريق وحزب وجماعة غير من يواليه الآخرء 
ويعادي بعضهم بعضاًء فأراد قيادات الأنصار الأمر لأنفسهمء وقالوا إِنّنا 
الذين آوينا النبي (83) ونصرناه عندما هجّره قومه وكادوا يقتلونه» وهو لا 
يجد مأوى دونناء وقد ضحينا لأجله بكثير من رجالنا وأموالناء فنحن أحق 
بالأمر من بعده. 

وزعمت فئة من مهاجري قريش أنْ قريشاً أولى بالأمر من الأنصارء 
وسبقوا إلى عقد البيعة لأحدهم وكاد أن يكون بينهم وبين الآنصار فتنة وقتال» 


)١(‏ ولو كانت وفاته (يَلكةِ) في شهر ربيع الأول كانت المدة حدود ثلاثة أشهر أي (85) يوماً. 
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مع امتناع بعض قياداتهم. 

ولم يطلع الإمام علي (لِيَاه) وأهل البيت ومن معهم على ما تمّ» فل) 
اطلعوا لم يتقبل (عِت) ما وقع ورأى نفسه أولى بالأمرء وامتنع من بيعة أبي بكر 
والإقرار بشرعيته رغم #بديد عمر ومن يواليه لهم وإكراهه لبعض من كان معه 
كالزبير على بيعة أبي بكرء واستمر الإمام لمدة غير قليلة ممتنعاً عن مبايعة أبي 
بكرء وقد بايعه جمهور أهل المدينة» وتولى أبو بكر الخلافة وتصدى للصلاة في 
مسجد الرسول وخطب على منبره» وبيت الإمام (5) متصل بالمسجدء وله 
باب منه» ولكنه لم يعبأ بكل ما حدث رغم قربه من سير الأمور بل وسماعه لما 
يجري في المسجد وبقي غير مبايع إلى أن حدثت أمور ووقائع. 

وهكذا انقسم المسلمون إلى جماعتين: فكان الإمام (6ت) وأهل البيت 
جماعة وحوطهم جمع من المسلمين يتمسّكون به ويوالونه» بيدا نصّب آخرون 
أنفسهم قادة وكان هم أولياء آخرون يوالونهم من دونه ويعترضون على الإمام 
عل (72) ومّن معه. ويقولون إِنْه (75تهِ) أخطأ الرشد والحق والحكمة. 
وعدل عن السبيل السليم» فعليه أن يقبل ب| قبل به جمهور المسلمين! 

فإذا فرضنا ذلك كله فا ترى كنا فاعلين حينتنٍ في هذا المشهد؟ أو قل - 
بتعبير أدقٌ -: ماذا كنا سنفهم من الخطبة التي سمعناها بأساعنا قبل شهرين 
وأيام من النبي (مَإلكةِ) في تحديد الموقف الراشد والسليم في هذا الاختلاف؟ 

وهل كان يشكٌ أحدنا في أن مِن مقتضاها أن يسير المسلم خلف أهل 
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البيت (طيهلا ) وعللّ (ييله). ويكون مع الجاعة التي يكونون فيها ويقودونها 
أيَاَ كان الذين يقودون سائر الفئات ويوالونها وأيَاً كان عددهم؟ 

فهل كنا نخطئ الأنصار والمهاجرين من قريش في مبايعة غير الإمام 
(55هِ) وترك أهل البيت (ليَّاه ) في هذا الموقف المؤسس لأمور المسلمين بعد 
النبي (:2)» ونرى أن ما وقع هو أمر مدبّر وهو انقلاب على الشرعية التي 
حددها النبي (يَلئةِ) في خطبة الغدير؟ 

أم كنا سنقول إن هذه الخطبة لا دلالة لها على وجوب الانضمام إلى أهل 
البيت والإمام عَلّ (طِيّله) ومّن معه ومعهم؛ وأن الإمام (5/2) مخطى في 
ا ل فإن ذلك تتكر لشرعية هذه 
البيعة» وتحريض على الفتنة وشق لوحدة كلمة المسلمين» وليس من مقتضى 
خطبة الغدير أن يتمسّك بموقف الإمام (5/تِ) وأهل البيت (لِيَّام). ولا أن 
نوالي الإمام (32) بالرغم من أثّها أوجبت التمسك بأهل بيته من بعده 
وبالولاء للإمام وبموالاته ونصرته وحذّرت من معاداته وخذلانه, لأنْ مدلول 
الخطبة لا يزيد على التمسك بمحبة أهل بيته والإمام (5/2)؛ ولا نسعى أن 
نوالي الإمام (575) ونتمسك به وبأهل بيته؟ 

لا أعتقد أن أحداً صوّر لنفسه هذا المشهد ‏ وتأمّل الموضوع تأمّلاً حقيقياً 
منصفاء متجرداً عن أي ميول أو اعتقادات مسبقة ‏ إلا وهو كسفن أن من 
مقتضى هذه الخطبة أن يتمسك بأهل البيت (لييّلا) والإمام عل (لِيّام ) فيواليه 


وضوح دلالة الخطبة عند اختبار مؤداها 


دون غيره من الشخصيات والفئات. 

وعليه فليس المفهوم من هذه الخطبة هو التأكيد على الولاء العام الثابت 
بين المسلمين فقط في حق أهل البيت (لييّاه) والإمام عللّ (تا). ولا إثبات 
ا ل ات 

بل تفيد هذه الخطبة محورية الإمام وأهل البيت (ليّله) في المدى والضلال 
وفي الولاء والعداء. فهم علامة فارقة على الحق والعدل والرشد. وليس مثلهم 
مثل سائر المسلمينء فلا يحتمل في موقفهم أن ينطوي على ضلالة أو ينحاز إلى 
هوىء أو يبتني على الشبهة» أو ينشأ عن التيه والحيرة» وأن للإمام (5/2) ولاء 
على الأمّة بعد الرسول 7و ) كولاء الرسول ون عليهاء فيجب من 
موالاته (تهِ) ونصرته ما وجب للرسول (جَإوكِ) بحكم القرآن الكريم؛ كما 
يحرم من معاداته (تِ) وخذلانه ما حرم مع الرسول (877ة) بحكم القرآن 
الكرف: 

هذاء على أن ما ذكرناه في هذا الأسلوب إِنَّا هو صيغة مصغرة عن مجريات 
هذه الخطبة من غير استيفاء مبادئها وملابساتها وأجوائهاء ولو أنَ المرء أضافها 
عل كله الصضورة فضت كر قعياة وو وها 

ولو أن كل ذلك جاء في شكل فلم دقيق ومناسب لكان أقرب إلى حيوية 
المشهن: 


وقد عرضنا في قسم برأسه من هذا الكتاب سيرة النبي (802) وأمير 
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المؤمنين (2يهِ) منذ بداية حياة الإمام عل (55) إلى بعثة النبي (50ة). 
من هجرته إلى المدينة ثم إلى وفاته لتتضح مبادئ واقعة الغدير على وجه أجلى. 

وقد يقول قائل: إن الانقسام الاجتماعي للصحابة بعد النبي (27) لو وقع 
لصح ما ذكر مِن أن المفهوم من الخطبة ضرورة الانحياز في الولاء إلى الإمام 
عل (52) فعلا» لكنه جرد فرضء فإنّهِ لم ينقسم الصحابة إلى جماعات مختلفة 
في الولاء حتى يتوجه ما ذكرء بل كانوا على قلب واحدء يوالي بعضهم بعضاً 
وما اتفق من الأنصار ابتداء من السعي إلى عقد الأمر لأحدهم موقف ل يثبتوا 
عليه إذ انقادوا لمبايعة أبي بكر في اجتاع السقيفة ذاته عدا شيخهم المقدم على 
سائرهم سعد بن عبادة الذي لم يبايع أبا بكرء وغادر المدينة إلى الشام وقتل 
فيهاء كا أن الإمام (22) لم يثبت يثبت على موقفه من الامتناع عن بيعة أبي بكر 
والتمسّك بأولويته بالآمر» بل بايع أبا بكر ولو بعد أشهرء والتأم الشمل» فلم 
يكن هناك خلاف إلا في بادي الأمر. 

والجواب عن هذا القول من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن ما ذكر من عدم انقسام الصحابة في الولاء بعد النبي 
(يَئهِ) خطأ بين وفق الحوادث التاريخية الواضحة والمتفق عليهاء فقد انقسم 
الصحابة بعد النبي (280) مباشرةً في شأن ولاية الأمر من بعده إلى ولاءات 
ثلاثة» إلا أن الأمر لم يؤل إلى القتل والقتال. 


فقد كان ولاء الأنصار لأنفسهم حيث سعوا إلى مبايعة واحد منهم في 
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سقيفة بني ساعدة من دون إطلاع المهاجرين» وكادوا يبايعون سعد بن عبادة 
شيخ الخزرجء وقد امتنع سعد لاحقاً من مبايعة أبي بكر حتى وفاته. 

ثم دخل النفر الثلاثة من المهاجرين (أبو بكر وعمر وأبو عبيدة) وكان 
ولاؤهم لقريش قبيلة النبي (يَإإثِّ)» وقد سعوا إلى إبرام الأمر لأحدهم؛ وتيسر 
لهم ذلك بمفاجأة عمر بعد الجدال مع الأنصار بالضرب على يد أبي بكر 
ومبايعته» فاضطرب الحو وكادت الفتنة أن تقع» ولكنها مضت من جهة تفرّق 
ل ل 
خلاف ما تقضيه طبيعة الأمور. 

وكان ولاء بني هاشم وجماعة من المهاجرين كالزبير للإمام عل (6تان). 
وقد امتنعوا من مبايعة أبي بكر أَوَّلاَه ثم م بايعوه من بعد أن أكرهوا ويئسوا من 
تصحيح الأمورء وبقي الإمام علي (52) باتفاق الجميع ممتنعاً عن البيعة إلى 
عدة أشهر حتى وفاة فاطمة الزهراء (لِيَكَا) فبايع» فلم يكن اختلاف الرأي بين 
هذه المجموعات الثلاث في بادي الرأي فقطء بل كان رأياً مستقراً وتدبيراً 
مقصوداًء وإِنَّا ارتفع الخلاف على أساس عوامل من قبيل الرضوخ للأمر 
الواقع والخضوع للإكراه والخنوف على أصل الإسلام. 

وقد تتالى التفرّق والانقسام في الأمّة» فلم يكن رأي المهاجرين والأنصار 
مع تعيين أبي بكر لعمرء وكذلك ال حال في شأن أهل البيت (لِيّاه) والإمام علي 
(2ا) إذ لم يكن يختلف الأمر شيئاً عن يوم السقيفة الذي اختلف اتجاههم 
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عمّن يتولى الأمرء ولكنهم بايعوا رضوخاً للأمر الواقع» وكذلك كان الحال 
عند وفاة عمر بعد تعيين ستة الشورى وإنبهاء الأمر إلى عثمان. 

وقد أبرز الإمام (5/تهٍ) ما اضطر لإخفائه طيلة خلافة الخلفاء عند توليه 
للخلافة في الكوفة وأدى إلى انتشار الولاء له ولأهل البيت (هِيَّامُ ) بين أهلهاء 
ولو أنه كان كما يرى أهل السنة لكان حال أهل الكوفة في ولاء الإمام (تبكنح) 
كحال أهل المدينة وسائر الأمصارء وهذا أمر ظاهر بتأمّل تاريخه وسيرته 
(5) وخطبه في الكوفة. 

ولكن من الناس من يسعى إلى تصوير الإجماع بين أهل البيت (ليّله) 
وأهل الحل والعقد من الصحابة المسلمين في أمر الخلافة» ويرغب في إخفاء 
الخلاف الواقع بينهم حتى يسم المختلف عن مدرسة الخلافة من الشيعة بوسم 
البدعة» وهذا بالرغم من وضوح التاريخ في وجود خلاف حقيقي في البين» 
ولا يمكن إحراز الحق في قضايا تاريخية إلا بالاطلاع المناسب على حقيقة 
مجريات التاريخ دون الكتمان والتعمية والتجميل» مهما كانت نتيجة ذلك مرّة 
ومؤلمة. 

وقد برز اختلاف الرأي ووقعت الفتنة السياسية والاجتاعية في أواخر 
زمان عثمان عندما آثر قومه حتى الفسّاق المستهترين منهم بالمناصب والأموال» 
فعاداه العديد من الصحابة والمسلمين وحرّضوا عليه ومنهم طلحة والزبير 


وغائقة وغيرهم» وخرج حمهور من الناس على عثمان» وكان الإمام (عكه) 
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ينصح عثان بإصلاح الأمور ويستجيب (522) لطلبات الثوار درءاً للفتنة 
وتحقيقاً لبعض العدل» ولكن عثمان لم يستجب حتى قتل. 

نْمّ في زمان الإمام عل (52) وقع التفرق والانقسامء فقد بايعه جمهور 
المهاجرين والأنصار والثوار» ولكن امتنع من مبايعته جماعة من مهاجري 
قريش منهم سعد بن أبي وقاص أحد ستة الشورى وعبد اللّه بن عمرء وعاداه 
بنو أمية والرجل القوي فيهم معاوية بن أبي سفيان والي الشام» ولحق به بعض 
رجال قريش ععبيد الله بن عمر بن الخطاب» والتحق طلحة والزبير وعائشة 
لاحقاً بالخط الذي يرفع شعار مظلومية عثمان ويرفض الإذعان بمشروعية 
الإمام (عك) قبل مقاصته من قتلته» وهو الخط الذي كان أساسه قوم عثمان 
من بني عبد شمس وأبرزهم جناح بني أميّة. 

وعليه فقد وقع الانقسام بين الصحابة فعلآ» وسيأتي زيادة إيضاح لذلك. 

الوجه الثاني: أن ما ذكرناه في هذا البيان لا يتوقف على وقوع خلاف فعلي 
بين الصحابة في الولاء؛ لأنه عملية اختبار لدلالة الكلام فيا لو فرض وقوع 
الخلاف في الولاء بين الصحابة» والعملية الاختبارية لا تتوقف على حدوث 
التقدير الذي يفترض لأجل الاختبار؛ لآنه يدف إلى اكتناه مدلول الكلام 
واستنطاقه بشكل عميق» فيكون الفرض تّهيداً لفهم دلالة الكلام فحسب ولا 
حاجة إلى وقوعه خارجاً. 


وعليه فإذا كانت هذه الخطبة تقتضي اتباع الإمام علي (6/) في حال 
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اناق لو لقراف ذإ تدديكون نيوا عا أن دل ل امقطبة عمق مم بعد وطق 
الولاء العام بين المسلمين في حق الإمام (2/ا) أو محبة الإمام (عتاه). 

الأسلوب الثاني: ‏ لاختبار دلالة حديث الغدير - أن يفترض الإنسان 
صدور مثل هذه الخطبة في موقف مماثل في عصرنا هذا. 

وحيث إِنْ الرئاسات الرسمية في الأنظمة غير الملكية في هذا العصر تكون 
بأسلوب مختلفء فلا بد من فرض صدور مثلها من الملك الذي يحق له تعيين 
من يخلفه على الملك, أو من زعيم قبيلة مؤلفة من عشائر متعددة» أو متحالفة 
فيا بينهاء وليتأمل محتواها. 

وهذه الصورة متاحة في الواقع السياسي والمجتمعي الحاضر في العديد من 
البلاد الإسلامية حتى الآنء حيث إن النظام السياسي في العديد من الدول 
الإسلامية هو نظام ملكي, كما أن النظام المجتمعي يجري وفق الانقسام القبلٍ» 
حيث نجد التماسك العشائري قائً» وما زالت الزعامة تورث من زعيم قبلي 
سابق إلى وارث له لاحقء ويكون وارثه من أقرب الناس إليه. 

كما أَمْا قريبة من الواقع القائم في عصر الرسول (يَلإثِّ)» إذ كان الرسول 
(مليةِ) في صلاحياته بمثابة الملك الذي يحق له تعيين خليفته من بعده» ولو 
فعل لم يختلف أحد في أنّه فعل ما كان يحق له في الدين» كما أن المجتمع العربي 
قبل الإسلام كان مجتمعاً قبلياه حيث لم يكن العرب منطوين مِن قبل تحت دولة 
توحدهم, ولكنهم ربما تحالفوا أو تعاهدوا فيها بينهم, تم عندما هاجر النبي 
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(يلكةِ) من مكة المكرمة إلى المدينة جمعهم على كيان واحد بقيادته مع حفظ 
خصوصياتهم فيا بينهم» ى| يدل على ذلك وثيقة المدينة الصادرة منه (43) 
والمذكورة في عامة كتب السيرة النبوية("» والتي اشتملت على صيغة التعاقد 
بين القبائل في المدينة وما حوهاء فلم يزالوا يجرون على النظام العشائري 
والذهنية القبلية في أمورهم إلى حد كبير» كى! يتمثل بملاحظة تاريخ السيرة 
الوية ودتةة اللفاء يدها 

ولذلك نجد احتجاج المهاجرين والآنصار يوم السقيفة لآولويتهم بالنبي 
(7ة) بأعراف قبلية معروفة» فاحتج النفر الذي حضروا السقيفة من 
المهاجرين بأولويتهم بالأمر لأئّهم قبيلة النبي (ج2ك) وقومه. كما احتج الأنصار 
بأثْبم نصروا النبي (53) وآووه بعد أن عارضه قومه وكادوا يقتلونه. فإنَّا قام 
هذا الكيان بهم. 

إذاً فلتفترض أَنْ ملكاً أو زعياً قبلياً لا ولد له يخلفه على زعامة القبيلة قام 
في اجتماع جماهيري فأخذ بيد ابن عم له وكان صهره وساعده وكان دوماً يشيد 
به ويقول عنه إِنّه وزيره وأخوه وما إلى ذلك». فنعى نفسه إلى الجمهور الحاضر 
مُبدياً جهوده في أداء ما كان عليه» وقال في شأن ابن عمه هذا مثل قول النبي 


(مَلئ) في خطبة الغدير عن الإمام علي (©2ن). فذكر أن مَن كنت مولى له فهذا 
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ابن أخي مولاه. فوالوه ولا تعادوه» ثم توفي بعد شهرين ونصف. فهل يشك 
أحد في نفسه أنه دل بذلك على استخلافه والتزام رأيه؟ 

والمقصود بهذه المقارنة مجرد تقريب الأمر إلى ذهن الباحثين لمعايشته على 
وجه حيّ؛ تحفيزاً لدلالات الخطبة في أذهاهم من خلال هذا الاختبار وإن 1 
يكن أمر الرسول (يَكةِ) مع المسلمين من قبيل المّلك أو النظام القبلي بحالٍ 
ىا هو ظاهر. 

وبذلك يظهر أن اختبار دلالة الخطبة التي ألقاها النبي (مَل) في يوم 
الغدير قبيل وفاته بأساليب حيّة يوضح مدى وفاء نص الخطبة وتأكده في 


الدلالة على الولاء الخاص الواجب عل المسلمين لأهل البيت (لِيّامْ ). 


الإيضاح السابع 
واقعة الغدير مشهد لوصية النبي (2) 


إلى الأمة حول الأمر من بعده 


وقد تضمّن الخطبة رسم مبدأين لأجل ذلك عام وخاص 

عقد نقاط: 

1 إن هذه اطنطة وضية إل الآثة ا ننه عبات مكو 

> - دلالة الخطبة على عقد مثل ولائه (يَلإئةِ) للإمام من بعده 0 
“- تنصيص الإمام ع (5:2)وكذلك أصحابه في حرب الجمل 2 


وصفين على أنّه وصي الرسول (جَلكلة) 
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الإيضاح السابع7© 

واقعة الغدير مشهد لوصية النبي (لِ) إلى الأمّة حول الأمر من بعده 

إن من الضروري لفهم دلالة كل كلام يصدر في ملابسات معينة من حيث 
التوقيت والأحداث الحافة بذلك الكلام فهم تلك الملابسات» ولو دقق 
الإنسان فيها يصدر منه ومن الآخرين لوجد أنْ فهم الكلام على وجه دقيق 
يكوة مرهوناً بالالفات إل “ملاشاته وتفاعله معهاء ولذلك نجد أن الآخريه 
قد يخطؤون في فهم كلامنا إذا نقل لهم ولم يكونوا قد وقفوا على ملابساته. 

ويتأكد ذلك بشكل خاص في الخطابات المتعلقة بالأمور الاجتاعية 
والسياسية» فلو تأملنا التصريحات المتعلقة مبذه الأمور الصادرة من الجهات 
الدينية أو السياسية لوجدنا أنّنا نفهم مغزاها بشكل واضح بسبب الاطلاع على 
ملابسات صدورهاء ولذلك لا يسهل فهمها على وجه دقيق من آخرين بعد 
مرور قرن مثلاً بل يتوقف على استحضار تاريخي لهذه المرحلة وملابساتهاء 


وهذا أمر معروف للمعنيين بدراسة النصوص التاريخية» لا سيا الاجتماعية 


)١(‏ وقد ذكرنا هذا المعنى على وجه الإيجاز في الإيضاح الثاني في القرينة الثانية» ولأهميته تطرقنا 


لزيد بيان في هذا التوضيح. 


والسياسية. 

ومن الملابسات والعناصر المهمة في دلالة واقعة الغدير وخطبتها والمؤثرة 
في فهم كلامه (9ةُ) هو مدى كون هذه الخطبة وصية ناظرة إلى ما بعد وفاته 
(اة)؛ لأن ذلك يوجب توجيه جميع ما ذكره (827) فيها إلى ما بعد وفاته» 
فكأنه (يَلتةِ) ‏ في فقرة الولاء مثلاً ‏ قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه من 
بعدي), و(اللّهم وال من والاه من بعدي» وعادي من عاداه من بعدي» وانصر 
من نصره من بعدي» وأخذ من خذله من بعدي)» ومن الواضح أن ذلك يلائم 
عقد الولاء الخاص للإمام أمير المؤمنين (2ت) من بعده (7ةِ) وليس الولاء 
العام. 

وليس هناك من شك لمن تأمّل خطبة الغدير تأمّلاً جاداً أنْ هذه الخطبة تمثل 
وصية النبي (4كِ) فيا يتعلق بترتيب أمور المسلمين لما بعده وصيانتهم عن 
الضلال والتفرق كما أن مشهد هذه الخطبة ‏ ونعني واقعة الغدير ‏ هو مشهد 
الوصية العامة للمسلمين» وهي الوصية إلى الإمام (52) بمحضر المسلمين. 

فهذه الخطبة هي في حقيقتها وصية عامة معلنة للآمة في حضور الجاهير 
المسلمة بعد الحج في آخر لقاء للنبي (ج9ةة) مع هؤلاء الجماهير» كما يشير إليه 
نعيه لنفسه في الخطبة» وذلك لغرض أن يرشد الأمّة إلى البديل عنه الذي يقيهم 
من الضلالة والهلاك بعد غيابه. 


ولذلك كان من الواضح لمن تأمّل الخطبة وسياقها آنا إِنَّ) تعني بالولاء 


واقعة الغدير مشهد لوصية النبي (115) 


للإمام (2ته) مثل ولائه (522ة) على الأمة. وليس الولاء 00 بق السلمين 


في حق الإمام ولا مجرد ولاء المحبة له أو لأهل البيت (لِيَاه). فإن محبة أهل 
البيت (طِيَامْ) لن تقي الأمّة من مخاطر فقدان النبي (872) الذي هو الثقل 
المؤسس لمذا الكيان والجامع لمكوناته» بل يحتاج إلى مرجعية واحدة وقيادة 
واحدة. 

وقد تضمّنت الخطبة رسم مبدأين لأجل ذلك عام وخاص: 

أحدهما: مبداً عام» وهو تمسك المسلمين بأهل بيته كهداة للأمة لا يحجيدون 
عن الحق ولا يخطئونه بتاتء وهم يحلّون محله (27كِ) في ذلك» فإذا كان الناس 
الآن (في حياته) يتمسّكون في مسيرتهم الدينية بالقرآن والنبي (مله) فإن 
عليهم أن يتمسّكوا غداً بعد وفاته بالقرآن وأهل البيت (ِيّاه)؛ فيحل أهل 
بيته (لِيّاا) محله في هداية الأمة» ولذلك لم يذكر التمسك به (7ةِ) ولا بسنته 
فيها يجب على الآمّة أن تتمسك به بعد وفاته» فلا يحصل الأمان من الضلالة إلا 
بإمام هدى حيّ عارف بالقرآن وسنة الرسول يتمسّك به الناس في أمور الدنيا 
والدين. 

وثانيهما: مبدأ خاصء وهو اتخاذ المسلمين الإمام (22) مولى» كم) اتخذوا 
رسول الله (يَلئِ) في حياته مولى لأنفسهمء وتعاملوا معه على أنه أولى بهم من 
أنفسهم, ولذا قال: (من كنت مولاه فهذا عللّ ومولاه). 

فهذا هو المعنى المفهوم من الخطبة بإيجاز. 


0 


+ 15 
وعلى هذا الأساس نجد أنْ الإمام (952) ذكر مكرراً ولو تلويحاً بأنه وصي 
الرسول (تَإلكٌةِ) على غرار أوصياء الأنبياء في الأمم السابقة» كما أَنَّه تكرر ذلك 

في أراجيز أصحابه من صحابة الرسول (342ةْ) من المهاجرين والأنصار من 
البدريين وغيرهم ومن التابعين من بعدهم. وذلك بين يديه في حرب الجمل 
وصفين فيا ذكره المؤرخون في مجريات هاتين الواقعتين على وجه تاريخي 
0000 

عقد نقاط 

والحديث في هذا الإيضاح يقع في نقاط ثلاث: 

.١‏ توضيح كون هذه الخطبة وصية إلى الأمّة لما بعد حياته. 

؟. توضيح أنْ المفهوم في ضوء ذلك من الولاء المعقود للإمام (0/2ِ) بعد 
ماته هو ما يماثل الولاء الثابت للنبي (2) في حياته. 

”. بيان تنصيص الإمام عل (ِ) - وكذلك أصحابه في حرب الجمل 
وصفين ‏ على أنه وصي الرسول (927)» وذكر النقطة هذه يتضمّن بيان سعي 
بعض الصحابة إلى الرد على ذلك كى) ورد في الصحيحين. 


)242( إِنْ هذه الخطبة وصية إلى الأمّة لما بعد حياته‎ -١ 
النقطة الأولى:‎ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد): ١55/١‏ وما بعد. 
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وتوضيحها أن النبي (ج3قو) وإن لم يستعمل كلمة (الوصية) في اللفظ 
المنقول إلا أن حقيقة الوصية هي تعهّد الشخص إلى المخاطب بشيء بعد 
وفاته» فلو قال شخص لآخر: (افعل كذا بعد تماتي)» أوقال (إِنُني سوف أموت 
عن قريب فافعل كذا) كان ذلك وصية؛ وقد تقوم قرينة حالية تفيد أن نظر من 
يتعهد بالشيء هو إلى ما بعد وفاته» ىا لو كان على فراش الموت» وتعهد إلى 
الشخص بفعل شيء مثل إعطاء شيء لأحد فيفهم بقرينة حال المتكلم 
وملاءمته مضمون كلامه للنظر إلى ما بعد وفاته. 

وإذا رجعنا إلى مضمون الخطبة وجدنا أنها واضحة في كونها وصية من 
بدايتها إلى نهايتها: 

.١‏ ففي بداية الخطبة أخبر النبي (9ة) عن قرب وفاته» حيث قال: 

«(أوشك أن أدعى فأجيب). 

وابتداء المتكلم بالتنبيه على قرب وفاته يوجب ظهور الكلام في كونه وصية 
متعلقة ب| بعد موته. إذ من المتعارف الاهتتام بالوصية عند قرب الوفاة» )ا في 

رق ب : 


قوله تعالى: كب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المُوْثُ إِنْ تَرَكَّ حَيرًا الْوَصِيَهُ 


َو َ 


لْوَالِدَيْنَ وَالْأَفْرَيينَ 20» وقوله تعالى: هيا أيما الَذِينَ آمَنُوا شَهَادَُ يَبَْكُمْ إذا 


ذه 


حَهَرَ أَحَدَكُمُ الموت حِينَ الْوَصِبة انان دَوَا عَذلٍ مِنَكُمْ أو آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن 


.١/٠9 سورة البقرة: آية‎ )١( 


نك صَرَبتُمْ في الأْض 06". 

وعليه فإِنَ ذكر النبي (:142) أوَّلاً لقرب وفاته يفيد كون كلامه هذا وصية 
غافةافينه 002 ) اسمن إلا بيك فاته 

”. ثم فيه| بعد ذلك سأل النبي (72) الحاضرين عن قولهم عنه فقالوا: 
نشهد أنك نصحتء ومساق هذه الجملة هو استشهادهم على أنه (807ة) بلغ 
إليهم الرسالة التي حملها من قبل الله تعالى فقد اتخذه الله سبحانه رسولاً إلى 
الناس» وها هو (يَلكَةِ) قد بلغ آخر حياته» فهل وف لمم بالرسالة الإلهية 
وعبخ ل هاما وكوق ذلك حيعة لتعيل ابله تعا ل هل اذاءالؤييالة عدن لقاقة 
شا سيحانه وق ير القيامةه .وقد هالاسيغانة: فسان الذين أزير لبهم 
وَلتَسَأَكَنَ الُوْسَلِينَ 04©. 

وعليه فإِنَ هذه الجملة تكون مؤكدة على أنه قد وفى لهم فيا كان يجب عليه 
أداؤه في حياته ومفهوم الجمل الآتية في الأمر بالتمسّك بأهل بيته وعقد الولاء 
أن ذلك مما يتعلّق با بقي له من الوصية به بعد مماته» فعلى الأمّة أن تعمل بها 
ناصحة له (بَلية) بعد ماته كما كان (227) ناصحاً لهم في حياته. 


فهذه الجملة نظير ما قد يقول الذي يؤدي الأمانة إلى صاحبها: (هل أديت 


.٠١ 5 سورة المائدة: آية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: آية 5. 
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لك الأمانة» وكنتٌ ناصحاً لك في حفظها وإيصاها)» فيقول صاحب الأمانة: 
(نعم)» فالرسالة الإلهية هي أمانة من الله تعالى على الرسول تسليمها إلى 
التامن؟ فهو (3و) أزاة امفشهاة الناس في محضر الله تعالى على أداء الأمانة 
حق أدائهاء فهذه الجملة تؤكد أنه (2ة) يعيش لحظة الوداع معهمء وهي 
اللحظة التي تلائم الوصية إليهم» علاً أن انفصال كثير من الناس عنه (97و) 
كان غير بعيد؛ لأن مسيرهم كان يختلف. نعم الذين كان مقصدهم حوالي 
المدينة كانوا سيبقون معه أكثر» كما أن أهل المدينة ولا سيما من كان يصلي خلفه 
أو يكون بجواره كانوا أبقى معه في باقي حياته الكريمة. 

“. ثم بعد ذلك أقرهم على العقيدة الصحيحة في الدين» من الإيان بالله 
والرسول واليوم الآخرء قال: (أليس تشهدون أنْ لا إله إلا الله» وأنْ محمداً 
عبده ورسوله. وأنْ الجنة والنار حقء وأنْ البعث بعد الموت حقء قالوا: نشهد. 
قال: فرفع يديه فوضعههم| على صدره. ثم قال: وأنا أشهد معكم)("©. 

وهذا استيثاق منه (جكة) على إيانهم بالعقائد الصحيحة التي هي لبّ 
الرسالة الإلهية» وقد بلّغها من خلال القرآن الكريم إلى الناس فأقرّوا له 
بإهاهم بذلك» وبذلك يكون قد 7 تم له (ملقة) الحجة عليهم فيما بينه وبين الله 
سبحانه على أنه تركهم على العقائد الصحيحة؛ فإن زاغوا عنها في شيء كانت 


. 151/6 المعجم الكبير:‎ )١( 
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المسؤولية عليهم؛ كما جاء في القرآن الكريم: #إوَإِذْ قَالَ اللَّهْيَا عِيسَى ابْنَّ مَرِيَمَ 
أنْتَ قُْتَ لئس اتَِذُونٍ وَأَميَ إِكَهَنِمِنْ دون الله َال سُبْحَانَكَ مَا يكُونُ لي أن 
فول ما لَيْسَ لي بِحَقٌ إِنْ كُنْتُ فُلنْهُ قد عَلِمْتَهُْتعْلَمُ ما في تي وَلَا أَعلَمُ ما في 
00 أَنْتَ عَلَامُ الُْيُوبٍ * ما قُلْتُ لم إِلّا ما أَمَْئنِي به أن اعبدُوا الله رَيّ 
ريك وكنت ع1 يهم شَهِيدًا ما حُمْتُ فيه فَل) تَوفيئتي ف كيت انث ال فت قيب عَلَيْهِمْ 


وَأنُشاغل كل كن . ع شََهِيدٌ 0". 

وكأنّه (ملية) أراد فضلاً عن الاستيثاق منهم في ذلك توصيتهم بالمحافظة 
على هذه العقائد» كما جاء في قوله تعالى عن نبي اللّه يعقوب (95/2): #(أَمْ كنم 
شهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَحْقُوبَ المُوْتٌ إِذْ قَالَ بيه ما تَْبدُونَ مِنْ بَعْدِي قَانُوا تَعْبدُ إِلَهَكَ 
وَإِلَهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِلَهَا وَاحِدَا وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ 208. 

فهذه الجملة أيضا تؤكد أنه في لحظة وداع القوم. وهي اللحظة الملائمة 
للوصية. 

5. ثم قال: (آلا تسمعون. قالوا: نعم. قال: فإني فرطكم على الحوض 
فإنكم واردون عل الحوض وإنْ عرضه أبعد ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح 


عدد النجوم من فضة)(") وهذه الجملة تعبير آخر عن الفراق» فكأنه (مللقة) 


.١١ا/-115 سورة المائدة: آية‎ )١( 
.١7* سورة البقرة: آية‎ )1( 


(؟) لاحظ: المعجم الكبير: .١51//8‏ 
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أنبى لقاءه معهم» وسوف ينتنظرهم يوم القيامة على الحوض. 

ه. لكنه (827) هنا توقفء وكأنه يقول: (بقي أمر يتعلق بها بعد حياتي 
سيكون استقبالي إياكم على الحوض مرهوناً به وهو كيف تخلفوني في الثقلين» 
قال: (فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين» فنادى منادٍ: وما الثتقلان يا رسول اللّه؟ 
قال: كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا 
تضلوا والآخر عترتي» وإن اللطيف الخبير نبأني أنه لن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوضء. وسألت ذلك لما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنها 
جياحرا و ماري نإب اعلع وكم1. 

وقوله في هذه الفقرة صريح في الوصية لمكان تعبيره بالاستخلاف» فهو 
طلب أن يخلفوه في الكتاب والعترة بالتمسك بهاء والمقصود من الاستخلاف 
هو أن يسيروا خلفه (أي بعد وفاته) بذلك, فأمرهم بالتمسّك بالثقلين لا يتعلّق 
بزمان حياته» بل يتعلق ب| بعد وفاته» وهذه هي النكتة في أنه لم يأمر بالتمسك 
بنفسه وجعل عترته محلها. 

ومن يعلم أن قوله (لا تضلون) ظاهر في عدم ضلالهم من بعده. حيث لا 
يستطيع أن يهديهم حينئذٍ ى| كان في حياته» ى أن قوله: (فلا تقدموهما فتهلكوا 
ولا تقصروا عنهم| فتهلكوا ولا تعلموهم)» كل ذلك ظاهر في غيابه (كه) عن 


.1717//6 المعجم الكبير:‎ )١( 
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المشهد فأوصاهم بذلك. كما يوصي المرء بأمور مستقبلية ليس حاضراً عند 
اتفاقها لكي يتأتى له أن يأمر بها في وقتها. 

إذاً أفاد (27) بهذه الفقرة نصب أهل البيت ( لياه ) أعلام هدى في هذه 
الآمّة م من بعده (427) | كان هادياً لحم في حياته» وأنذرهم ببلاكهم إن م 
تتمسك الأمّة بهم (ِيَّام ) من بعده. 

5. ثم كانت الوصية الثانية ثم (أخذ بيد علي» وقال: ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» قالوا: بل» فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهِم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله). 

وهو بمعنى إحلال عل (922) محله (يَاكةِ) في الولاء. فكأنه قال: (من 
كنت مولاه في حياتي فعلي مولاه من بعدي). 

الا من الموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان إنم| هو من بعده» 

فهو (:2كِ) إذ لم يكن حاضراً عند ذلك اكتفى بالدعاء لمن استجاب له وعلى 
من تخلف عن ذلك. 


-١‏ دلالة الخطبة على عقد مثل ولاته (:9ك) للإمام من بعده 

النقطة الثانية: 

إن مدو هده الخطبة من النبي (83ةِ) على وجه الوصية التي تتعلق با 
بعد وفاته يوجب ظهورها في الولاء الخاص للإمام عل (56) من وجوه 
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الأّل: أنْ الولاء الخاص الذي يحل به (2ك) محل النبي (47و)هو الذي 
يحين فعلاً عند وفاته (49ة) ويكون ذكره على سبيل الوصية بالمعنى الخاص» 
وأمّا الولاء العام بين الإمام (152) وبين المسلمين فهو أمر كان قائاً فعلاً ومن 
قبل» ولا يتعلق بم| بعد ماته (ج7ة). 

الثاني: أن جعل النبي (مَلِ) علياً (022) بمثابته في الولاء بقوله (1807): 
(من كنت مولاه فهذا علّ مولاه) يفيد حينتذٍ قيام علّ (22) مقامه؛ لأن 
الموصي متى ذكر وصفه الذي يتصف به وأثبته لآخر يذكره في وصيته فإنّه 
يعني أنه قائم مقامه. وذلك أمر ظاهر بملاحظة الآمثلة العرفية. 

الثالث: أن كون النبي (27) في موقع القيادة للأمة سوف يجعل التنبيه على 
قرب موته محفزاً للمخاطبين على استحضار فقدانه» والانتقال إلى السؤال عمن 
يخلفه بطبيعة الحال. 

وذلك أن الناس متى علموا بقرب وفاة رئيس لا بد أن يخلفه أحد في 
مقامه لا محالة فَإنْهِ يتبادر إلى أذهانهم من يخلفه في موقعه. وهذا أمر طبيعي من 
جهة أن غياب الرئيس عن المشهد يوجب إثارة مشاعر القلق والمخوف 
والترقب فيهم؛ لأنّه سوف يوجب تغييراً مهماً للوضعء ولذلك يريدون معرفة 
ما يحدث بغيابه» ومّن سيملا الفراغ الحادث بسبب مماته» وما هي مواصفاته. 


وكيف تستقر الأمور بعده. 
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كما أن هناك من يثيره ذلك لسبب إضافي آخرء وهم الذين يرون أنفسهم 
من أهل الحل والعقد في المجتمعء فإِئّهم يثيرهم ذلك من جهة طمعهم في أن 
يحلوا محل النبي (383)» أو يُوّئروا في اتجاه تولي الأمر مِن قِبّل مَن يكون من 
جماعتهم خاصة دون سواه. 

وهذا المعنى أمر واضح يجده كل منا في تأمّل أحوال العامة والخاصة عندما 
ير انبأ مرضن, القادة السياشيين أو الذيقين أو الشتائزيين :يبحيف تمل 
وفاتهم, فإنه يثير التفكير فيمن يخلفهم وآلية خلافتهم. 

إذاً فإخبار النبي (جأ9كةِ) الناس لوت وزقاضة يرجه انتقال الناس رأسا إن 
التفكير فيمّن يحل محله؛ لخطورة هذا الحدث في المستوى الاجتماعي والسياسي. 

وبذلك فإن تنصيص النبي (8كو) على كون علّ (5/2) مولى كل من كان 
هو (3892) مولاه» وأمره المؤكد بموالاته» ونبيه المؤكد من العداء له يوجب 
تفاعل كلامه مع هذه الذهنية العامة وانصرافه إلى تعيين من يحل محله في الولاء 
الخاص الذي يملاً هذا الفراغ. 

وبذلك تفيد الخطبة كون الإمام (26) وصي النبي (527) في هذه الأمة. 

وقد يسأل سائل أن المفهوم من صدر خطبته (1897) أنه قد أتمّ تبليغ 
الرسالة فإذا أراد ببذه الخطبة نصب أهل البيت (لِيَاه) أعلام هداية للأمة يجب 
التمسك بهم ونصب الإمام ولياً عليها من بعده. فإِنَ ذلك يكون إضافة منه في 


مضمون الرسالة وهى إضافة نوعية مهمة للغاية. 
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والجواب: نعم تلك إضافة منه (ج59ِ) في مضمون الرسالة» ولا مخيص عن 
ذلك بعد وضوح الخطبة في هذين الأمرين» وم يصرح (,إكِ) بأنّه أكمل بتبليغ 
الرسالة» ولكن ساق الكلام سوقاً يوحى بذلكء. ثم استدرك ذكر استخلاف 
الثقلين والولاء للإمام (5/2) والذي أوجب حسن الكلام أنْ ما بلّغه من قبل 
كان تعاليم عامة جارية في حياته ومماته» وأما الذي يأتي إضافة فهو يتعلق بمن 


“'- تنصيص الإمام عل  )95/2(‏ وكذلك أصحابه في حرب الجمل وصفين 
-على أنه وصي الرسول (ج9ة) 

النقطة الثالثة: 

إن وفاء هذه الخطبة بالوصية للإمام عل (252) يطابق ويتأكد بها تكرر في 
كلمات الإمام علي (تهِ) المعلنة بعد توليه للخلافة من خطبه العامة ورسائله 
إلى الآخرين من توصيفه (2/2) لنفسه بالوصيء با يعطي كونه خليفة الرسول 
(جِ) وخلفه. وقد جاءت جملة منها في نبج البلاغة: 

.١‏ قال (2ت) حين ذمّ قوماً: (قَيَا عَجَباً» ومَالي لا أَعْجَبُ مِنْ حَطَأْ مَذِه 
الْفِرَقِهِ عل اختلافٍِ حُجَجِهَا في دِينِهًا لا يَعَتَصّونَ أثَرَ تبي ولا يَقَتَدُونَ بِعَمَلٍ 
وَصيّ نبي ولا يُؤْمِنونَ عيب ولا 1 عن عيب» يَعْمَلُونَ ف السشَّبَّاتِ 


ويَسِيرُون في الشَّهَوَاتِ و فيهم ما عَرَفُوا كه عِنْدَهُمْ ما 00 


نمْسِهِمْ» وتَْوِيلُهُمْ في المهَتٍ عَل آَرَائِهِمْ؛ كَأنَ 


امْرئ مِنْهُمْ إِمَامُ فيه قَدْ أَحَدَ ِنْهَا فيا يَرَى بِعْرّى ثَْاتِ وأَسْبَابٍ 


ومن الواضح أنه قد أشار (5تِ) بالوصي في هذا الكلام إلى نفسه 
الكريمة» فإِنّه في مقام العتاب على عدم الاهتداء بهديه والاستجابة لكلامه 
وقوله» وقد جرى في ذلك على ما لوحظ في كلامه من الكناية كثيراً عن نفسه 
بالأسماء الظاهرة دون ضمير المتكلم» ومن النكات البلاغية فيه أنه يمثل نحو 
استحياء من ذكر المرء لنفسه» على أن التركيز على الوصف ينبّه على الحكمة في 
القول» فهو (52) يشير إلى أنه ينبغي أن مبتدى به» ويقتدى بعمله باعتبار كونه 
وصياً للنبي (807ة). 

كما أن من الواضح أن مراده بالوصي إِنَّا الوصية على وجه الاستخلاف 
بقرينة قرن الوصي بالنبي» فالمراد أوصياء الأنبياء في أمر إقامة الدين» وليس في 
شؤوهبم الشخصية إذ ليس من شأن الوصي الشخصي أن يُقتدى به من بعده. 

ومن الملاحظ أنه يعتب على الذين أشار إليهم بعدم تمسكهم فيا ينبغي أن 
يرجعوا فيه إلى الإمام من تشخيص المعروف والمنكر وكشف المفصلات 


وإنجاز المهمات» بل رجعوا إلى أنفسهم دون إمامهم حتى كأن كل واحد منهم 


.171١:ةغالبلا نبج‎ )١( 
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إمام نفسه. وهذا المعنى بعينه هو المعنى الذي ذكره النبي ميو ) في خطبة‎ 
الغدير من ضرورة التمسك بأهل البيت (5تهِ) من دون تقدّم أو تخلف‎ 
للسلامة من الضلالة والحلاك؛ فدلٌ كلامه ككلام الرسول (بَإلتٌةِ) على أن أهل‎ 
البيت (2/ت) هم أئمة ال هدى وأعلامها في هذه الآَمّهَ وعن ذلك تفرع أولويتها‎ 
بالأمر بعد النبي (ج(25).‎ 
؟. وقوله (كتنٍ) في كلام إنه أَدَى إلى الناس ما أدّت الأوصياء إلى من‎ 
بعدهم: (َيَا النَّاسُ...270» وجاء ذلك في خطبة له في آخر أيامه حيث ذكر‎ 
الرضي في نمج البلاغة: (رُوِيَ عَنْ نَوْفٍ الْبَكَالي قَالَ حَطَبَنًا يذه الْخُطَبَةِ أَمِيرُ‎ 
المْؤْمِنِنَ علي (95/2) بِالْكُوقَة وهُرّ قَائِمٌ عَلَ حِجَارَةِ تَصَبَهَا له جَعْدَه بْنُ هبر‎ 
المخْرُوهي» وَلَيْهِ مِذْرَعَةٌ مِنْ ضُوفٍ وحَمَائلُ سَيْفِهِ ليفُ. وفي رِجْلَيْهِ تَعَْانِ مِنْ‎ 
وكَأَنّ جَبيته َه بعِبرٍفَقَالَ (95): الحَمْدُ ينه الَذِي ِلَيْه مَصَائْرُ للق‎ ٠في‎ 
وعَوَاقِبُ الأَمْرٍ تَحْمَدُه عَلَ عَظِيم إِحْسَانِ وير بُرْمَانهِ ونَوَامِي فَضْلِه‎ 


وامْتِئانِه)!"» إلى آخر ما ذكر في الثناء على الله سبحانه. 


سه 2 


ثمّ قال: (ألا إِنَّه قد أذ لل ل لوراك لدي 


وَأَزْمَعَ التَرْحَالَ فاخ اانه الجا واوا لبر ال ينْقَى» بكَثير من 


)١(‏ نبج البلاغة:”7707. 
(؟) نهج البلاغة: .7٠١‏ 


يَكُونُوا الْيوْمَ أَحْيّاءً يُسبِعُونَ الْعْصَصٌء ويَسْرَبُونَ الرَنْقّ قَدْ والنّه لَقّوا الله 

َوَفَاهُمْ 5 وأعلي دَارَ الأَمْن يَعَدَ حَوْفِهِمْ أَيْنَ إِخْوَان الّذِينَ رَكِبُوا 

الطَرِيقٌ شرا خل اك ا عار وان ا الها نادو يدق الشّهَادتَيْنِ 
عو 


وأَيْنَ نظْرَاؤُْهمْ مِنْ إِخْوَاخيم الو َرَؤُوسِهِمْ ِلَ 


قَالَ (نوف): (نُمَّ ضَرَبَ بيده عل يِه الشَّرِيقَةِ الْكرِيمَةِ فَأَطَالَ الَْكَاءَ ثم 

قَالَ (2ت«). أَوّه عل إِخْوَان ان توا افون كوه 1 وا المو من 
َأَقَامُوه أَحْيَوًا السّنَهَ وأَمَانُوا الْبدْعَة دُعُوا لِلْجِهَادٍ َأَجَابُوا ووَئِقُوا بِالْقَائِدٍ 
َاتَبْعُوه ثُمَّ َادى بأَعْلَ صَوْتِه الْجهَادَ الهَادَ عِبَادَ الله ألا وإِنّ مُعَسْكِرٌ في 


يَومِي هذاه فَمَنْ أَرَادَ الرّوَاحَ إِلَ الله فَْيَخْرّحْ قَالَ تَوْفْ وعَمَدَ لِلْحْسَبْنِ (#كند) 


في عَشَرَةٍ آلافٍ. وَلِقَيْسٍ بْنِ سَعْدِ رَحمَه اللّه في عَشَرَةٍ آلافٍ. ارت 


صَفَينَ» قَ) دَارَتِ الجُمْعَة حم عرو نلك ل رواقلى لسلل لجسم 


وه ماءهم 


الْعَسَاكمْ فَكُنَا كََْنَام فَقَدَتْ رَاعِيِهَاء تحْنَطِفْهًا الذَّكَابُ مِنْ كَل مَكَانِ)20. 


وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أنه (52) وصي رسول الله (9) على 


.7707” نبج البلاغة:‎ )١( 
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أمته» إذ مراده بالأوصياء إنها هم أوصياء الأنبياء (لِيّله) ى] هو واضح.ء فقوله 
إِنْه قد أدّى إليهم ما أدت أوصياء الأنبياء إلى من بعدهم ‏ أي ما بعد الأنبياء ‏ 
إشارة إلى أنه وصىٌ يَ النبي (:42ة) وقد أدَى إلى أمته من بعده مثل ما يؤديه 
الأوضياء إل أمم الأنياء من بعدهم من غير تقصير من لك فى الاداة. 

كا أن كلامه يدل على أنه القائد الذي ينبغي الوثوق به في الفتن 
والشبهات», فمن تبعه فإنه قد تلا القرآن فأحكمه. وتدبر الفرض فأقامه. وأحيا 
السنة» وأمات البدعة» وجاهد في سبيل الله ولقي الله إذا استشهد فوفاه أجره. 
وأحله دار الأمن بعد خوفه» وركب الطريق السالك» ومضى على الحق ىا سار 
عمار وابن التيهان وذو الشهادتين» ومن تخلف عنه (عَِ) كان بخلاف ذلك. 

وفي لحن كلامه هذا كسائر كلماته ما يلقي إلى المخاطبين أنه (عَيكا) من عباد 
الله الصالحين» المسددين الحداة الذين لا يضلون السبيل» ولا يخطئون الحق 
ويعرفون مصير المجاهدين الشهداء, ولم يتكلم بمثل هذا اللحن أحد بعد النبي 
(ملية) من الخلفاء والأمراء» وغيرهم. 

*". وقال (عَِت) في خطبة له بعد انصرافه من صفين: (ومنها يعني آل النبي 
عليه الصلاة والسلام: هم مَوْضِعْ سرّه وا كيه وعَيبَةٌ عِلْمِه ومَؤْيْلٌ حُكُيه 


و عرو 


وكُهُوف كته وجِبّالُ دينه» . ِمْ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْره و ا ذكنةةا تناد افيه 
ومِنْهًا يَعْنِي قَوْماً آخَرِين: َرَعُوا الْفُجُورَ وسَفَؤْه الْغْرُورَ وحَصَدُوا لبون 


لا يقاس بآلٍ محمد (والة) مِن هَذْه الأمة أَحَدٌ ولا يُسَوَى مجرت 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
5 _ ماككلاسلتك 


+ 15 
نِعْمَتْهُمْ عَلَيْه أبداء هُمْ أُسَاسٌ الدّين وعدُ الْيَقِينِ إِلَيْهُمْ يَفِيء الْغَا ويم 
0 التي وَكمْ حَصَائِصٌ حَقٌّ الولايّق وفِيهمٌ الْوَصِيهُ والْوِرَائََ الآنَ إذ 

رَجَمَ الح إِلَ آهْلِه تقل إِلَ مُتتقَلِه)”". 

وهذه الخطبة واضحة في إثبات الوصية لأهل البيت (لِنَّامْ ). 

وكذلك تجد مثل ذلك ني كلمات خواصّه من رجال الأنصار والمهاجرين 
من الصحابة الذين جاؤوا معه من المدينة إلى البصرة والكوفة وقاتلوا بين يديه» 
مثل: خزيمة بن ثابت الآأنصاري البدري ذي الشهادتين» وعئار بن ياسرء 
وكذلك سائر خواصه من التابعين مثل مالك الأشتر الذي قال (22ه) عنه: 
(كانى كرا كدت لرضشول الله (97ة))2"0. ومحمّد بن أبي بكر الذي قال (22) 
عنه: (محمد ابني من صلب أب بكر)”"» وغيرهماء وكذلك أقوال من بعث 

برسائله من شيوخ القبائل في العراق لمبايعته وإعانته في حربه مع طلحة 
والسوكبركدرك اشهان تله حاف انالبي نيدية م جرونة فك فد 
الجمل وصفين. 

فتجد أنّها مجموعاً مليئة بتوصيفه بأنّه وصيّ النبيّ (جكة)» ببجنب أوصاف 
أخرى له مثل كونه أفضل المسلمين بعد النبي (3807). 
)١(‏ نبج البلاغة: /ا5. 


(؟) شرح نبج البلاغة (ابن أبي الحديد): 418/16. 
(*) لاحظ: شرح نهج البلاغة (ابن أبي حديد): 5/ 01. 
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وجل ما حكي من أقوال هؤلاء ما يوثق به من المنظور التأريخي؛ لأتها 
صدرت منهم في كلمات معلنة في ضمن حوادث اجتاعية تأريخية» مثل حربي 
الجمل وصفين. فَإِئّهما كانتا حادثتين تاريخيّتين مشهورتين» ولا يسهل تزوير أو 
تغيير الطابع العام الذي تمثل في أقوال طرفي الحرب وملابساتها فيهماء على أن 
المؤرّخين المشاهير الذين ذكروا ذلك أو أقروا به ليسوا من الشيعة القائلين 
بالإمامة بالنص عليها. 

فمن أقوال أصحابه (5ِ) يوم الجمل ما ذكره أرباب التاريخ» منهم أبو 
مخف لوط بن يحيى في كتاب واقعة الجمل20» وهو كا قال ابن أبي الحديد: (من 
ريق عا ورف عي الأمامة لحف كووالين مز اليف ولا معدودا 
من رجاها). 

وفيما يل ذكر لبعض تلك الأقوال: 

١‏ .قال أبو الهيثم بن التيهان وكان بدريّاً في يوم الجمل: 


إن الوصيّ إمامنا ووليّنا برح الخفاء وباحت الأسرار. 
".وقال عمر بن حارثة الأنصاريّ عن ابن الحنفيّة يوم الجمل: 
سمي النبيّ وشبه الوصيّ 


.١51/١ شرح نبج البلاغة (ابن أبي الحديد):‎ )١( 


لي 
ولا نبالي في الوصيّ من غعضب 
.وقال خزيمة بن ثابت الأنصاريٌ ذو الشهادتين وكان بدرياً: 
يا وصيّ النبيّ قد أجلت الحر ب الأعادي وسارت الأظعان 
متو قال أنها لحائشة: 
وصيّ رسول اللّه من دون أهله وأنتِ على ما كان من ذاك شاهدة 
5.وقال حجر بن عدي الكندي: 
فيه فقد كان له ولا ثم ارتضاه بعده وصياً 
. وقال ابن بديل الخزاعيّ: 
حرب الوصيّ وما للحرب من آسي 
4. وقال عمرو بن أحيحة بعد خطبة الحسن بن عل (هاا): 
وأبى الله أن يقومبم| قا «مبهابن الوصيّ وابن النجيب 
إن شخصاً بين النبي ‏ لك الخ رِ وبين الوصيّ غير مشوب 
4.وقال زحر بن قيس الجعفيٌّ يوم الجمل: 
أضربكم حتّى تقروًا لعل 2 ير قريش كلها بعد النبيّ 
من زانه الله وسيًّاه الوصيّ 
٠١‏ .ومن قول آخر لخزيمة بن ثابت: 
ألست أخاه في المدى ووصيّه وأعلم منهم بالكتاب وبالسئن 
١.وعن‏ حذيفة بن اليان الأنصاريّ أنّهِ لا بلغه أنْ عليّاً قد قدم ذي قار 
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و 
يريد البصرة» واستنفر الناس في الكوفة» وقال: (الحقوا بأمير المؤمنين ووصيٌ 


مك الموسلين): 


اا 


ومن أشعار صفين ما ذكره نصر بن مزاحم في كتاب صفين المشهور» وهو 
كا قال ابن أبي الحديد من رجال الحديث أيضاًء ويعني أنّهِ من يرى صحّة 
الإمامة بالاختيار» وليس من الشيعة الرافضين للخلافة: 
الخلا عيف وصسي النن نجالد عنه غواة الأمم 
؟.رسول الوصيّ وصيّ النبي له السبق والفضل في المؤمنينا 
“'. أتانا الرسول رسول الوصيّ عل لهاب من هاشم 
5 .وزير النبي وذو صهره وخير البريةوالعالم 
.وصى رسول الله من دون أهله وفارسه الحامي به يضرب المثل 
5.وممًا روي من شعر الإمام(6/إ) نفسه: 

ما كان يرضى أحمد لو أخبرا أن يقرنوا وصيه والأبترا 


. وقال النعمان بن عجلان الأنصاريٌ: 


كيف التفرق والوصى إمامنا لا كيف الا حيرة وتخاذلا 
اشر تولك لان من لم يكن عند البلابل عاقلا 
وذروا معاوية الغوي وتابعوا دين الوصى لتحم دوه آجلا 


8.وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطّلب» من بني هاشم: 


فيكم وصيّ رسول اللّه قائدكم وصهره وكتاب اللّه قد نشرا 


ا 5 
4.وقال عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب» من بني هاشم: 

وصيّ رسول الله من دون أهله وفارسه إن قبل هل من منازل 
وعن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب مجيباً الوليد بن أبي 
معيط: 

وإِنْ ولي الأمر بعد محمد عل وفي كل المواطن صاحبه 

وصيّ رسول الله حقاً وصنوه وأوّل من صل ومن لان جانبه 

وقال له عمرو بن الحمق في صفين: (والله يا أمير المؤمنين إِنْ ما أحببتك» 
ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك... ولكثني أحببتنك بخصال خمس: أنّك ابن 
عم رسول الله( )؛ ووصيّه..). 

ومن شعر الفضل بن العبّاس بن عبد المطّلب: 

ألا إن خير الناس بعد نبيّهم2 وصيّ النبيّ المصطفى عند ذي الذكر 

وأوّل من صل وصنو نيبه2 وأوّل من أردى الغواة لدى بدر 

وربءا حكي عن محمّد بن أبي بكر ربيب الإمام علي (52) أنه كتب إلى 
معاوية كلاماً يصف فيه الإمام بالوصي أيضاً!"2. والله أعلم. 


ومن كلام مالك الأشتر كما نقله أبو مختف: (وأنت ابن عم نبيّناء وصهره. 


)١(‏ (فكيف. يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله ص» ووصيّه وأبو ولده.. 
يخبره بسرّه» ويتركه في أمره.. وبالله وبأهل بيت رسوله عنك الفناء) شرح نهج البلاغة (ابن أبي 
الحديد): 189/7. 
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ووصيّه وأؤّل مصذق به..)20. 

ل ل 
إليه: (أقول إِنّه أمير المؤمنين ()» وسيّد البشرء ووصيّ رسول الله يَليكو..). 

وقد قال ابن أبي الحديد بعد ذكر جملة منها: (والأشعار التي تتضمّن هذه 
اللفظة ‏ يعني لفظة الوصيّ ‏ كثيرة جدَاًء ولكثّنا ذكرنا منها هاهنا بعض ما قيل 
في هذين الحربين» فأمّا ما عداهما فإنّه يجل عن الحصر ويعظم عن الإحصاء 
وألعن ولو خورف اللالالة ب التفسساو لفك نانوه الله ها ساف أوواناً 
01 

ويبدو أن هذا التوصيف له قد اشتهر ‏ بعد ارتفاع المحذور في ذكر مثله ‏ 
عنه (عَيكْ) بعد توليه للخلافة. 

وكأن اشتهار ذلك في المجتمع كان بدرجة أثار بعض الناس الموالين 
لمدرسة الخلافة فنفوا أن يكون النبيّ (:كة) قد أوصى أصلاً؛ على أساس أنه 
(ملية) لو كان قد أوصى لزم تآمر الصحابة على وصيّ النبي (197). 

فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين: (ذكروا عند عائشة أن علياً 


رضي الله عنهما كان وصياًء فقالت متى أوصى إليهء وقد كنت مسندته إلى 


."١١ /١ شرح نبج البلاغة (ابن أبي الحديد):‎ )١( 


)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي حديد): ١‏ » بعنوان: (ما ورد في وصاية من الشعر). 


+ 15 
صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فا 
شعرت)20. 

كما روى البخاريٌ ومسلم أيضاً عن طلحة بن مصرف قال: (سألت عبد 
الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله (جإهو)؟ 

قال: لا. 

قلت: فكيف كتب على المسلمين الوصية؟ أو كيف أمر بالوصية ول 
يوص؟ 

قال: أوصى بكتاب اللّه. 

قال طلحة: ثم قال ابن أوفى: ما كان أبو بكر يتآمر على وصيّ رسول الله 
( ملل ) )20 

هذا وقد جاء في حديث النبي (373ِ) في اجتماع قومه عند إنذارهم في بداية 
بعثته توصيفه الإمام (22) بكونه وصيه؛ إلا أن ذلك كان تصريحاً خاصاً 
لقومه» بين! كانت خطبة الغدير إعلاناً عاماً بوصيته (427) له (#تّا)» وسيأقي 


ذكر الحديث المذكور وشرح مغزاه لاحقاً. 


)١(‏ صحيح البخاري: 185/7» باب كتاب الوصايا. وصحيح مسلم: 06 باب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصى فيه. 
(؟) لاحظ: صحيح البخاري: 2187/7 صحيح مسلم: 5/0/اء شرح نبج البلاغة (ابن أبي 


حديد): 05/7. 


اقعة الغدير مشهد لو صلة الت (452ُ) 
واقعة الغدير مشهد لوصية النبي 10-77 


إذاّ نلاحظ با ذكرنا أن النبي (827ة) قد خطب خطبة الغدير على سبيل 
الوصية إلى عامة المسلمين» وكانت هذه الواقعة هي مشهد وصيته للأمة قبيل 
وفاته. 
وذلك ما يدل بوضوح على الولاء الواجب للإمام (كهِ) على المسلمين 
في خطبة الغدير على سبيل الوصية منه للمسلمين» وهو قرينة واضحة على نظره 
(مَلةِ) إلى إثبات الولاء الخاص الذي يحل به الإمام (2يتهِ) بين المسلمين محل 
النبي (ج9ةِ)» دون تأكيد الولاء العام الثابت بين كل مؤمن وآخر في حق 
الإمام» والذي هو من جملة الفرائض العامة في الدين كالصلاة والزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان أحد هذه الفرائض الولاء بين المؤمنين» 
ودون ولاء المحبة لأهل بيته (لِيَاه) الثابت لمم في حياته جميعاًء ولا يختص 
بالإمام (عكنه). 


الإيضاح الثامن 
حول واقعة الغدير ودلالات التركيز على الشخص في الولاء 
والعداء 
التوولارة اشكرة اندر صل قدي مرفي ع ؤلةه اشكي الام 
الإماني المطلق الموجب لاتباعه (85#) عند التفرق وطرو الفتن 
والكنياة: 
4 الفرق في المعتى بين إثبات الولاء للنوع وإثبات الولاء لشخص 


من أفراده 


رب 
8 
الى 


٠‏ دلالات خاصة في خطبة الغدير على جعل الإمام (22) حورا ؛ 


3 
لولاء المؤمنين عند الاختلاف. 


« أهمية دلالة الخطبة على الولاء المطلق للإمام (عَِتاهِ) في الفتن 
والشبهات 


22-0 يوان ؛' 
سخ واقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 


07/1 - 


١‏ - استبطان الخطبة ‏ ؤ 
(2ه) ‏ على الولاء السياسي له (6ت). ش 


ب 5 


3 


الإيضاح الثامن 

حول واقعةالخديرؤدلالات التركيؤعل الشخضن ف الولآء والعداء 

إِنْ واقعة الغدير وخطبتها تدل دلالة واضحة وصريحة على تميّر للإمام 
(2) في الولاء بالمقارنة مع سائر المؤمنين. 

وقد عرفنا أَنْ المفهوم من الولاء في هذا السياق هو الولاء غير المتكافئ» 
حيث يكون الشخص الموالي تابعاً لمن يواليه ويكون ذاك متبوعاًء كا في ولاء 
المؤمنين لله سبحانه ولرسوله (92ة). وليس الولاء العام المتكافئ كما هو 
الحال في الولاء بين المؤمنين» وقد أوضحنا هذا المعنى فيما سبق تفصيالة0©. 

عقد نقطتين 

لكن ينبغي الالتفات هنا إلى نقطتين أخريين هما: 

-١‏ إِنه لو افترض نظر الحديث إلى التأكيد على الولاء الإياني العام بين 
الإمام (دٍ) وبين المؤمنين» فإنّه يفي بوجوب الولاء الإياني المطلق له 
(هٍ)» وليس على حد الولاء المحدود الثابت بين سائر آحاد المؤمنين بعدم 


خروجهم عن جادة الحق» ولذلك فإنّه يقتضي الاتباع المطلق له في موارد 


)١(‏ لاحظ الإيضاح الخامس. 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
2000 و ير.. ثبوتها و 
الاختلاف والشبهة ومرجعيته فيها على كل حال. 


ابن إثبات 0 وسو ل 
وذلك لوجهين: 

.١‏ بالنظر إلى أَنْ مرجعية الإمام (2هٍ) في الهدى في مواضع الشبهة والفتنة 
تقتضي تصدره للقيادة السياسية والاجتاعية الواجبة الاتباع بطبيعة الخال ولا 
معنى لأن تكون القيادة في الموقف لشخصء ووجوب الاتباع لآخر. 

. بالتظر إلى ما اتفق ا ا 
عنمو ل سروك ا تن اج معو ا لعي ا 

وهاتان النقطتان واضحتان عند التأمّل في الموضوع ملياً واستنطاق هذه 
١‏ - دلالة خطبة الغدير على تقدير صرفها عن ولاء الحكم إلى الولاء | : 


المطلق الموجب لاثباعه (2ة) عند التفرق وطرو الفتن والشبهات 
النقطة الأولى: أن الخديث لو كان ناظراً بمدلوله إلى تأكيد الولاء الار 


العام في حق الإمام (5تهِ)(2 مع المؤمنين فهو مع ذلك يدل على تميّرَه في هذا 
الولاء بالنظر إلى أنه يقتضي الانحياز له (غِ) في الولاء في عموم الحالات 
التي تنعارض أو تختلف فيها الولاءات وتحدث فيها الفتن والشبهات» وهذا 
بخلاف الولاء القائم بين أفراد المؤمنين بوجه عام. فإِنّه لا دلالة له على وجوب 
الانحياز لهذا المؤمن الخاص أو لذاك المؤمن الآخر في موارد التعارض 
والاختلاف والشبهة. 

ولا تنتفي هذه الدلالة بافتراض نظر خطبة الغدير إلى شكاوى بعض من 
كان مع الإمام (2تهِ) في اليمن منه إلى النبي (83ه)( 2‏ كما سعى إلى حمل 
الخطبة عليها بعض أهل المذاهب في الأزمنة المتأخرة- بل نظر الخطبة إلى هذه 
الشكاوى ‏ بالعكس تؤكّد هذه الدلالة» لأن النبي مقو ) دافع عن الإمام 
(5ه) في مقابل الشبهات المذكورة» وأرشد الشكاة إلى أنه لا ينبغي الاعتراض 
على الإمام (2ت) وتخطتئته في موقفه والشعور بالحزازة منه تجاه ذلكء فإنّه 
(2إتنِ) لم يقع في الخطأء وعلى المؤمن موالاته (5/ِ) في جميع الأحوال. لأنّه 
فوق الشبهة. 

وأساس هذه الدلالة وجهان: 
)١(‏ وكذلك ال حال لو فهم الولاء للإمام (5ت) في الحديث ولاء المحبة كما يظهر بالتأمّل فيا 


ذكرناه. 
(؟) وسيأتي مزيد توضيح في القسم الثاني. 


اقعة الغدير.. ثبوبها ودلالاتها 
1/0 و و 0 


يليج لل و ص2 
الفرق في المعنى بين إثبات الولاء للنوع وإثبات الولاء لشخص من أفراده. 

الوجه الأوّل: تأصيل عام في الفرق بين دلالة الكلام المتضمّن لتعلّق معنى 
بالنوع وبين دلالته عندما يتضمن تعلقه بالشخص الخاص. 

بيان ذلك: أن إثبات الولاء للشخص ال معين يفيذ تأصيل 'الولاء له على 
وجه مطلق حتى في حالات التعارض والتشابه» لما في التركيز على الشخص 
من دلالة على تزكيته وسلامته وهداه؛ وأهليته للولاء في الحالات كلها. 

وأمّا إثبات الولاء للنوع كالمؤمنين فهو لا يفيد مثل ذلك في حق من 
كملة امل يفيف ولاء دود ]3 قد .هن الولاءة للمؤسة الخاضن بالنظن إن 
تعارضه مع الولاء لمؤمن آخر يعاديه وعدم وضوح الحق للناظر» أو من جهة 
كونه ظالماً ومتعدياً يجب قتاله» كا أمر الله تعالى بذلك في شأن الفئة الباغية 
بقوله سبحانه: لون ان ِنّ اومن الوا َضلِحُوا يه فإنْ ََثْ 
إِحْدَاهُمَا عَلَ الأخرَى َقَاتنُوا الي تفي حَتَّى تَفِيء إلى أَمْرِ و04" . 

وهذا الفرق بين مفاد الولاء للشخص والولاء للنوع أمر عرفي وواضح 
ينطبق في سائر المعاني الماثلة» إن تعلّقها بالشخص يعطي معنى إضافياً على 
تعلقها بالنوع» فلو قيل لك مثلاً: (خذ بقول الأطباء ولا تخالف نصائحهم). 
فإِنّه لا يفيد الأخذ بقول طبيب معين ‏ ولنفرضه زيداً ‏ إذا عارضه قول طبيب 


.9 سورة الحجرات: آية‎ )١( 


1/5 
آخرء أو وجد مؤشر عقلائي موجب للريبة فيه» وأمّا إذا قيل لك: (إذا عرض 
لك طارئ صحي فخذ بقول زيد الطبيب» ولا تخالف نصيحته). فَإِنّه يفيد عادة 
الأخذ بقوله في مقابل قول أي طبيب آخرء كا أنه بنفسه يوجب الثقة به 
ويطرد الريبة عن قوله. ويدفع الشبهة عنه. 

وبذلك نلاحظ أن التوصية بشخص معين تنطوي على معانٍ أزيد من 
التوصية بالنوع العام؛ لأنْ التوصية بالنوع تعطي تأصيلاً عاماً يكون له بطبيعة 
الحال حدود وشروطء ولذلك لا تفيد توصية مطلقة في حق أي شخص كزيد 
في المثال» وأمّا التوصية بالشخص الخاص - كزيد ‏ فهي تفيد تشخيصاً - وليس 
تأصيلاً ‏ في حق الشخص المعين. 

وهكذا الحال فيا لو قيل للمكلف: (اتبع العللاء ولا تخالفهم). فإنّه يفيد 
تأصيلاً عاماء ولا يفيد ترجيح عالم على عالم آخر في الاتباع في حال اختلاف 
العلماء إلا في إحراز موافقة بعضهم للحق دون البعض الآخرء فيرجح قول 
المح حينئل بين لو قيل: (اتّبع العالم الفلاني ولا تخالفه)» فَإِنّه يفيد تشخيصاً 
لوجوب اتباع هذا العالم حتى في حال اختلاف العلماء» وترجيح قوله في حال 
الاختلاف والشبهة. 

ولذلك نجد في القرآن الكريم أنه يرد مدح النوع كثيرء ولا يرد مدح 
الشخص إلا نادراً؛ أن له دلالات إضافية خاصة؛ فيرد في الآيات مثلاً مدح 


المؤمنين والمتقين والمحسنين والمجاهدين والسابقين إلى الإسلام الا هار 


+ 1 
والمبايعين للنبي (ج7قة) ونحو ذلكء ولا يرد مدح شخص بخصوصه على 
و إل تامزا عق عهد ذلك في شأن الإمام أمير المؤمنين (52) في 
مواضع عدة, منها قوله تعالى: #إِنَّا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولَّهُ وَالَّذِينَ آمَُوا الّذِينَ 

ُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 209. 

وكذلك يرد ذم النوع مكرراً كذم الكفار والخائنين والمنافقين والقاذفين 
للمحصنات وغير ذلكء ولا يرد ذم شخص إلا نادراً نظير ذمّ أبي لهب ب وذ 
رجل أشير ! ليه في سورة القلم وغيرهما. 

وكذلك الحال في السنة النبوية فإِنّك قلا تجد الثناء على شخص بخصوصه 
بها يتضمن تزكيته أو لعنه وذمه با يتضمن تسقيطه. بينا تجد الثناء أو اللعن أو 
الذم بالنسبة إلى النوع كثيراً. 

ولأجل ذلك اشتهر بين أهل العلم أن اللعن المطلق لا يستلزم لَعْنَ المعيّن» 
لاحتال أَنْ يقوم المعيّن با يحول بيئه وبين حوق اللعن به منْ فوات شرط أو 
ثبوت مانع» وعلى ذلك فإنَّ الحكم الذي يترنَّبِ على العموم من حيث عمومه 
قد لا يترتّب على الخاصٌ مِنْ حيث خصوصه. فلعن جنس السارق أو الخّار لا 
يقتضي جواز لعن خصوص هذا السارق أو الخّار أو ما إلى ذلك من العصاة. 

وقد استشهد على ذلك غير واحد من أهل السنّة بأن النبي (ج9كةِ) قال: 


.060 سورة المائدة: آية‎ )١( 


(لَعَنَ الله الْحَمْرَ وَلَعَنَ شَارِيهَا وَسَاقِيَهَك وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصرَمَاء وَبَاتِعَهًا 
وَمُبتَاعَهَاء وَحَامِلَهًا وَالمَحْمُولَة إِليّه وَأَكِلَ تَمَنِهَا)!7"» مع أنه (مَظة) نبى عن 
لعن رجلٍ كان في عهده (57) اسمه عبد الله (وكان يضحك رسول الله 
(47ِ)؛ وكان النبي (:2) قد جلده في الشرابء فأتي به يوماً فأمَر به فجلد. 
فقال رجل من القوم: اللَّهُّحَ الْعنهُ مَا أكثر ما يُوْتَى بِه! فقال النبينُ صل اللّه عليه 
وسلّم: لا تَلْعَنُو قَوّ الله مَا عَلِمْتٌ ‏ إِنَهُ نْب الله وَرَسُولَهُ)2؛ فدلّ هذا 
الحديث على أنَّ اللعن المطلق لا يقتضي لَعْنَّ المعيّن. 

وبناء على هذا الأصل التزم جماعة أنه لا يجوز اللعن الخاص لشخص محدد 
ارتكب خطيئة ما وإن ورد لعن المرتكب لتلك الخطيئة على وجهٍ عام في القرآن 
الكريم والأخبار النبوية. 

ولعل عدم جواز اللعن الخاص لمن ورد اللعن العام بوصف ينطبق عليه 
أمر واضح ومتفق عليه لدى أهل العلم على وجه الإجمال؛ إذ هناك أفعال 
عديدة ورد في الأحاديث لعن فاعلهاء وليس هناك مِن شك في عدم جواز لعن 
كل شخصي فعلها. 

وعلى ضوء هذا التأصيل العام المتفق عليه من أهل العلم والواضح للفهم 


)١(‏ مسند أحمد: ؟//7ا؟. 


(؟) صحيح البخاري: »١5//‏ كتاب الحدود. 


العرني العام يظهر أن مفاد إيجاب الولاء للإمام عل (5/2ن) أوسع من مفاد 


وجوب ولائه بالعنوان النوعي وهو الإيهان» تطبيقاً لقاعدة وجوب ولاء 
المؤمنين في| بينهم. 

وذلك لأن الولاء النوعي الثابت له (5/2) بعنوان الإيهان على أساس أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا إطلاق له لحالات التعارض والاشتباه. ى| هو 
الحال في شأن ما يفيده من الولاء مع سائر آحاد المؤمنين. 

ولكن الولاء الواجب له (22) بشخصه كما تضمّنته خطبة الغدير ولاء 
مطلق. يفيد أنه (عِتنْ) معيار الخطأ والصواب, والفاصل بين الحق والباطل» 
فيجب الالتزام بولائه فيا إذا اختلفت الولاءات في المجتمع» ووقعت الفتن» 
وراجت الشبهات. ووقع الاختلاف والخصام بين المؤمنين. 

ولأجل ذلك لم يرد فيها ثبت من السنة النبوية الأمر بالولاء لأي شخص 
بخصوصه عدا الإمام (ككهِ) لما في تخصيص الشخص بالذكر من دلالات 
خاصة غير توصية المؤمنين بشكل عام للولاء فيما بينهم. 

إذاً يتبين مما تقدم على وجه واضح أنْ دلالة خطبة الغدير على إثبات ولاء 
مطلق للإمام (52ن) يعني التزام جانبه واتجاهه وقوله في مطلق القضايا التي 
تخدلف فيها الولاءات» وذلك بالنظر إلى إثبات:الولاء له بشتشخضة؛ لآن إثباث 
المعنى للشخص ال معين ظاهر في إثبات الخصوصية له ني الولاء» ويعطي أهليته 
للولاء على الإطلاق كما سبق, مالم تقم قرينة خاصة على أَنْ المتكلم لم يكن له 


عناية أصلاً بخصوص المذكوره وإنَّا ذكر كنموذج ومصداق للنوع العام. 
دلالات خاصة في خطبة الغدير على جعل الإمام (95/2) محوراً لولاء 
المؤمنين عند الاختلاف. 

الوجه الثاني: دلالات خاصة في الخطبة على النظر إلى جعل الإمام (عكل) 
محور ولاء المؤمنين عندما تختلف الآراء والولاءات وتحدث الشبهة. 

بيان ذلك: أن هذه الخطبة لمي واضحة وصريحة في إثبات الخصوصية 
للإمام (5ة) في الولاء» بل هي في الحقيقة مسوقة لبيان ذلكء فإِئْها تريد 
التأكيد على خصوصية الإمام عل (2تهِ) في هذه الآمة» وجعله المقياس الذي 
يتعين ولاؤه إذا تفرّق الناس واختلفوا في الولاء والعداء. 

وما يوجب وضوحها في ذلك جمل متعددة فيهاء ومنها: 

١‏ - قوله (27ِ): (من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»» فإنّه يفيد جعل ولاء 
الإمام (طيكا) جزءاً من ولاء الرسول (5922ةِ)» وانطواء الولاء له (جإ8ينةِ) على 
الولاء لعلي (هِ). وهذا يفيد كون عل (55ا) بمثابته (جةِ) في الولاء 
المطلق له من قبل المسلمين. 

١‏ - قوله (1502) : (اللّهم وال من الاه وعاد من عاداه» فإنّهِ أيضاً صريح 
في أن الإمام (2تاهٍ) هو المقياس للولاء الراشد» ولذا يستوجب من والاه ولاء 
اله تعالى له حقا ويستحق من عاداه سلب هذا الولاء عنه» بل معاداته» على 


حذامن الحازة من حشاعة السلمين عيمدا إل موالاة الكناو المعاندين والمافقيخ 
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في مقابل المسلمين» وقد قال الثه تعالى: أي ما الّذِينَ آمنُوا لا تَتَخِذُوا اليَهُودَ 
وَالّصَارَى أَوْلِياء بَحْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَْض وَمَنْ يَتَوَّمْ مِْكُمْ إن له مه ِنّْهُمْ إِنَّ اللّه ل 
يدي الْقَوْمَ الظَلمِنَ 204. 

“- ما اشتملت عليه الخطبة من حديث الثقلين» وهو قوله: (إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا أبدأً)» فإنّه واضح 
في أن أهل البيت مناط للهدى وعصمة من الضلالة في الفتن والشبهات. 

هذاه ون ين مقا عذه القطية ومكراها قوسا مو هذه الزاوية ووالاحظة 
شواهد الحال وسائر الأقوال الصادرة من النبي (807خ). 

أمّا شواهد الحال فالمراد مها الأحوال المحيطة بالقول المقترنة به في الحال أو 
فيها يتصل به من المستقبل القريب مما يكن بيئة للنصٌ تولد له دلالات إضافية 
مفهوقة كن ضر مشهد التض أو اشحفيره عر يقن علية لأحقاً: 

وتتمثل هذه الشواهد في جملة أمور قد ذكرناها من قبل» ونذكر بعضاً من 
أهمها: 

.١‏ ترقب الشبهات والفتن في أجواء إلقاء خطبة الغدير» وذلك لأنّ النبي 
(2ةِ) ألقى هذه الخطبة منبّها في أولما على قرب وفاته وغيابه عن هذه الأمة» 


وتوفي (2) فعلاً بعد نحو شهرين ونصف من هذه الخطبة» وقد تأسس على 
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يديه هذا الكيان الجديد الواسع الجامع للعرب كلهم تقريباً القاطنين حين ذاك 
في شبه الجزيرة العربية من عمان واليمن إلى حدود الشام والعراق بعد أن كانوا 
فرقاً وقبائل متفرقة ومتحاربة على أساس العصبيات الضيقة والولاءات 
المحدودة» فصاروا بمثابة إمبراطورية ثالثة في مقابل الروم والفرس. فكان 
الحديث عن غيابه ‏ وهو (827) العقد الرابط هذه الأقوام والقبائل المتفرقة 
التي انطوت بفضل وجوده ومسعاه في هذا الكيان ‏ يوجب تداعيات الخلاف 
والتفرق والضياع وبروز الولاءات الضيقة مرة أخرى والتنافس بينها» ى)] هو 
الحال في كل مجتمع قبلي اعتاد على الحياة القبلية وصراعاتها لقرون عديدة» 
وكان حديث عهد بالاتحاد والمركزية والانقياد لشخص واحد ينتمي إلى 

هذاء ولا سيها مع وجود الأعراب الذين كانوا قد أسلموا انقياداً لقوة 
الإسلام ولم يؤمنوا بحقيقة الإيهان كا أكّدت الآيات القرآنية الكريمة التي 
نزلت في أواخر عهد النبي (بَثةِ) مثل ما جاء في سورة الحجرات والتوبة» 
وكذلك وجود المنافقين الذين وصفت الآيات حركاتهم ونشاطهم في أواخر 
عهده (جَاكةِ) ىا في سورة التوبة. 

وأيّ إنسان نابه يعيش في مثل هذا المجتمع إذا أُطلع انارت عاتن 
مثل هذه الشخصية في كيان حديث من هذا القبيل» بل فيها دون ذلك» فسنجد 


مثل هذه التداعيات في نفسه. ى) نجد مثلها في نفوس سائر العامة والخاصة. 
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وبذلك تظلل هذه الأجواء بطبيعة الحال على الخطاب الذي يبلّغْ فيه القائد 
المؤسس عن قرب غيابه من غير أن يحدد حسب الفرض حتى الآن نظاماً أو 
شخصاً لخلافته» فيكون الأمر بولاء الإمام عنّ (2ت) وعدم مخالفته في هذا 
السياق واضحاً في لزوم التزام المسلمين للإمام (952) في هذه المسيرة 
واتباعهم إياه. وتمحورهم حوله في الولاء. 

؟. الأحداث التي تلت وفاته (يَثةِ)» حيث اختلف الصحابة بعده مباشرة 
وتعددت الولاءات بينهم: بين ولاء للأنصارء وولاء لغير بني هاشم من بطون 
قريش كا كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان» وولاء للإمام (ع5هِ)» حتى حسم 
الآمر على وجه الغلبة والاستبداد لجاعة أبي بكر ومّن كان معه وفق ما سبق 
شرحه بغياب الإمام (572) وأنصاره ومواليه» ثمّ ما وقع من أحداث الردّة في 
زمان أبي بكرء ثم ما كان من حديث ولغط في بعض أوساط الصحابة عند وفاة 
أبي بكر ثم ما اتفق من ذلك عند وفاة عمر من حديث مَن يخلفه» وقد أبدى 
الزبير الميل للإمام عل (ِ) والرغبة في مبايعته بعد عمر» فانتفض عمرء 
وقال قولته المعروفة: (ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد 
إلى مثله فاقتلوه)(22» ثم ما اتفق في أواخر زمان عثمان من فتن مستفحلة في أثر 


مظالمه وإيثاره لقومه بني أمية بالمناصب والأموالء ثم ما اتفق عندما تصدّى 


.75// لاحظ: شرح نبج البلاغة (ابن أبي الحديد): 75/7. صحيح البخاري:‎ )١( 


الإمام (ميتهِ) للخلافة بمبايعة جمهور المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين 
حيث لم تواله بجموعات ثلاثة من الصحابة والمسلمين» بل عادوه وقاتلوه» وقد 
عرفوا بالناكثين والقاسطين والمارقين 

فالناظر في خطبة الغدير -ب| تلاها من هذه الأحداث القريبة منها بعد وفاته 
(مَكُ) التي أخبر عن وقوعها ‏ يتضح له نظر النبي (ك) إلى إرشاد المسلمين 
إلى الالتزام بولاء علي (75تِ) فيهاء وتجنب عداته» وهذا هو الذي فهمه ووفى 
به عدد من الصحابة بعد النبي (572ِ) حسب دلالة الأخبار التاريخية فالتزموا 
ولاءه وامتنعوا من بيعة أبي بكر إلى أن اضطروا إليها أو أكرهوا عليهاء ووفى به 
عدد أكثر منهم عند تيسر تصديه (5/5هِ) للخلافة بعد مقتل عثمان. كما تقدم في 
إيضاح سابق2"7. 

فهذا عن الأجواء الحافة بخطبة الغدير. 

وأمّا سائر أقوال النبي (ج9ك) التي توضح مفاد هذه الخطبة» وتبين نظر 
النبي (يَلتة) فيها إلى الفتن التي ستتفق بعده (يَلإثّةِ)» وإرشاد المسلمين إلى 
التمسك بولاء علّ فيهاء فذلك ما جاء في آثار متفق عليها عنه حول الفتن بعده 
ذل على علمه (يَلةِ) بوقوع تلك الفتن» وإشارته إليهاء أو وصفه إياها 
لأصحابه وسائر المسلمين» وهي كا تقدم على طائفتين 


)١(‏ لاحظ الإيضاح السادس. 


+ 1 
الأولى: أحاديث عامة أخبرت عن وقوع الفتن بعده بين أصحابه» وافتتان 
أكثرهم بعده» حتى أنْ الناجي منهم كهمل النعمء وقد جاء ذلك في 

العمدي ة وساةز اناد الى ليضليها: 

والأخرى: أحاديث خاصة وردت في الإشارة إلى الفتن التي تقع في زمان 
الإمام (2ت) كالتي تضمّنت أنه (22) يقاتل على تأويل القرآن» وأنْ بعض 
الصحابة وهو الزبير يقاتله وهو له ظالمء وأنّ عبّاراً تقتله الفئة الباغية» وأنْ من 
أصحابه من يمرق من الدين في إشارة إلى الخوارج على عل (52)» وأن من 
نساء النبي (9كةِ) من تنبحها كلاب الحوأب» وما ورد عن استضعاف أهل بيته 
وعشيرته الأدنين (بني هاشم) من بعده. إلى غير ذلك ثما أذعن بصحته 
أصحاب الصحاح والسئن وسائر النقاد. 

فبالالتفات إلى ذلك يعلم أنه ملقو ) نظر في إثبات الولاء للإمام (عِكَاِ) في 
هذه الخطبة التي نعى فيها نفسه وأخبر عن قرب وفاته إلى أنْ الإمام (5/تٍ) هو 
المناط لولاء الله وولاء رسوله في تلك الفتن» وهو الضياء الحادي إلى الحق في 

إذاً بهذا البيان يتضّح أنْ خطبة الغدير تفي بوضوح بالغ بالولاء المطلق 
للإمام (عيكيه). 
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أهمية دلالة الخطبة على الولاء المطلق للإمام (52) في الفتن والشبهات 

إن وفاء خطبة الغدير بالولاء المطلق للإمام علّ (22) حتى على تقدير أن 
يفهم منها الولاء الوياني المتكافئ الثابت بين المؤمنين ‏ ى) حملها عليه غير 
الشيعة من المسلمين» وليس الولاء السيامي الذي فهمته الشيعة الإمامية بالنظر 
إلى تركيزها في الولاء للإمام علي (5/2) بخصوصه وعدد من فقراتها ‏ أمر مهم 
للغاية: 

والوجه في هذه الأهمية: 

أوَلاً: أنّه يتتضمن إثبات مرجعية الإمام عّ (52) للهدى والسداد بعد 
النبي (جَلة) في مطلق الفتن والشبهات والاختلافات الي تطرأ بعده (2((ة ). 
إذ من المعلوم أن بداية انحراف كل دين ونظام عن المسيرة الراشدة والصائبة 
هو الاختلاف وطرو الشبهة؛ فإذا عبّنت مرجعية للهدى والسداد كان ذلك 
تأمينا لمان الأقاد اق والر اند 

وتتضمن هذه المرجعية بعدين: 

البعد العلمي الذي يحصل بالعقل الكامل والتعلّم اللازم والمارسة 
الكافية. 

والبعد المعنوي الذي يحصل بالتقوى والورع ويكتمل بالتسديد الإلهي 
للعباد الصالحين المصطفين. 

وعليه تدل هذه الخطبة بوضوح على أنه متى اختلف الناس في ولاءاتهم 
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وجب عل المؤمنين أن يكونوا مع الإمام (5ت) وني الجاعة الذين معه؛ لأنه 
يكون في الفتن والشبهات على الحدى والرشد والعدل» ى! قال الإمام (عكَد)ني 
بعض كلامه في نبج البلاغة: (وَإِنَّ)ا سميت الشبهة شبهة لأْها تشبه الحق. فَأما 
أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين» ودليلهم سمت الحدى. وأمّا أعداء الله 
فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى)": وقد تكرر منه في خطبه أن أهل 
البيت (لِيَّام ) هم مناط الأمر والضياء في الشبهة. 

وثانياً: أنّهِ يتتضمن وجوب التوجه العملي نحو اتجاه الإمام (52)» وليس 
الإذعان بصوابه فحسبء وذلك لأن الولاء للشخص لا يعني تصويب رأيه 
فحسب وإِنَّا يعني إسناده ونصره وتبني موقفه بشكل عمليء ليكون الموالي من 
أنصاره وشيعته» ولذلك لا يطلق الولاء على ثقة المريض برأي الطبيب» ولا 
ثقة المستفتي عن الحكم الشرعي بقول المفتي» فلا يقال: إِنْ المريض يوالي 
الطبيب ولا أنْ المستفتي يوالي المفتي لمجرد أخذه برأيه في المسائل الشرعية» 
وإنا نطلق الولاء إذا كان الشخص الموالّ ذا موقع واتجاه اجتماعي وسياسي 
فيلتزم الشخص جانبه في ذلك» لذلك جاء في خطبة الغدير بعد ذكر وجوب 
الولاء للإمام (2ت) وجوب نصرته وخطر خذلانه ومعاداته. 


إذاً يشير الحديث إلى أن من المتوقع بعده (382) اتجاهات متعددة مختلفة في 


.8١ نبج البلاغة:‎ )١( 
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الولاء والعداء» والإمام علي (عيهِ) وفق الحديث هو صاحب الاتجاه المصيب 
من بينهاء فيلزم الولاء له ونصرته والوقوف معه. 

وقد اتفق هذا الأمر فعلاً عقيب وفاة النبي (:57) مباشرة في شأن خلافته. 
فقد حدث الخلاف في أمر من يتصدى الخلافة: 

-١‏ فكان هناك اتجاه للأنصار يدعو إلى اختيار الخليفة منهم لحقهم في 
نصرة الدين. 

-١‏ وكانت قيادة أخرى لغير بني هاشم من قريش» وهي التي برزت في 
الثلاثي المعروف (أبي بكر وعمر وأبي عبيدة) الذين اطّلعوا على اجتماع الأنصار 
في السقيفة لتداول أمر الخلافة فسارعوا إليها ودعوا إلى كون الخليفة أحدهم. 

وهناك قيادة ثالثة غائبة هي الإمام (عَبْنَنِ) ومن كان معه. واتجاه الإمام عل 
(952) لم يكن تبعاً لا فكراً ولا عملاً لموقف أيَّ من الفريقين الأولين» وقد 
امتنع (95/2) من بيعة أبي بكر لفترة امتعاضاً باتفاق المحدثين والمؤرخين, 
وهكذا في سائر القضايا التي تلت مسألة تعيين الخليفة» فكان (2كهِ) صاحب 
اتجاه وموقف فيها. 

إذاً اتضح بشكل أكيد أن الحديث حتى لو عنى الولاء الإيهاني لكنه بتركيزه 
على الإمام (5ِ) والتوصية بموالاته بشكل مطلق فإنه يدل دلالة لا يمكن 
إنكارها على تعين أن يكون المسلمون ملتزمين بمرجعيته في كل قضية تُشكل في 


الدين. 


+ 

وبذلك يظهر أن أهل الحل والعقد من الصحابة لم يعملوا بعد النبي (9ة) 
بخطبة الغدير على كل حال» حتى لو لم يكن المقصود بالولاية فيها ولاية الأمرى 
لأئهم ل يلتزموا خط الإمام (تن). 

وعليه لا محال لاستبعاد إرادة الولاء السياسي للإمام (ته) من حديث 
الغدير على أساس أنه لو كان ذلك هو المفهوم لكان معناه تخلّف الصحابة عن 
أمر النبي (897). 

والوجه في عدم توجه هذا الاستبعاد أن الحديث إن لم يدل على الولاء 
السياسي فلا أقل من أنه يدل على الولاء الإيهاني المطلق الذي يقتضي التزام خط 
الإمام (عت) وقوله في الشبهات والفتن» وهذا ما لم يعمل عليه أهل الحل 
والعقد من الصحابة بوضوح منذ وفاة النبي (82ة) فا بعده حتى شهادته 
(52)؛ ى! لم يعملوا بذلك مع أهل بيته وذريته الذين ورد في خطبة الغدير 
وجوب التمسّك بهم. 

؟- استبطان الخطبة ‏ في حال دلالتها على الولاء الإيياني المطلق للإمام 
(5) على الولاء السياسي له (052) 

الأمر الثاني: في استبطان دلالة الخطبة على الولاء الإيواني المطلق للإمام عللّ 
(2ه) على الولاء السيامي له 

قد يقول قائل: إِنْ الخطبة وفق التوضيح السابق وإن أفادت أن ولاءه 
(55) واجب على وجه الإطلاق» فلا بدَ أن يكون المؤمن معه (5/5) في 


مواقفه كلهاء لكنها لا تفيد إثبات الولاء ا 0 
الشيعة الإمامية» إذ من الجائز أن يكون الإمام (22ه) موافقاً للاتجاه السائد 
الذي وقع فعلاً فيكون الولاء له مقتضياً للولاء لهذا الاتجاه» نعم إذا اختلف 
الإمام (5تهِ) مع اتجاهات أخرى وجب مناصرته كما في حروب الجمل 
وصفين والنهروان. 

ولكن الواقع أنْ الالتزام بالولاء الإياني المطلق للإمام (0242) يستبطن 
إثبات الولاء السياسي له لوجهين: 

الأول؟ أن وجوب الولاء الإياني للإمام 0-59 بعد النبي (0ة) ولاءً 
مطلقاً يدل دلالة ذكية وظاهرة في نفس ال حال على تسثم الإمام (2ت) لموقع 
القيادة بعد النبي (مَاكةِ) إذ من غير المعقول أن يتم الإعلان من قبل النبي 
(َلييةُ) عن وجوب التزام اتجاه الإمام ومساره والولاء المطلق له شرعاًء ولكن 
مع ذلك تكون القيادة السياسية التي تجب موالاتها لغيره» بل يكون المفهوم 
لكل لقان اه ان كلام النبي (92ِ) هذا يكون إشارة إلى أنه لا يجوز لغير 
الإمام (يتدِ) أن يعرض نفسه للقيادة السياسية» ولا يجوز للناس أن ينتخبوه 
ويوالوه» فكيف يجوز أن يكون العلم الحادي والإمام المسدد والذي يجب أن 
يكون محوراً لولاء المسلمين ومحلاً لنصرتهم هو الإمام (5/2) ولكن لا يكون 
هو القائد المتعيّن للأمة. 

ويبدو أن الذين قالوا بدلالة نص الغدير على نصب الإمام (5/2) للحكم 


0س 62 


دلالة خفية نظروا إلى هذا المنظار» فهم لم يريدوا بالدلالة الخفية ما يخفى» بل 
الدلالة الذكية التي تدل على المعنى عن طريق ذكر ما يستلزمه» وهو أشبه 
بأسلوب الكناية الواضحة والتلميح الظاهر مثل التعبير عن جود زيد بأنْه 
(كثير الرماد) و(مهزول الفصيل)» وذلك أمر معروف في الأساليب الأدبية. 
الثاني: أَنّه مع غض النظر عن ذلك فإِنْ وجوب الولاء الإيياني المطلق 
للإمام إِنّ) يجتمع مع مشروعية القيادة السياسية لغيره إذا قدر أن الإمام (2كي) 
كان يرى صحة تصدي غيره للحكم؛ كا لو قدّر أَنْ الإمام (52) كان مع 
الولاء لأبي بكر غداة السقيفة» ثم مع الولاء لعمر بعد أبي بكر ثم مع الولاء 
لعثمان بعد عمرء فتكون خلافة الثلاثة شرعية'١‏ بموالاة الإمام (ِ) لما. 
ولكن الواقع الذي يدل عليه التاريخ المتفق عليه في حكاية العديد من 
مواقفه هو أن الإمام (922) لم يوالٍ أبا بكر وإِنَّ)ا تعامل معه معاملة الأمر 
الواقع فحسب. بل كان ولاؤه لنفسه. بمعنى أنّه كان يرى أن الأمر له كا ينبّه 
على ذلك ما اتفق عليه المؤرخون والمحدثون ومنهم البخاري في الصحيح من 
امتناعه عن بيعة أبي بكر لمدة حتى وفاة فاطمة الزهراء ابنة النبي (827). 


وكذلك الحال في شأن ولاية عمر ثمٌ عثمان» وبذلك نجد أَنّْهِ عند توليه الخلافة 


)١(‏ ويبدو أنْ هذا أساس قبول بعض المذاهب التى ترى ضرورة اتباعه (2/2) في مواقفه كلها 


لشرعية خلافة الخلفاء الثلاثة» مثل قسم من الزيدية والمعتزلة. 


3 
كان يشكو دائ) مما وقع عليه من الحيف والظلم بعد النبي (207) من قبل 


قريش» ويتمثل ذلك بوضوح في كلاته المأثورة في التاريخ والتي جمعت جملة 

وعليه يظهر أننا حتى لو فهمنا من الولاء المذكور في خطبة الغدير الولاء 
الإيهاني العام له ولكن على وجه الإطلاق وأَمّها لا تفيد إثبات الولاء السيامي له 
على وجه مباشر فإِنّها تفي بتعيّن البناء على ولائه السياسي على المسلمين بعد 
النبي (يَة) على وجه غير مباشر وظاهر. 

على أنّا نؤكد على أن خطبة الغدير نصّ جلي في الولاء غير المتكافئ للإمام 
(75هِ) على حدّ ولاء الناس للرسول (:59ةِ) وولاء العامة للحاكم» وليس جمع 
الحاكم عامة الناس لمخاطبتهم معلناً عن قرب وفاته ثم إيجاب ولائهم لشخص 
ما يرفعه بيده ليروه داعياً إلى نصرته ومحذراً عن خذلانه بالذي يحتمل معنى غير 
إيجاب ولائهم له على نحو ولاء عامة الناس لمن يحكمهم دون الولاء العام 
المنعقد بينهم كأخوة في الدين أو في الوطن حسب اختلاف المقامات. 

فمن وعى هذا المشهد حقاً واستطاع استحضاره بنحو ملائم في ذهنه حتى 
كأنه حضره ‏ ولم يمنعه حسن الظن بإعراض من أعرض من أهل ال حل والعقد 
عن هذا الأمر من كَبُروا في التاريخ بتسلّم الأمر والتصدي للسلطة ‏ وجد نفسه 
مضطرا إلى الإذعان بذا المعنى» وانكشفت له حقانيته وواقعيته لا محالة» عل 


أن يعرف قيمة الرجال ‏ وخاصة الذين تبوؤوا السلطة بالحق» ولا يعرف الحق 


ؤاقعة الغدير.: شوعها ودلذلاتها 
67 + ب زهموع. 


بالرجال. 


الإيضاح التاسع 
فى واقعة الغدير ومقتضيات 


ولاء النصرة الخاص للإمام (يَد) 


١‏ أهمية مدلول الخطبة حتى لو كان مفادها ولاء النصرة للإمام (عكاِ). 
١‏ أن ثبوت ولاء النصرة للإمام (52ِ) يستبطن ثبوت الولاء السيامي له 
عند الإمعان في ذلك. 


في واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام (90ة) 


الويضاح التاسع 
في واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام (022). 

لقد عرفنا أنْ خطبة الغدير تدل على عقد الولاء الخاص (غير المتكافى) 
للإمام (56ه) وفق نوع الولاء الثابت للنبي (مةِ) على الأمة» وذكرنا أن 
الولاء غير المتكافئ بحسب طبيعة معنى الولاء الذي لا يزال معروفاً لا يعني 
المحبة ولا النصرة» بل هو يقتضي كون الموالي من أتباع وليه وجماعته 
والمنحازين إليه؛ وهو قريب من التعبير الذي عبّر عنه لاحقاً بالشيعة» فكان 
يقال على الذين يوالون الإمام عللّ بن أبي طالب (75تهٍ) ويرون أنه على العدل 
والحق: (إنهم شيعته)» كما كان يطلق على الذين يرون أن عثمان قتل مظلوماً 
والمفروض أن يقتص من قتلته ويطالب به: (شيعة عثمان). 

لكن جرى جمهور أهل السنة على صرف الولاء عن هذا المعنى» وكان 
أقرب27 ما ذكروه بديلاً عم ذلك التفسير هو تفسيز الولاء بالنضرة» فيقال إن 


فلاناً يوالي فلاناً إذا كان يتتصر له وقد اقترن الولاء والنصرة في آيات القرآن 


)١(‏ وأما تن ير الولاء بمحض المحبة التي ليس من شأنها أن د تستتبع النصرة مثل محبة ث" ١‏ ما 


0٠ ٠ 


الكريم كثيراً ىا تقدم ذلك20: وعليه فإِنَ الحديث لا يدل إلا على وجوب 
الانتصار للإمام عل (2نِ)» وهو بطبيعة الحال يتوقف على أن يكون هناك 
صراع بين الإمام (عْتِ) وبين غيره كالذي اتفق في زمان خلافته من خروج من 
خرج عليه وقتال من قاتله ولا يدل على وجوب الولاء له على حد الولاء للنبي 
(جالتيو ). 

وقد ذكرنا أن هذا التفسير خاطئ بوضوح من المنظور اللغويء فإِنَ الولاء 
ليس بمعنى النصرة» وإن| هو اتصال قائم بين اثنين ووشيجة رابطة بينهماء وما 
النصرة فهي تترتب على الولاء إذا استطاعها الشخصء وإن لم يستطع لم يخرج 
به عن استحقاق اسم الولاء» فإذا انقسمت العشيرة إلى قسمين تبعاً لشخصيتين 
اختلفتا في قضيةٍ ما ووقف بعضهم في وجه بعض. فإن من يرى حقانية هذه 
ما لس د م ا ا 
عن ذلكء فالولاء هو معنى أعمق من النصرة» وقد ب يستتبع النصرة إذا كان 
الموالي قادراً وقوياً ومضحياً في سبيل من يواليه» وقد لا يستتبعه لعجز أو 
ضعف ووهن أو معصية» ولقد كانت الشيعة تعرف بأنها توالي علياً (كل) 


حتى وإن كانوا في وضع لا يسمح لهم بالانتصار له وإظهار حقه. وهذا أمر 


)١(‏ تقدم بعنوان تفسير الولاء بالنصرة من الإيضاح الخامس. 


في واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام (اقّة) ٍ 
الت 7 ا ا ا ا د اس ااا 0 06 


تقدم بيانه20. 

لكن الذي نريد أن نذكره في هذا الإيضاح في مزيد عناية بفقه الحديث 
أمران: 

-١‏ أهمية مدلول الخطبة حتى لو كان مفادها ولاء النصرة للإمام (25ا). 

-١‏ إِنْ ثبوت ولاء النصرة للإمام (2) يستبطن ثبوت الولاء السيامي له 
عند الإمعان في ذلك. 

.١‏ أهمية مدلول الخطبة حتى لو كان مفادها ولاء النصرة للإمام (2كا) 

الأمر الأوّل: أنّنا إذا افترضنا أنْ الولاء في خطبة الغدير يعني النصرة 
والمراد الحث على نصرة الإمام (5/2) فإنّ مدلول الحديث يبقى مدلولاً مها لا 
يوافق ما جرت عليه الأمور بعد النبي (37ة) في السقيفة وما بعدها. 

وذلك لأنْ المقصود بالنصرة في هذه الخطبة ليس هو النصرة في حادث 
خاص وقع متزامناً مع الخطبة فأراد النبي (227) الحث على نصرة الإمام 
(عنكَاخِ) فيه» وذلك لوجوه ثلاثة: 

-١‏ إن لم يتفق هناك حادث من هذا القبيل للإمام (5/2) متزامناً مع 
خطبة الغدير لتكون الخطبة ناظرة إليه. 


-١‏ إِن هذه خطبة وصية من النبي (57) لما بعد موته ىا تقدم, ولذا 


)١(‏ لاحظ الإيضاح الخامس. 


ل (©) 
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بدأها النبي (تَلئة) بذكر أنّه يوشك أن يدعى فيجيبء وعليه فيكون نظره ه في 
نصرة الإمام إلى ما بعد وفاته. 

“- إِنّه لو اتفق حادث في زمان النبي (87) فالمفروض أن يكون النبي 
(لكة) مع أحد الفريقين فيجب نصرة من يكون النبي (4ِ) معه. ولا حاجة 
إلى جعل علٍّ (5/2) مداراً للنصرة. 

وبذلك يعلم أن المراد من كون المسلمين أنصاراً للإمام (922) أن يكونوا 
من أنصاره (كَكَهِ) على وجه عام في أي موقف مستقبلي تختلف فيه الا تجاهات» 
فلا بدّ أن يكون المسلم ناصراً للإمام (5/2) في أي موقف يتخذه بعد وفاة 
النبي (96ة). 

ومن المعلوم أن الإمام (ت) صاحب رأي ونظر واتجاه في عامة القضايا 
المصيرية بعد النبي (427ة) من يوم السقيفة فا بعدها كما يتمثل ذلك في 
الحوادث والحكايات التاريخية بوضوح» وكان مما يؤهله له شخصيته 
الاجتماعية؛ إذ كان سيد بني هاشم في حينه بالنظر إلى أن عمره وإن لم يكن يزيد 
على (7) سنةء إلا أنه كان هو الأبرز بينهم من جهة سوابقه وأدواره 
وخصوصيته مع النبي (9ة)؛ كا أنه كان من أبرز سادات قريش ومن قادة 
المسلمين ومن أصحاب الرأي والنظر» وكان موقفه دائاً محل نظر الخلفاء كما 
كان محل استشارتهم في قضايا خطيرة يرون حاجتهم فيها إلى المشورة» حتى 


ف واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإما 2 ) 
ُّّْ77_97 2س ب 01 0 


اشتهر عن عمر قوله الذي ذهب مثلاً: (قضية ولا أبو حسن لها)(2, وهذه كلها 
أمور واضحة وبديهية ومتفق عليها بالمنظور التاريخي» وعليه كان المفروض 
أخذ الصحابة بقول الإمام (عكاه) في تلك القضايا. 

ففي موضوع خلافة النبي (مالقةِ) كان الإمام (522) دون شك يرى أنه 
أولى بالنبي رلك ). وقد بقي على الامتناع من بيعة ة أبي بكر رغم ضغوط عمر 
وتبديده واستمر على عدم مبايعته رغم خطورة ذلك عليه حتى وفاة فاطمة 
(3ا) ى) رواه البخاري في صحيحه وسائر المحدثين والمؤرخين. وكان معه 
على ذلك جماعة كالزبير» إلا أن بعضهم اضطر إلى البيعة مكرهاًء وقد جاء في 
بعض الأخبار أنّه امتنع آخرون من الصحابة عن مبايعة أب بكر ما لم يبايع 
الإمام عللّ (عَِك) مثل بريدة بن الحصيب الأسلمي””". 


)١(‏ عمدة القاري للعيني: 179/77. ولاحظ مثلاً: البداية والنهاية لابن كثير: 0791/17 قال: 
(كان عمر يقول أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لا)» 

(7) ففي الشافي في الإمامة (للشريف المرتضى) 757/7 47 7: (وروى الثقفي قال: حدثني 
محمد بن عللّ عن عاصم بن عامر البجلي عن نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق عن سفيان بن 
فروة عن أبيه قال: جاء بريدة حتى ركز رايته في وسط أسلم ثم قال: لا أبايع حتى يبايع علي فقال 
علّ عليه السلام: (يا بريدة ادخل فيما دخل فيه الناس فإن اجتماعهم أحب إلي من اختلافهم 
اليوم). 


ل [(ها 
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وعليه كان من الواجب وفق هذا الحديث أن ينتصر الصحابة للإمام 
(6ته) ولا يخذلوه في موقفه هذاء ولم يفعلوا ذلك. 

وموقفه (/5) من مبايعة أبي بكر يوضح موقفه من تعيين عمر بعد أبي 
بكر لأنه (َِكهِ) كان يرى أنه هو أولى بالنبي (9ة). وكذلك الحال في موقفه 
يوم الشورى من يلي عمرء فقد اختلف عليه أهل الشورى وهم يعلمون بطبيعة 
الحال رأيه منذ بيعة أبي بكر فقد ترشّح عثمان في مقابله للخلافة رغم أنه (طتيع) 
أبدى أنه الأولى بالأمرء وقد أعان 500 
وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ول يتبعه إلا الزبير بن العوام. 


وأما في زمان خلافته فقد بايعه جمهور أهل العقد والحل من المهاجرين 


وروى إبراهيم قال: حدثني محمد بن أبي عمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن عبد 
الله بن الحسن أن علياً عليه السلام قال لهم: (بايعوا فإن هؤلاء خيروني أن يأخذوا ما ليس لهم أو 
أقاتلهم وأفرق أمر المسلمين). 

ال عون ا ا ل ا 
وآله لبريدة: 1 00 ا ريا 0000 أن 
يظلموني حقي وأبايعهم أو ارتدت الناس حتى بلغت الردة أحداً فاخترت أن أظلم حقي وإن 
فعلوا :ها فعلوا): 

وقد حكي موقف بريدة عن كتاب (روضة الصفا) بالفارسية وهو كتاب في التاريخ لبعض علماء 


أهل السنة (ت”07٠9ه)‏ وقد ذكره في كشف الظنون. 


في واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام (90ة) 1 


والأنصار ولكن تخلف جماعة من قريش مثل سعد بن أبِي وقاص وعبد الله بن 


0.6 


عمرء مضافاً إلى بني أمية وأشياعهم» ونكث طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام بيعته| إياه عندما لم يجدا ما كانا يرجوانه من مآرمهاء وأعانتهم| عائشة 
زوجة النبي (:9كة)» فقاتلوه وأثاروا حرب الجمل التي قتل فيها الآلاف. ثم 
كانت حرب صفين التي قاتله فيها معاوية وأعوانه وفيهم من يعد من 
الصحابة» ثم كانت حرب النهروان وقد قاتله فيها جماعة كان بعضهم من 
الصحابة وسائرهم من عاصرهم أو تبعهم. 

وبذلك نجد أن كثيراً من وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن 
عامتهم لم ينص روه (غ/هِ) بل خذلوه. 

نعم» لقد نصره في مواقفه خاصة بعد خلافته جماعة من الصحابة من 
المهاجرين والأنصار واستشهدوا بين يديه مثل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت 
الأنصاري الملقب بذي الشهادتين» وقد ذكرهم الإمام (572ِ) بسوابقه في 
الإسلام ونصوص النبي (592) في حقه مثل تذكيره بنص الغدير في يوم 
الرحبة وقد امتنع ثلاثة منهم من الشهادة» ى] روى أحمد في مسند(2 في ذكر 
الحادثة: (فقاموا إلا ثلاثة لم يقوموا فأصابتهم دعوته)» وقد قيل إِنْ الثلاثة هم 


أنس بن مالك والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. 


.١١9/١ مسند أحمد:‎ )١( 


5ه 
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وقد انتفع بتذكيره (6/تل) كثير من الناس فنصروه في حروبه. بعد أن 
أثيرت الشبهة في أوساطهم بأن القتال معه فتنة بين المسلمين. 

عليه يقع السؤال عن أن الحديث إذا كان يدل على نصرة الإمام عل 
(5ه) فلاذا تخلف كل هؤلاء عنه. وكان جمهور الصحابة من المهاجرين 
والأنصار قد حضروا خطبة الغدير وحكوا ذلك بطبيعة الحال لسائرهم كما 
حضرها وسمعها كثير غيرهم, فأين عمل كل هؤلاء بحديث الغدير؟ 

ولذلك يصح القول إِنْ أهل الحل والعقد من الصحابة لم يعملوا بها فرضه 
عليهم النبي (يَلإثةِ) في يوم الغدير على كل حال حتى لو لم تف خطبة الغدير 
بعقد الولاء للإمام بعد وفاته» وهذا ما يبين مغزى الأحاديث المتفق عليها عن 
النبي (ج/آثلةِ) الدالة على أنه لا ينجو من الصحابة بعده (9ة) إلا مثل همل 
النعم. 

هذا ومما ذكرنا يظهر: أنه لا وجه لجعل انصراف أهل الحل والعقد من 
الصحابة عن إيلاء الأمر للأمام (عَِتهِ) حجة على عدم دلالة خطبة الغدير على 
عقد الولاء له بعد وفاة النبي (25(2). 

ووجه ظهور ذلك: أن أهل الحل والعقد من الصحابة لم يعملوا بوصية 
النبي بنصرة الإمام على كل حال» رغم حضورهم في تلك الواقعة» ولم يمضٍ 
عليها عند وفاة النبي (9ةِ) إلا شهران وأيام» فإن كانوا قد شبّهوا لأنفسهم في 


ذلك وافترضوا لها عذراً إن من الجائز أن يكونوا قد فعلوا ذلك حتى لو دلت 


في واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام (اقّة) 5 
را ار 222 2 06 


خطبة الغدير على عقد الولاء للإمام (طيكَا). 

؟- إِنْ ثبوت ولاء النصرة للإمام (52) يستبطن ثبوت الولاء السيامي له 
عند الإمعان في ذلك. 

الأمر الثاني: أنه يمكن القول إِنّهِ إذا تأمّل الباحث عمق الموضوع وتفطن 
للوازم الأمور واقتضاءاتها فإنه يجد أن إيجاب نصرة الإمام ع (22ا) في 
مواقفه بعد النبي (:40ة) بنفسه يستبطن تعييناً غير مباشر له (95/2)» لأنه 
(2تاهِ) أعلن أنه الآولى بالأمر بعد النبي (مَلؤئِ) ى) حكاه الجميع» وقد دعمه 
بموقفه العمل المتفق عليه من الامتناع من بيعة أبي بكر لعدة أشهر حتى حدث 
ما خاف به على الإسلام» ثم جاهر بأولويته وأولوية أهل البيت (طِيّله) في 
خطبه بعد الخلافة حتى انتشر التشيع بين أهل الكوفة» واختاروا بعده ابنه 
الحسن (2هِ) ثم الحسين (علْيتَهِ) ثم رجعوا إلى ذرية الحسين (ليّله )» وحيث 
امتنع الإمام علّ بن الحسين (ع) من التصدي اتجه بعضهم إلى محمد بن عل 
ابن أبي طالب (المعروف بابن الحنفية) وهكذا. 

فقول الإمام (95/2) في أولويته بالنبي (27) ليس رأياً يمكن أن يجتهد فيه 
المرء فيأخذ به أو لا بعد أن كان النبي (ج9) ألزم المسلمين بنصرته» وبنى هذا 
الإلزام على وجوب التمسك بهم مع الكتاب. 

وعليه فليس هناك مخرج يبرر سلوك الصحابة مع الإمام (56) بعد 


حضورهم في واقعة الغدير وخطبتها. 


الإيضاح العاشر 


فى واقعة الغدير وكون الولاء للإمام (22إ) فيها من الولاء 
الاصطفائى دون الولاء السياسى الاعتيادي 


عقد نقطتين: 
١‏ - تقسيم الولاء إلى الولاء الاصطفائي والاعتيادي 
؟- دلالة الخطبة على الولاء الاصطفائي للإمام (يت) 


+ 


كون الولاء للإمام (31) في الخطبة من الولاء الاصطفائي 


الإيضاح العاشر 
في واقعة الغدير وكون الولاء للإمام (22) فيها من الولاء الاصطفائي دون 
الولاء السياسي الاعتيادي 

قد عرفنا أن خطبة الغدير تشتمل على مضمونين رئيسين: 

أحدهما: يفيد كون أهل البيت (هِيَّله) هم حصرا الحداة إلى الحق في هذه 
الآمّة والمصونون من الضلالة فيها والذين يجب التمسك بهم في الدين. 

والآخر: عقد الولاء الخاص للإمام (2إتا). 

والمفهوم من النصوص القرآنية والنبوية الأخرى أن نوع الولاء الذي 
عقده النبي (477ةِ) للإمام (52) ليس ولاءً سياسياً بحتاً ‏ على حد الخلافة 
لدى أهل السنة ‏ بل هو ولاء اصطفائي من سنخ الاصطفاء الإلهي المعهود 
لأهل بيوت الرسل (2يله) وعترهم من بعدهم في الأمم السابقة. 

وتفصيل الكلام في عقد نقطتين: 

- تقسيم الولاء إلى الولاء الاصطفائي والاعتيادي. 

- دلالة الخطبة على الولاء الاصطفائي للإمام علي (56نِ). 

١‏ - تقسيم الولاء إلى قسمين: 

إن الولا عل شمن 


؟ ١ه‏ 


الأوّل: أن يكون على سبيل التعيين السيابي المحضء وعلى هذا التقدير 
يكون الولاء المعقود للإمام (52) نظير استخلاف النبي (:89) شخصاً على 
المدينة في غيابه فإِنْه تعيين سيابي محضء وكذلك الحال في تعيين الإمام عل 
(عنيهِ) ولاة من قبّله على بعض الأمصار مثل محمد بن أب بكر ومالك الأشتر 

ويعبر عن الموقع الناتج عن هذا النوع من الولاء بالخلافة. 

الثاني: أن يكون الولاء على سبيل الاصطفاء الإلهي للإمام (2ت9) 
للحكمء » فيكون ذلك على حد اصطفاء ء النبي (49ة) للحكم في زمان حياته 
(ج32ةِ). وكذلك اصطفاء الله سبحانه بعض الأنبياء (لهله) للحكم كسليان 
(52). وقد قال سبحانه: مفَقَدَ آتبْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالَكْمَةَ وَاتَيْنَاهُم 
ملكا عَظِي) 270. 

ويعبر عن هذا الموقع الناتج عن هذا التعيين بالإمامة. 

والفرق بين هذين القسمين من الولاء كبير» ومن جملة وجوه الفرق: 

.١‏ الفرق بينهما في موقعهم في الدين. 

بيان ذلك: أن القسم الأول من الولاء يكون ذا بعد عملي فحسبء وليس 
هناك بعد اعتقادي للتعيين بتاتاء فالمهم أن لا يخالف المرء عملاً من عَيّن 
للحكمء كا هو الحال في القائد العسكري الذي يعيّنه النبي (54) للجيش» 


.0 6 سورة النساء: آية‎ )١( 


كون الولاء للإمام (4ةِ) فى الخطبة من الولاء الاصطفاء 
3 8 7 7 ور ي 
فإن المهم عدم مخالفته» نعم يجب القبول بقيادته لمن اطلع على نصبه» لكن ليبس 


إلا من جهة التسليم للنبي (م2ِ) فيه| أمر بهء لا من جهة كونه واجباً اعتقادياً 
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بعنوانه. 

وأمّا القسم الثاني من الولاية فهو ذو بعد اعتقادي خطير في الدين» لا 
يصح للمسلم أن يجهل من اصطفاه الله سبحانه للحكم في هذه الأمة. لا 
ليعمل بأوامره فحسبء بل هذا الاصطفاء بنفسه يكون جزءاً من الدين» 
ويكون الاعتقاد به واجباً اعتقادياً أساسياً فيه. 

فالولاء على وجه الاصطفاء هو على حد الولاء للأنبياء إلا أنه في مستوى 
الوصية لا في مستوى النبوة والرسالة. 

؟. الفرق بينهما في حدود الطاعة الواجبة. 

بيان ذلك: أن الطاعة الواجبة للحاكم السياسي بشكل عام مشروطة بعدم 
وقوعه في الخطأ والضلالة؛ لأن هذا الحاكم عرضة لماء وأمّا الطاعة الواجبة 
لمن اصطفاه اللّه تعالى فهي طاعة مطلقة؛ لأنه مصون من الضلالة سواء كان 
على وجه الخطأ أم على وجه الخطيئة. 

؟- دلالة الخطبة على الولاء الاصطفائي للإمام (72ت) 

ومفاد خطبة الغدير عقد الولاء الاصطفائي للإمام عللّ (6ن) المبني على 
التفرد في الهدى بالعلم والتسديد الخاصء وليس الولاء السيامي. 


0 


الأوّل: أنه (مَليتهِ) في خطبته في الغدير أوجب أوّلاً التمسك بأهل بيته 
للأمان من الضلالة» وهو يفيد اصطفاء أهل البيت (حِيَّام) في الدين» لأن 
ضان الأمن من الضلالة ولو خطأ وعن قصور إن) هو من شؤون الاصطفاء 
الإلهي الخاص على ما سبق إيضاحه90) 

ولا شك في أن الإمام (5/2) هو من جملة أهل بيت النبي (47ة) ى) دل 
على ذلك سياق هذه الخطبة نفسها فإنها مسوقة لجعل ولاء الإمام (عتاج) 
كو لائه (492ة) على الناس» ولو لم يكن (5ت) من أهل البيت (822 ) لم يكن 
هناك محل لذكر حديث الثقلين هناء ىما يدل على ذلك آثار نبوية أخرى مثل 
حديث الكساء الذي ورد بعد نزول آية تطهير أهل البيت (لِيَّامْ ). 

وعليه فإنَ الإمام عليّاً (2:) عبد اصطفاه الله تعالى للهدى فيمن 
اصطفاهم من أهل بيت النبي (250). 

والمفهوم من ذلك اختياره للولاء على الآمّة على سبيل الاصطفاء الإلهي 
دون الاصطفاء السيامي المحض. 

الثاني: أن ذكر وجوب التمسك بأهل البيت (طِيّل ) أوّلاً ثمّ إثبات الولاء 
الخاص للإمام (5:2) يعطي ‏ بحسب الفهم العرفي النابه ‏ أَنْ امتياز أهل البيت 
(هِيَاه) بالهدى هو المنشأ لعقد الولاء للإمام عل (2تا)؛ لأن أحقٌ الناس 


)١(‏ لاحظ الإيضاح الرابع. 


كون الولاء للإمام (91) في الخطبة من الولاء الاصطفاء 

ُ سَ ي ' 
بالولاء أهداهم» ومتى لزم التمسك بشخص للازمته للهدى. فإنه يتعين أن 
يكون هو مركز الولاء ومحوره الذي يلتف حوله المسلمونء كما جاء عن الإمام 
عل (6دٍ) في مج البلاغة في خطبة له: ع وَحيه حاتم رَسْله ويَشيرٌ 


هاه 


ور يت ل ا الا 3 1 اناس 52 الأمْر َقوَاهُمْ عَلَيْه 
وَعْلَمُهُمْ بأَمْرِ الله فيه)270» وجاء عنه (922) أيضاً في نبج البلاغة: (إنَ أَوْلَ 
اناس الأَنْاءِ أَعْلَمُهُمْ بي) جَاءُوا به ثُمَ تَا: إن أَوْلَ النّاسٍ بإِبْرَاهِيمَ ديه 
امعو هذا الي وَالّذِينَ آمبُوا وَالنَهُ َي المُؤْمِنينَ #)7"» وني الحديث الصحيح 
عند الإمامية في احتجاج الإمام الصادق على المعتزلة في دعوته إياه إلى مبايعة 
محمد بن عبد الله ابن الحسن المعروف بالنفس الزكية: (ثم أقبل على عمرو بن 
عبيد فقال له: اتق اللّه» وأنتم أمها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير 
أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه (3827): إن رسول الله 
(:لكةِ) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو 
أعلم منه فهو ضال متكلف)0". 
الثالث: أن صياغته (ب2كةِ) للكلام في عقد الولاء للإمام (©/5«) لم تكن 


| 


صياغة اعتيادية» كأن يقول إني ولّيت علياً (2ن) الأمر عليكم أو استخلفته 


.7 51 نبج البلاغة:‎ )١( 
.5/5 نبج البلاغة:‎ )5( 
.١ح الكافي: 0//اء‎ )9( 
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فيكم» | يقال مثله عند تعيين الخليفة أميراً على مدينة ماء بل كانت صياغته 

ة تدل على الاصطفاء من وجهين: 

١‏ إن جعل الولاء للإمام (922) جزءاً من ولائه إذ قال: (من كنت مولاه 
فهذا عل مولاه»» والمفهوم العرني من هذا الكلام ليس إلا كون ولاء الإمام 
(2كله) جزءاً من ولاء الرسول (2892). » فمن والى الإمام (6) فهو لا محالة 
موالٍ للرسول (ج9ةِ)؛ ومن ١‏ يوالٍ الإمام (ميتب) ١‏ يوالٍ الرسول (80). 

؟. إِنّه دعا لمن والاه بموالاة الله سبحانه ى) دعا على من عاداه بمعاداته 
يخال 

وهذه صياغة قوية لا تلائم مجرد التعيين السيامي, لأنْ ما يستوجبه التعيين 
السيامبي كأخواته من التعيين الإداري والعسكري إِنّْا هو وجوب الطاعة 
للشخص الذي تم تعيينه دون موالاة الله سبحانه لمن عيّنه أو معاداته لمن 
عاداه» ولذلك نجد أنه ليس من المتعارف في الحث على اتّباع من عيّن لموقع ما 
أن يدعى لمن والاه بموالاة الله له وعلى من عاداه وخالفه 1 
بنحو ذلك. 

ولا يبعد أن يكون هذا الدعاء إنشاءً في قوة الإخبار فالمراد أَنْ الله سبحانه 
يوالي من والاه ويعادي من عاداه وذلك لأنْ الله سبحانه لن يوالي أو يعادي إلا 
من يستوجب ذلك. فإنَّ الولاء والعداء ليسا على حد الإنعام والترحَم ونحو 
ذلك مما يناله المرء على وجه التفضل والإحسان, ولكنه (22) أورده بلسان 


الدعاء 000 مواليه شفاعة النبي (ج7قو) واس معاديه منهاء إذ 
لا يشفع (87ةِ) لمن دعا هو بنفسه عليه في شأنه. 
الرابع : الحديث المأثور لدى أهل السنة والشيعة بألفاظ مختلفة» منها: (من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)» فإن المناسب مع هذا 
التوصيف الشديد أن تكون الإمامة إمامة اصطفائية لا اعتيادية» وإلا فالمهم 
عدم مخالفة الوالي عملاً وإن لم يعرفه بشخصه. ولو خالفه فإِنْ مخالفته تكون 
كمخالفة الأوامر الشرعية التي فيها الكبائر والصغائرء واللّه أعلم. 
الخامس: أنْ سائر النصوص الدينية والأحاديث النبوية الواردة في شأن 
أهل البيت (هِيَّاه ) تدل على اصطفائهم من عند الله تعالى مع النبي (ج9ة). 
فمن الآيات القرآنية: 
ىن دو هس ره ملع ور رةه 
1 التطهير © إِنَّا يُرِيدٌ اللّه لَه ليُذْهِبَ عَدْكُمُ الوَجْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهْرَكُمْ 
0 يفتهيؤة السنة الشوية المعدق عليه الى دلت عل أن أهل الببيث 
هم الإمام علي وفاطمة والحسنان (لِيّله )0©. 
"- آية المباهلة يِ#قَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعِْ مَا جَاءَكَ من الْعِلْم فَقَل تَعَالََا تَدْعٌ 


/”78 مسند أحمد:‎ 271١/8 لاحظ: صحيح مسلم: 2147877 السئن الكبرى (البيهقي):‎ )١( 
وغيرها.‎ 7/7/١ ولاحظ الكافي:‎ .84- 
.77 (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 


“دم هيوه 
َبََاءََاوَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْمْسَكُمْ ثم َبتهل فَتَجْعَلُ لَعْثَةَ الله 


عَلَ الْكَاذِينَ 200 ووجه 00 لأتا سس 
على ثقل من يباهل به عند اللّه سبحانه(". 
وأمّا من الأحاديث النبوية فيدل عليه ما يأتي: 

.١‏ إِنّه (لكة) فيا علّمه أصحابه في صيغة الصلاة عليه (806ة) د ضِمُ إليها 
الصلاة على آله» وطلب مماثلتها مع الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم وهم من 
العباد المصطفين ‏ فكانت الصيغة هي: (اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد» اللّهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد ى| باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد)". 

ا تشبيههم بالمصطفين في الأمم السابقة» مثل تنزيله (97) علياً (8تل) 
بن الموج ونان رس الفا لا را ا 


فاطمة ( ةا ِكَكَا) بمريم والدة المسيح عيسى بن مريم (لييَاها)!؟». وقوله (عيكن) 


.51 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() صحيح البخاري: 1/5 . 

(؟) المستدرك على الصحيحين: ”7/ 186. 


كون الولاء للإمام (2ة) في الخطبة من الولاء الاصطفائي 518 5" 
عن الحسنين أَنَّها سبطان من الأسباط("2» وسيّدا شباب أهل الجنة(". 

إلى غير ذلك من النصوص النبوية» وليس هنا محل تفصيل ذلك. 

فظهر با ذكرنا أنْ الولاء المثبت للإمام عل (022) في خطبة الغدير وإن 
اشتمل على البعد السياسي لكنه على سبيل الاصطفاء وليس على سبيل التعيين 
السياسي المحض. 

والحمد لنّه ربٌ العالمين 

وكان تحرير ذلك في أوقات مختلفة» وآخرها في شهري محرم الحرام وصفر 

المظفر من سنة (5 5 5 ١‏ ه) ولنّه الحمد كله وبه التوفيق والتسديد. 


)١(‏ لاحظ: تاريخ مدينة دمشق: 357/77. الجامع الصغير للسيوطي: ”511/7», وكنز العمال: 
3/8 4. وغيرهما. 
(؟) لاحظ مثلاً: صحيح ابن حبان: »41/١8‏ المعجم الصغير: 1١8/١‏ الاستيعاب: 


"41/١ 
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المصادر 

© القرآن الكريم. 

© الاستيعاب: ابن عبد البر (ت: ”577 ه)ء تحقيق: علي محمد البجاوي. ط. 
الآولى 1997-1517 مء الناشر: دار الجيل ‏ بيروت ‏ لبنان. 

© الأآمالي: الشيخ الصدوق (ت: "8١‏ ه»)ء المطبعة: قسم الدراسات 
الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة ‏ قم» ط. الأولى /511١هء‏ الناشر: مركز الطباعة 
والنشر في مؤسسة البعثة. 

© الأمالي: الشيخ المفيد (ت: ١7‏ 4ه). تحقيق: حسين الأستاد ولي» علي أكبر 
الغفاري» ط. الثانية ١997 ١5١4‏ م, الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت - لبنان. 

© البداية والنهاية: ابن كثير (ت: 5/الاه). تحقيق وتدقيق وتعليق: علي 
شيريء ط. الأولى ١1988 ١508‏ مء الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت ‏ لبنان. 

©« البرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم البحراني (ت: /1١١١ه)»‏ تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلامية / مؤسسة البعثة ‏ قم. 

© تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠"٠ه)»‏ مراجعة وتصحيح 
وضبط: نخبة من العلماء الأجلاءء ط. الرابعة ١197 ١5٠01‏ م, الناشر: 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ لبنان. 

التاريخ الكبير: البخاري (ت: 7555ه»).ء الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ ديار 
كردركا: 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (ت: 577 5ه). دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء ط. الأولى ١9191 1١511‏ م). الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر (ت: ١/01ه)»‏ تحقيق: عللٍ شيري» سنة 
الطبع: 5١5‏ ١هء‏ المطبعة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ 
لبنان» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان. 

التحف شرح الزلف: أبو الحسين مجد الدين محمّد بن منصور المؤيّديء ط. 
الثالثة ١5١17‏ ه / ١11917‏ مء مكتبة بدر ‏ صنعاء. 

تفسير الآلومي: الآلوسي (ت:١717١1ه).‏ 

تفسير الرازي: فخر الدين الرازي (ت: 5 ١1ه).‏ ط. الثالثة. 

#بذيب الأحكام: الشيخ الطوسي (ت: ٠57ه»).»‏ تحقيق وتعليق: السيد 
حسن الموسوي الخرسان» ط. الثالثة 7765١هء‏ المطبعة: خورشيدء الناشر: 
دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

#بذيب التهذيب: ابن حجر (ت: 807 ه)ء ط. الأولى ١1985١505‏ م 


الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت _ لبنان. 
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© تبذيب الكال: المزي (ت: 747 ه)ء تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار 
عواد معروف» ط. الرابعة ١980 ١5505‏ م, الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت ‏ لبنان. 

« جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي (ت .)١187‏ سنة الطبع: 
6 المطبعة العلمية ‏ قم. 

© الجامع الصغير: جلال الدين السيوطي (ت: ١1١9ه).ء‏ ط. الأولى 1١540١‏ 
١‏ م الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 

خصائص أمير المؤمنين (35/5): النسائي (ت: ٠”‏ 'ه)» تحقيق وتصحيح 
الأسائيد ووضع الفهارس: محمد هادي الأميني» النافير: 'مكتية نيتوئ 
الحديثة ‏ طهران. 

© الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت: ١١5ه).‏ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت _ لبنان. 

» روضة الواعظين: الفتال النيسابوري (ت: 08١5ه).‏ تقديم: السيد محمد 
مهدي السيد حسن المخرسان منشورات الشريف الرضي - قم. 

» سبل الحدى والرشاد: الصالحي الشامي (مت: ”57ه). تحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوضء ط. الآولى 
149477-65 م الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 
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محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألبان» 
عدد الأجزاء: 5 (ت: ١57١ه).‏ الرياضء. ط. الأولى» (للكتبة المعارف)؛ 
عام النشر: ج ١‏ 5: 516١1ه‏ 19195 مج1515:5ه991١‏ مج"ا: 
5 ه - ٠٠١7‏ م الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها 
سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض. 

سلسلة منهج التثبت في الدين: محمد باقر السيستاني» ط. الثانية ١578‏ هه 
دار الكنت والوثائق» بغداد. 

السنة: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (ت: 7817 ه). المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى 
١ه‏ الناشر: المكتب الإسلامي بيروت. 

سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني رت: ”707/7ه)ء تحقيق وترقيم 
وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

سار أي داوقة 'سلياق: بق الأشعت السجستانني (ت: 71/5ه). تحقيق 
وتعليق: سعيد محمد اللحام» ط. الآولى ١940 ١5٠١‏ م الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

سنن الترمذي: الترمذي (ت: 1179ه)» تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. ط. الثانية ١187 ١5٠7‏ م, الناشر: دار الفكر للطباعة 


المصا 
3 مله 


3 

والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان. 

© السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 50/8 ه).» الناشر: دار الفكر. 

« السنن الكبرى: النسائي (ت: ”70ه). تحقيق: عبد الغفار سليان 
البنداري» سيد كسروي حسنء ط. الأولى ١9941 - ١51١‏ م الناشر دار 
الكدن العلمية تروت لبتات: 

» سير أعلام النبلاء: الذهبي (ت: 58اه). إشراف وتخريج: شعيب 
الأرنؤوط» تحقيق: حسين الأسد. ط. التاسعة ١991 ١517‏ م الناشر: 
مؤسسة الرسالة تروت البنان: 

© السيرة الحلبية: الحلبي (ت: 55١٠ه.‏ سنة الطبع: ٠٠5١هء‏ الناشر: 
بيروت_دار المعرفة دار المعرفة. 

© السيرة النبوية: ابن هشام الحميري (ت: 8١١ه).‏ تحقيق وضبط وتعليق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» سنة الطبع: ١1957 ١787‏ م المطبعة: 
المدني ‏ القاهرة» الناشر: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ‏ بمصر. 

© الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى (ت: 5375ه). ط. الثانية ١٠55١هء‏ 
المطبعة: مؤسسة إساعيليان ‏ قمء الناشر: مؤسسة إس|عيليان ‏ قم. 

٠‏ شرح المواقف: القاضي الجرجاني (ت: 1١8ه)ء‏ شرح: علي بن محمد 
الجرجاني, ط. الأولى ١14017-1170‏ م, الناشر: مطبعة السعادة ‏ مصر. 


» شرح صحيح: مسلم النووي (ت: 51/5ه)» سنة الطبع: ١9/1/1517‏ 
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م الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الآزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: 7١١‏ ه)ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط. الأولى ١5١6‏ هه الناشر: مؤسسة الرسالة. 
شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد (ت: 107ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط. الأولى 1717/8 ١909‏ م, الناشر: دار إحياء الكتب العربية ‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

صحيح ابن حبان: ابن حبان (ت: 5 70 ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط. 
الثانية ١997-١515‏ مء الناشر: مؤسسة الرسالة. 

صحيح ابن خزيمة: ابن خزيمة (ت: ١١"7ه).‏ تحقيق وتعليق وتخريج 
وتقديم: الدكتور محمد مصطفى الأعظميء ط. الثانية ١1947-1١51١5‏ م 
الناشر: المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري: البخاري (ت: 105ه)» سنة الطبع: ١981-1501‏ م 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

صحيح مسلم: مسلم النيسابوري (ت: ١11ه).‏ الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروت ‏ لبنان. 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر الميثمي 
المكي (ت: 91/5ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف,. ط. الثانية ١765‏ 


المصاد 
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05 م المطبعة: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الناشر: مكتبة القاهرة 
لصاحبها علي يوسف سليمان ‏ شارع الصنادقية ‏ بميدان الأزهر بمصر. 

© عملة القاري: العينى (ت: 855 ه). المطبعة: بيروت ‏ دار إحياء التراث 
العربى» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

© الغدير: الشيخ الأميني (ت: 7947١ه).‏ ط. الرابعة 17917 /ا/91١‏ م 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان. 

© الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (ت: 7/8/اه).» تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
مصطفى عبد القادر عطاء ط. الآولى ١4/417 ١ 5 ٠8‏ مء الناشر: دار الكتب 
العلمية. 

© فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي (ت: ١7١٠ه)»‏ تصحيح أحمد 
عبد السلام» ط. الأولى ١945 ١5165‏ م. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ 

بيروت. 

© الكافي: الشيخ الكليني (ت: 794"ه)» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري» ط. الخامسة 1757هء المطبعة: حيدريء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران. 

©« كتاب الأم: الإمام الشافعي (ت: 5 ١”ه)ء‏ ط. الثانية ١5-03‏ "191 م 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 


» كتاب الملاحن: أبي بكر محمد بن الحسن بن دُريد الآأزدي (ت: ”7”١‏ ه)ء 
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تحقيق عبد الإله نبهان» منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
السورية -دمشق 1997م. 

كنز الععال: المتقي الحندي (ت: 91/5ه). ضبط وتفسير: الشيخ بكري 
حياني» تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء سنة الطبع: ١9894-1١5509‏ 
م» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

المبسوط: الشيخ الطوسبي (ت: ١51ه).‏ تصحيح وتعليق: السيد محمد 
تقي الكشفيء سنة الطبع 1741هء المطبعة الحيدرية - طهران المكتبة 
المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية. 

مجمع الزوائد: الهيثمي (ت: /٠١٠8ه)‏ سنة الطبع: 1١988 ١5048‏ م 
التاشر :داز الكتت العلمية ديروت لبنان: 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي (ت 41١١‏ هل 
المحقق: محمد جاد المولى ‏ محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ علي محمد البجاوي. 
الناشتر#المكنة العصيرية: 

مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرمبي» (ت: ٠ذ٠ه).‏ تحقيق: 
مؤسسة آل البيت (2) لإحياء التراث» ط. الأولى 1١941 ١508‏ م 
الناشر: مؤّسسة آل البيت (عَلهِ) لإحياء التراث ‏ بيروت _ لبنان. 
المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري (ت: 5٠5ه)»‏ إشراف: 


يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
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» مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل (ت: ١15ه).‏ الناشر: دار صادر ‏ 
بيروت ‏ لبنان. 

» المصنف: ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 5 77ه)» تحقيق وتعليق: سعيد اللحام 
ط. الأولى جماد الآخرة ١984 ١504‏ م. الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان. 

© معاني الأخبار: الشيخ الصدوق (ت: ١/7ه)»‏ تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري» سنة الطبع: 117/4 - 217328 الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

« المعجم الأوسط: الطبراني (ت: ٠5”ه).‏ تحقيق: قسم التحقيق بدار 
ال حرمين» سنة الطبع: 65 19190 م, الناشر: دار الحرمين للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

« المعجم الكبير: الطبراني (ت: ٠75ه).‏ تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد 
السلفي, ط. الثانية» مزيدة ومنقحة, الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

© من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (ت: ١/٠ه)»‏ تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري. ط. الثانية» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

« المواقف: الإيجي (ت: 07/اه)ء تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ط. الأولى 
1447م المطبعة: لبنان ‏ بيروت ‏ دار الجيل» الناشر: دار الجيل. 
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» ميزان الاعتدال: الذهبي (ت 5/8/اه). تحقيق: على محمد البجاوي» ط. 
الأولى ١1477 ١787‏ مء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - 
ا 

© نبج البلاغة: خطب الإمام على (عَْكَهِ) (ت: ٠1ه)‏ (تحقيق صالح). ما 
اختاره وجمعه الشريف الرضي» ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: 
الدكتور صبحي صالح, ط. الأولى ١9717- ١7*81/‏ م, الناشر: بيروت. 

© ينابيع المودة لذوي القربى: القندوزي (ت: 7595١ه).‏ تحقيق: سيد علي 
جمال أشرف الحسيني. ط. الأولى 5١5١هه‏ الناشر: أسوه دار الأسوة 


للطباعة والنشر. 


الفهرس 


م 07١‏ 
الفهرس 

تمهيد 0 
.١‏ أهمية اصطفاء أهل البيت في الدين م و لد ا ةا 
؟. أهمية واقعة الغدير ل 
“. منهج البحث او اطع سن تس ال 1 
3 وصف ملامح المنهج المتبع 1 
0 أقسام البحث ا ل ا ا ل ا 
”. إيجاز عما اشتمل عليه هذا القسم من الكتاب: 01-88 000001 
واقعة الغدير ا ا ا ا ا موا 
الإيضاح الأوّل: حول ثبوت هذه الواقعة 00 
١‏ - الاتفاق على ثبوتها 0 
؟- ثبوت الواقعة بالثبوت التاريخي والمتواتر والصحيح 0 
و اه ا موا سا4 
4 - عوامل حفظ هذه الواقعة رغم مساعي كتمانها وتحريفها لما قرا 
الإيضاح الثاني: واقعة الغدير والقدرة على تحليل الحوادث الاجتاعية 
والسيايية النايفة 00001001 00 


-١‏ واقعة الغدير حادثة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية لام ا ل 


؟- أهمية المقدرة على تحليل الأحداث السياسية والاجتاعية في معرفة الاتجاه 
الحق والباطل فيها ا 


تأمّل المشهد السياسي في عصر النبي (9و) ا ا انا 
تأمّل المشهد السياسي بعد النبي (807ة) ل 
تأمّل المشهد السيامي في زمان خلافة الإمام عللّ (ع/يتي) ا ا 
*- تأثير القدرة على التحليل السياسي في فهم واقعة الغدير ١‏ 
الإيضاح الثالث: واقعة الغدير والتوضيح العام لخطبتها في ضوء فهم ملاحن 
الخطاب ومعاريضه ودلالاته الذكية كا 
.١‏ أهمية حسن فهم الخطاب عي ا ل 
عوامل عدم الانتباه إلى المؤدى الدقيق للخطاب 00 0 0 


؟. فهم خطبة الغدير من خلال ملاحظة العناصر المختلفة التي تشتما 


0000 11 سوق الحديث على وجةه الخطبة‎ .١ 


؟. تخصيص موضوع الخطبة بمكانة أهل البيت والولاء للإمام(5كاهِ) ...51 ١‏ 


0 إلقاء الخطبة قْ الاجتماع الجاهيري العام 0 ة: ١‏ 
5. عقد الاجتماع لأجلها 1 ااا 


5- الاهتمام بخصوصية مكانها 7-6 <<« 


الفهرس 


0 + 

7 المفاجأة بالخطبة اع ا ساس ا ا ا 
. عنصر الإمهام حتى لحظة التصريح ا 1 
. عنصر التفاعل 0 
4. تذكيره (542ة) بقرب وفاته ا 
٠‏ إبداء النصح والإشفاق ز ‏ ز ‏ ا 
١.اعتبار‏ الكتاب والعترة أمانة مودعة عند الأمة ل 
7. أخذ الإقرار بشيء لإلزام المخاطب بغاية تترتب عليه د ا 
. عنصر التدرج والتسلسل في مضامين الخطاب نا 
4. اشتمال الخطاب على التعبير عن شكوك المتكلم في استجابة المخاطب 
للخطاب ا ااي ل ا 
5. قرن الخنطاب بالترغيب والتحذير لوط ا ا ملم ا 
5. أسلوب التعليل 0 
٠‏ . قرن الخطاب بالتنبؤ بعواقب التتخلّف سس يي ا 


التلويح ا 
4. أسلوب إثبات اللوازم ونفي الأضداد ا 
."٠‏ عنصر حكاية الوحى 11 11 1 1 0011 


ودين 


7" إناطة التمسك بالقرآن بالتمسك بأهل البيت (لِيَّامْ ) سم م ١‏ 
. التعبير عن الكتاب والعترة بالثقلين 00 010 


5 التعبير عا يجب في الدين تجاه أهل البيت (خيَّاه) بالتمشّك بهم 


الثقلين ا 1 
75. توسعة مفهوم أهل البيت (خِيّل ) لعترته (يَكّةِ) بعد الإمام علي والحسنين 
(جياها) تق ارك مدقب سنيناه ومسو وطس سس امي 1 
”. الابتداء باللين والتواضعء ثم الإشفاق والتشويق ثمٌ الانتهاء إلى الحزم 
مي ل ا 
. جعل الولاء للإمام (كَاهِ) من ولائه (جكة) على الأمّة الام 
4 ". الاهتمام بإبراز الإمام عليّ (56ه) للحضور 1 
."٠‏ قرن عقد الولاء بالدعاء المؤكّد والشديد 0 
."١‏ صياغة الخطبة على وجه مفهم بليغ» ولكن على وجه سليم عن مساعي 
الإخفاء والتحريف 1 1ز 1 1 1 1 1 1 0 
توضيح واستنتاج ا 


الإيضاح الرابع: واقعة الغدير ودلالة الأمر بالتمسّك بأهل البيت (لِيَاه ) على 
اصطفائهم (لييَاه) في الإسلام سا الس 0 


الفهرس 


2 حون 
١‏ - ثبوت فقرة الثقلين في خطبة الغدير وسائر مواردها مضل 
النقطة الأولى: 1 


-١‏ دلالة هذه الفقرة على امتياز أهل البيت (لِيَّاهُ) عن سائر الأمّةَ بعدم 
وقوعهم في ضلالة أبداً يي ل ل 0 
'- مساوقة عصمة أهل البيت (لِيَّاه) من الضلالة مع اصطفائهم في 


الدين. تسا السو ونس اسوك مط تائم لادوم ا 
4 - عظمة قرن أهل البيت ( ياه ) بالقرآن الكريم او ا ل و ١‏ 
- التأكيد البالغ في الخطبة على التمسّك بأهل البيت (هيّامْ) ل وو ل 
5- دلالة الخطبة على وقوع الفتن التي كان قد أخبر بها النبي (ج1كِ) من بعده 
جرّاء عدم التمسك بأهل بيته (هيّاا) اما ام ساسا وو ا 
/ا- - عدم تمَسّك الأمّة بعد النبي (ج9ة) بأهل البيت (لِيّاا ) 1 
8- دلالة لحن الخطبة على أجواء غير مستجيبة بين الحضور للتمسك بأهل 
البيت (ليبَلر) 001-886 00 0 ااا 0 
- دلالة الخطبة على وجود إمام هدى حي من أهل البيت (طيّاة) 
دائاً 110 01 


-٠‏ دلالة الخطبة على مرجعية أهل البيت (طِيَّه) في معرفة سنة الرسول 


(ج4ةِ) وسيرته ده ووه امواو وح العو مونو لو اع كوي اموه مما وأحمتما مق ديل ول ويا ديا من روا ا 1/0 


01 


-١‏ دلالة الخطبة على أن خلافة الرسول 0ه ) إِنَّا هي قْ أهل البيت 


- إن أهل بيته (لِيَله) في الحديث هم الإمام عل (2ه) ورجال متعاقبون 


من ذريته وذرية الرسول (ه83ة) ا 
-١‏ مكانة أهل البيت قبل خطبة الغدير. ا ا 


5- إحياء الإمام عللّ (/تهِ) في خلافته لمبدأ صيانة أهل البيت (حِيَّاا) في 


هذه الأمّة من الضلالة وجريان عترته على ذلك. 01011111118 
6- مساعي المناقشة والتحريف في فقرة الثقلين من خطبة الغدير 1 
7- كللمات علاء المسلمين في دلالة حديث الثقلين على امتياز أهل البيت 
يام ) وتفه ابو امس و وا ساس الو م سس و 
الويضاح الخامس: ني واقعة الغدير وعقد الولاء للإمام علي (6ت) رون 
١‏ - معنى الولاء وأنواعه مج وجوه مع و ةع واو 1 
١‏ - تقسيم الولاء إلى الولاء المتكافئ والولاء المختلف 000 
#داتنيين اللخويى للولاء 0 
نقد تفسير الولاء بالمحبة ااا ا للح لوا و اما ل ا ا 731 
نقد تفسير الولاء بالنصرة رزد دز 1[ 0 
قرائن أخرى غير لفظية متنوعة 1[ ع 


قرائن من خلال الملابسات الحاضرة للكلام ل 0 


الفهرس 


071/ + 

قرائن على مدلول الخطبة من خلال الحوادث قبل هذه الوا قعة لع 
قراكن أخرئ على مؤدى الخطبة من خلال الحوادث التي اتفقت بعد هذه 
الواقعة. ا ل 
أمور موهمة لعدم دلالة الخطبة على عقد الولاء ا ا و ا 


الويضاح السادس: : وضوح دلالة الخطبة عند اختبار مؤداها على وجه المعايشة 


؟. في تأثير اختبار المعايشة الحية ل و بي 2 


من بعذه م ا 5 
-١‏ إن هذه اللخطبة وصية إل الأمّة ا بعد خياتة (ملليو) 12060000 
- - دلالة الخطبة على عقد مثل ولائه (مَإةٌ) للإمام من بعد 50 


- تنصيص الإمام علّ (75ت) وكذلك أصحابه في حرب الجمل وصفين على 


0 8ه وجو نهر ب ع يه 856 ا عد دي فد لودج ور ف 9ط وقد 898 و عداو لوا و حور أ لدج ا 6 + 6 
والعداء ا 000000011 


-١‏ دلالة خطبة الغدير على تقدير صرفها عن ولاء الحكم إلى الولاء الإيماني 
المطلق الموجب لاتباعه (22َإِ) عند التفرق وطرو الفتن والشبهات ......617/7 


اقعة الغدير.. ثبوتها ودلالاتها 
0 د ولاك 


ضيوع ااا ا 0# ا 
الفرق في المعنى بين إثبات الولاء للنوع وإثبات الولاء لشخص من 
أفراده دلالات خاصة في خطبة الغدير على جعل الإمام (22) محوراً لولاء 
المؤمنين عند الاختلاف. 0 
أغمية دلالة الخطبة على الولاء المطلق للإمام (عِتهِ) في الفتن والشبهات .. “4/17 
١‏ - استبطان الخطبة ‏ في حال دلالتها على الولاء الإياني المطلق للإمام (عيتَاهِ) ‏ 
على الولاء السياسي له (عا) اواك ماما و او و م0 
الإيضاح التاسع: في واقعة الغدير ومقتضيات ولاء النصرة الخاص للإمام 


5٠١. )25( أهمية مدلول الخطبة حتى لو كان مفادها ولاء النصرة للإمام‎ - ١ 
؟- أن ثبوت ولاء النصرة للإمام (2/2) يستبطن ثبوت الولاء السيامي له عند‎ 
الإمعان في ذلك. وطس ظحي لاس ااستسط اكب اواو دكين لوقي الاق‎ 


الويضاح العاشر: في واقعة الغدير وكون الولاء للإمام (52) فيها من الولاء 


الاصطفائي دون الولاء السياسي الاعتيادي 0 
-١‏ تقسيم الولاء إلى الولاء الاصطفائي والاعتيادي. 000 
"-دلالة الخطبة على الولاء الاصطفائي للإمام (عيكا) 0 
المصادر 000000000 


